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 تونــس - خـــرج إلـــى العلـــن الدعـــم 
التركي لتسليح الميليشيات في طرابلس 
ومصراتة فـــي المعركة المتواصلة لمنع 
قيام الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتـــر من اســـتعادة العاصمـــة الليبية، 
مفندا تصريحات الحكومة التركية بعدم 
إرسال أي أسلحة للميليشيات المنضوية 
تحت حكومـــة الوفاق ونفي حكومة فايز 

السراج تسلّم أي أسلحة تركية.
المواليـــة  الميليشـــيات  وأعلنـــت 
لحكومة الوفاق برئاســـة فايز الســـراج 
عن وصـــول تلك الشـــحنات الجديدة من 
الأسلحة إلى ميناءي العاصمة طرابلس 
ومدينـــة مصراتـــة، على متن ســـفينتي 
شـــحن قادمتين من ميناء ”سامســـون“ 

بشمال تركيا.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها 
”لـــواء الصمود“ الذي يقوده صلاح بادي 
المُصنف ضمـــن الجماعـــات الإرهابية، 
عملية إفراغ إحدى السفينتين لشحنتها 

من العتاد العسكري التركي.
ويفنّـــد الإعلان الجديـــد نفي حكومة 
الوفاق عدم تسلّمها شحنات أسلحة من 
تركيا. كمـــا صدر على لســـان المتحدّث 
باســـم الحكومـــة مهنـــد يونـــس، خلال 
مؤتمـــر صحافـــي بالعاصمـــة طرابلس 

الأسبوع الماضي.
وتضمّنت هذه الشـــحنة مـــن العتاد 
الحربـــي، مدرعات من نوع ”بي.أم.ســـي 
التركيـــة الصنـــع، وكميـــة من  كيربـــي“ 
بالإضافة  للدبابات،  المضادة  الصواريخ 
إلى بنـــادق قنص ورشاشـــات هجومية، 
والمتفجـــرات  الذخائـــر  مـــن  وكميـــات 
وقطـــع الغيـــار، وذلـــك في خـــرق صارخ 
لقـــرار مجلـــس الأمـــن الدولـــي المُتعلق 
بحظـــر الأســـلحة المفروض علـــى ليبيا 
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التي تســـلمتها  ومدرعـــات ”كيربي“ 
ميليشـــيات مصراتـــة، هـــي مـــن  صنع 
شركة ”بي.أم.ســـي أوتوموتيف“ التركية 
لإنتاج العربات المدرعة، ويملك صندوق 
الاستثمار القطري 50 في المئة من أسهم 
هذه الشـــركة التي يقـــع مقرها في مدينة 

سامسون التركية.
ونشـــر مركز الدراســـات الســـويدي 
”نورديـــك مونيتـــور“ تقريـــرا فـــي العام 
الماضي، كشـــف فيـــه بالمســـتندات أن 
شـــركة ”بي.أم.سي“ يديرها رجل الأعمال 
إيثام ســـانجاك، وهو عضو فـــي الهيئة 
التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم 

في تركيا.
وأكد المركز أن قطر اشـــترت مصنعا 
للدبابات تابعا لهذه الشركة، من دون أي 
عطاءات تنافسية أو عملية شفافة، حيث 
باتت القوات المسلحة القطرية تملك 49.9 

في المئة من أسهم الشركة المذكورة.

وكشـــفت مصادر ليبية تحدثت إليها 
”العـــرب“ أن هذه الشـــحنة من الســـلاح 
التركي، تأتي نتيجة صفقة أبرمها وزير 
الداخليـــة فـــي حكومة الســـراج، فتحي 
باشا آغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيا، خالد المشري، خلال زيارتهما 
الأخيرة إلى تركيا، التي اجتمعا خلالها 
مع الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 

في إسطنبول.
وقالت إن هـــذا التطوّر الذي وصفته 
بالخطير، بـــرز على خلفية المؤشـــرات 
الدالـــة على قـــرب انهيار الميليشـــيات 
المُســـلحة على وقـــع ضربـــات الجيش 
الليبـــي، الأمر الـــذي دفع تركيـــا إلى أن 
ترمي بكل الأوراق التـــي بحوزتها لمنع 
انهيـــار أدواتهـــا الوظيفيـــة، وذلك على 
أمل رســـم قواعـــد اشـــتباك جديدة وفق 

المشروع التركي في ليبيا.
وقالـــت النائبة البرلمانيـــة الليبية، 
ســـلطنة المســـماري في اتصـــال هاتفي 
من مدينة بنغازي بشـــرق  مع ”العـــرب“ 

ليبيا، إن شـــحنة السلاح المذكورة التي 
تُؤكد اســـتمرار الدور التخريبي التركي 
والقطري في ليبيا، تفرض على المجتمع 
الدولي أن يتحمل مسؤوليته لوضع حدّ 

له.
لـــم  وقطـــر  تركيـــا  أن  واعتبـــرت 
تتوقفـــا عن دعـــم الجماعـــات الإرهابية 
المســـلمين  الإخـــوان  جماعة  وخاصـــة 
فـــي ليبيـــا منـــذ العـــام 2011، وذلك في 
”تحـــدّ واضـــح لمجلـــس الأمـــن الدولي 
الذي أصبح عاجزا عـــن ردع تركيا التي 
تدعم الحشـــد الميليشـــياوي بالســـلاح 
والعتـــاد، وفـــي المقابل مـــا زال يفرض 
حظـــرا علـــى تســـليح الجيـــش الليبي 
والجماعـــات  الإرهـــاب  يُحـــارب  الـــذي 

المُتطرفة“.

 لنــدن - تتصاعد حــــرب تصريحات في 
الولايــــات المتحــــدة وإيران والســــعودية 
تجمــــع علــــى تجنــــب نشــــوب حــــرب في 
المنطقة، إلا أنه في الوقت نفســــه تستعد 

هذه الدول للحرب.
الأرض  علــــى  المؤشــــرات  وتناقــــض 
التصريحات بشــــأن تجنــــب الحرب، ففي 
واشنطن نصح مسؤولو شركات الطيران 
فــــي الولايــــات المتحــــدة بتوخــــي الحذر 
أثنــــاء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج 

وخليج عمان.
وذكــــر الأســــطول الأميركــــي الخامس 
أن دول مجلــــس التعــــاون الخليجي بدأت 
”دوريات أمنية مكثفــــة“ في المياه الدولية 

بالخليج العربي، السبت.
وأجلت شركة إكسون موبيل موظفيها 
الأجانــــب من حقل للنفط فــــي العراق بعد 
سجال متبادل بين واشنطن وطهران على 
مدى الأيــــام الماضية. وحــــذرت البحرين 
مواطنيها، السبت، من السفر إلى العراق 
وإيران بسبب ”الأوضاع غير المستقرة“.

العاهــــل  دعــــوة  مــــع  ذلــــك  يتزامــــن 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
زعمــــاء دول الخليج والــــدول العربية إلى 
عقــــد قمتيــــن طارئتين في مكــــة في نهاية 

شهر مايو لبحث تداعيات الهجمات.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في 
بيان لها على أن ”الظروف الدقيقة الحالية 
تتطلــــب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في 

ظل التحديات والأخطار المحيطة“.
وقالــــت وزارة الإعلام الســــعودية إن 
اتصــــالا هاتفيــــا جــــرى بين ولــــي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان ووزير الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو ”بحثــــا خلاله 
تطورات الأحداث فــــي المنطقة والجهود 

الرامية لتعزيز أمنها واستقرارها“.
وقالت الســــعودية إنها لا تريد نشوب 
حرب فــــي المنطقة وتعمل بــــكل ما لديها 
لمنعهــــا، لكنها مســــتعدة للردّ بــــكل قوة 
وذلك بعد هجمات نفذت الأسبوع الماضي 
علــــى أصــــول نفطية ســــعودية مــــن قبل 
المتمــــردون  أرســــلها  مســــيرة  طائــــرة 

الحوثيون.
واتهمــــت الريــــاض طهــــران بإصدار 
أوامر بشــــن هجمــــات بطائرات مســــيرة 
على محطتين لضخ النفط في الســــعودية 
والتي أعلنت جماعة الحوثيين المتحالفة 
مع إيران مســــؤوليتها عنها. ووقعت هذه 
الهجمــــات بعــــد يومين من تعــــرض أربع 
ســــفن من بينهــــا ناقلتا نفط ســــعوديتان 

للتخريب قبالة ساحل دولة الإمارات.
وقال تقرير لشــــركات تأمين نرويجية 
إنه ”من المرجح بشــــكل كبير“ أن الحرس 
الثوري الإيراني سهل الهجوم على السفن 

قرب إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.
ولم تحمل الإمارات مسؤولية عمليات 
تخريــــب الناقــــلات لأي طرف فــــي انتظار 
مــــا يتوصــــل إليــــه التحقيق. ولــــم تعلن 
أي جهة مســــؤوليتها عن تلــــك العمليات 
أميركييــــن  حكومييــــن  مصدريــــن  لكــــن 
قــــالا الأســــبوع الماضي إن المســــؤولين 
الأميركييــــن يعتقــــدون أن إيران شــــجعت 

مجموعات تابعة لها على تنفيذها.
ويعتقــــد مســــؤولون غربيــــون أنهــــم 
يعرفــــون من وراء هــــذا الحــــادث، إذ قال 
تلغــــراف  صنــــداي  لصحيفــــة  أحدهــــم 
”الإيرانيــــون محظوظــــون لأن الأمــــور لم 
تتم بشــــكل أفضــــل، فلو غرقت الســــفينة 

السعودية، لكنا اليوم نشهد حربا“.
وأعلــــن الحوثيــــون المدعومــــون من 
إيران مســــؤوليتهم عن الهجوم بطائرات 
مســــيرة علــــى محطتين لضــــخ النفط في 
الســــعودية. وقالت الرياض إنه لم يســــفر 

عن تعطيل الإنتاج أو الصادرات.

هــــذه  وراء  وقوفهــــا  إيــــران  وتنفــــي 
الهجمات التي تأتي مــــع تزايد التوترات 
بين واشــــنطن وطهران بســــبب العقوبات 
والوجود العسكري الأميركي في المنطقة 
ممــــا أثــــار مخاوف مــــن احتمال نشــــوب 

صراع أميركي إيراني.
وكشفت معلومات استخباراتية صور 
أقمــــار اصطناعيــــة أخذت في الأســــابيع 
المســــؤولين  علــــى  وعرضــــت  الأخيــــرة 
الأميركييــــن فــــي الثالث من مايــــو، تظهر 
عناصــــر مــــن الحــــرس الثــــوري الإيراني 
يشــــحنون صواريــــخ علــــى قــــوارب فــــي 
الخليج، من أجل استهداف سفن أميركية 

أو حليفة في مضيق هرمز.
وقــــال فيليــــب ســــميث المحلــــل فــــي 
مؤسســــة واشــــنطن، إن ”إيران جندت في 
الأســــابيع الأخيرة جماعتين هما عصائب 
أهل الحق وكتائب حزب الله لشن هجمات 

في بغداد“.
وأشــــار إلى أن ”الإيرانيين يريدون أن 
يبعثوا رســــالة قوية جــــدا للأميركيين من 
أجل إثبات أنفسهم. والمسألة الثانية هي 
أنهم من خــــلال الأحداث القويــــة يريدون 
اختبــــار الأميركيين لمعرفــــة ما هو الخط 

الأحمر عندهم“.
وقــــال عــــادل الجبيــــر وزيــــر الدولــــة 
السعودي للشــــؤون الخارجية في مؤتمر 
صحافي إن المملكة العربية الســــعودية لا 
تريــــد حربا في المنطقة ولا تســــعى لذلك. 
مؤكــــدا أن بلاده ســــتفعل ما في وســــعها 
لمنع قيــــام هذه الحرب وفــــي الوقت ذاته 
تؤكد أنه ”في حــــال اختيار الطرف الآخر 
الحــــرب فــــإن المملكــــة ســــترد علــــى ذلك 
بــــكل قوة وحــــزم وســــتدافع عن نفســــها 

ومصالحها“.
مــــع  المحلليــــن  غالبيــــة  يتفــــق  ولا 
واشــــنطن  مــــن  الصــــادرة  التصريحــــات 
وطهران والرياض التي تســــتبعد نشوب 
الحرب في المنطقة، فالأجواء تشــــبه إلى 
حــــد كبير أجــــواء حرب عــــام 1991 و2003 
عندما شــــنت الولايات المتحدة حربا على 

العراق.

واعتبـــر الكاتـــب السياســـي رفائيل 
سانتشـــيز إن إيران تخوض حربا باردة 
عبـــر وكلائها في الخليج، وتختبر عزيمة 

الولايات المتحدة.
وأضـــاف سانتشـــيز فـــي تقريـــر له 
بصحيفة صنداي تلغراف أن ”المحققين 
لا يزالـــون لا يعرفون ما الذي أحدث ثقبا 
في جســـم الســـفينة الســـويدية فكتوريا 
وهـــي قبالـــة ســـواحل الإمـــارات. وترى 
بعـــض الفرضيات أن غواصين ســـبحوا 
من ســـواحل عمان وثبتوا متفجرات في 
جسم السفينة، بينما تقول فرضية أخرى 
إن طائـــرات بـــلا طيار ضربت الســـفينة 

تحت الماء“.
سيمون  السياســـي  الكاتب  ويشـــير 
تيســـدل إلـــى مخاطـــر انـــدلاع مواجهة 
مســـلحة مباشـــرة بين إيران والولايات 

المتحدة.
لـــه  تقريـــر  فـــي  تيســـدل  ويقـــول 
بصحيفـــة الأوبزرفـــر البريطانية عندما 
الأميركيـــة  الإدارة  صقـــور  يتحـــدث 
عـــن {تهديـــد وشـــيك}، فإنهـــم يذكروننا 
بالحـــرب على العـــراق عـــام 2003. وفي 
المقابـــل يعلـــو صـــوت المتشـــددين في 

إيران.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

خروج التسليح التركي 
لميليشيات طرابلس إلى العلن

واشنطن وطهران والرياض:
لا نريد الحرب لكننا 

نستعد لها

الحكومة المصرية تفشل في اختبار الامتحانات الإلكترونية
 القاهــرة - أخفقت الحكومة المصرية 
فــــي أول اختبار فــــي المشــــروع القومي 
لتطويــــر التعليــــم، بعدمــــا ســــقط النظام 
الخــــاص بالامتحانــــات الإلكترونيــــة ولم 
يســــتطع الطــــلاب الوصول إلى الأســــئلة 
الرقمية، ولجأت وزارة التعليم إلى طباعة 
امتحان ورقي لإنقاذ الموقف، وســــط تذمّر 

وغضب الأهالي خارج لجان الامتحانات.
ووقفت ســــعاد محمد ضمن العشرات 
من الأمهات اللاتي ينتظــــرن بناتهن أمام 
مدرســــة الشــــعراوي بالقاهرة بعد انتهاء 
الامتحان، ولا يحتاج الأمر إلى سؤالها عن 
شعورها بعد فشــــل الامتحان الإلكتروني، 

إذ تكفي ملامح وجهها الغاضب.
تقول ســــعاد ”جميعنا رفــــض تطوير 
التعليم بهــــذه الطريقة العشــــوائية، لكن 
الحكومــــة عانــــدت وكأن أولادنــــا فئــــران 
تجــــارب.. لــــم تفهــــم الحكومة أن الأســــر 
يمكن أن تهادن في أي شــــيء إلا المساس 

بأبنائها“.

وتضيــــف الأم، وهــــي حاصلــــة علــــى 
”الحكومــــة  التربيــــة،  فــــي  بكالوريــــوس 
تعاملت مع مشروع تطوير التعليم كمحور 
تنموي، وهي تســــابق الزمن ليضاف إلى 
قائمة إنجازاتها فاصطدمت بالأهالي لأنها 
اقتربت من الخط الأحمر عند الأســــرة، أي 
المســــاس بمستقبل الابن أو البنت، وهذه 
مغامــــرة محفوفة بالمخاطــــر، فأنا كأم لن 
أقف مكتوفة الأيــــدي وأرى ابنتي منهارة 
نفســــيا لأنها طوال الوقت تشــــعر بالفشل 

والضياع“.
لــــم تكــــن النبــــرة الغاضبــــة لســــعاد 
اســــتثنائية، فقــــد أصبحــــت حالــــة عامة، 
دون تفرقــــة بين مؤيد ومعــــارض، واتفق 
الفريقان علــــى إخفاق الحكومة في الوفاء 
بالتزاماتهــــا وتعهداتها الســــابقة بشــــأن 
وجــــود اســــتراتيجية متكاملــــة للتطوير، 
وبدا ذلك مــــن تحوّل صفحــــات التواصل 
الاجتماعي إلى ”ثورة إلكترونية أســــرية“ 

ضد الحكومة.

وتخشى بعض دوائر الحكم أن ينعكس 
الغضب الشــــعبي من الفشل الحكومي في 
تطوير التعليم على المشروعات الطموحة 
التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
فــــي مجالات أخــــرى، والخــــوف الأكبر أن 
يخفت دعم الشارع للنظام كلما قرر إطلاق 
مشــــروعات لها علاقة مباشــــرة بالمواطن 
وحياتــــه ومســــتقبله بدافع أنــــه لا توجد 

أرضية خصبة للثقة.
لــــدى الكثير مــــن الأهالي شــــعور بأن 
الحكومة غيــــر جادة في تطويــــر التعليم 
وتروّج لذلك كنوع من الدعاية السياسية، 
بدليل أنهــــا تنفق المئات مــــن المليارات 
على مشــــروعات تنمويــــة وترفض توفير 

الأموال التي يحتاجها مشروع التعليم.
ويستند هؤلاء على كلام طارق شوقي 
وزيــــر التعليم قبل أيام، بأن ”السيســــتم“ 
ســــقط فــــي الامتحانــــات التجريبيــــة لأن 
الوزارة لــــم تجد أموالا تدفعها لاشــــتراك 

الإنترنت.

وأظهر الإخفاق في تجربة الامتحانات 
الحكومة عامة يعاني الخلل  أن ”سيستم“ 
والتخبــــط وغياب الحنكة والشــــفافية في 
التعامل مع القضايا الجماهيرية، والفشل 
فــــي تجاوز الأزمات بأقل الخســــائر، وهو 
مؤشــــر ينذر بزيادة الغضب في الشــــارع، 
لأن النــــاس بــــدأت تتجاوز حــــدود النقمة 
على تصرفات الحكومة إلى الســــخط على 
الأداء العام لباقي المؤسسات الشريكة في 

صناعة القرار.
علــــى  بالإصــــرار  الأزمــــة  وتتعاظــــم 
العناد مع الشــــارع فــــي الخطأ، إذ كان من 
الممكــــن اختبــــار الطلاب ورقيــــا وتأجيل 
التجربــــة الإلكترونية إلى العــــام المقبل، 
وهــــو خيار يدعمه الأهالي والطلاب لحين 
اكتمال المنظومة، لكن الحكومة تمســــكت 
أن  وأعلنــــت  الاســــتعدادات،  بجاهزيــــة 
”الرئيس السيســــي يتابع خطــــة التطوير 
لحظة بلحظة، ومطلع على كل تفاصيلها، 

وهناك بدائل مبتكرة لأي أزمة“.

عبدالله الثني: 
الجيش الليبي مستعد للحوار

ص٤أخبار

سفينتان تفرغان في طرابلس ومصراتة مدرعات تركية وصواريخ مضادة للدبابات

الإيرانيون يختبرون 
الأميركيين لمعرفة 
الخط الأحمر عندهم
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فيلم ١٤

صراع الأحداث 
والإعلانات وخلافات 

الإنتاج مستمر 
في دراما رمضان



التــــي  أمــــل  حركــــة  بــــدأت  بيــروت -   
يتزعمها رئيس مجلــــس النواب اللبناني 
نبيه بري حملة تســــويق لمشــــروع قانون 
انتخابي جديــــد لدى القوى السياســــية، 
وسط ترجيحات بأن يلاقي هذا المشروع 
معارضة مــــن قبل تيار المســــتقبل وقوى 
مســــيحية كالتيــــار الوطنــــي الحر وحزب 
القــــوات اللبنانيــــة، باعتبــــاره يصب في 
صالح تكريس نفوذ الثنائية الشيعية (أمل 

وحزب الله) على حساب باقي التيارات.

وعلى خلاف ما هو معهود، حيث عادة 
ما يتم طرح مشــــروع قانون انتخابي قبل 
أشــــهر قليلة مــــن الانتخابــــات، قامت أمل 
بطرح مبــــادرة في هذا الإطــــار الآن حيث 
الاستحقاق المقبل لا يزال يفصل عنه أكثر 
مــــن ثلاث ســــنوات، وتأتــــي الخطوة بعد 
مرور عــــام فقط على آخر اســــتحقاق كان 

جرى في مايو من العام الماضي.
وتتعلــــل حركة أمل بــــأن طرحها لهذا 
المشــــروع فــــي هــــذا التوقيت هــــو لترك 

المجال أما إجراء نقاشات مستفيضة بين 
القوى السياســــية لتفــــادي ضغط الوقت، 
معتبــــرة أن القانــــون الحالــــي الــــذي تم 
التوصــــل إليه في العام 2017 بعد أكثر من 
ثماني سنوات من التأجيل، وما استتبعه 
من تمديد للبرلمان لأكثر من مناســــبة في 
تجاوز لنص الدستور، ينطوي على الكثير 
من الثغرات، التي يجب معالجتها، تمهيدا 

لانتقال البلاد من الطائفية إلى المدنية.
ويقوم القانون الحالي على النســــبية 
زائــــد الصــــوت التفضيلي، وقــــد فرضته 
الثنائيــــة الشــــيعية بداعــــي أن القانــــون 
الســــابق الذي ينص على النظام الأكثري 
ويعتمده لبنان منذ العام 1943، يعاني من 
قصور لجهة أنه يحول دون تمثيل أوســــع 

ويكرس الطائفية السياسية.
ويبــــدو أن حركة أمل وحــــزب الله لم 
يكفهما ما حصداه من مكاسب في القانون 
الحالــــي والــــذي ترجــــم عمليا بســــيطرة 
الثنائي وحلفائهما على المشهد النيابي، 
وهو مــــا انعكس على مســــتوى تمثيلهما 
الحكومــــي، ليســــارعا إلى طرح مشــــروع 
جديد يعزز هذه المكاســــب على حســــاب 
قوى سياســــية مثل تيار المســــتقبل الذي 
يتوقــــع أن يقاتــــل هــــذه المرة بشراســــة 

للحيلولة دون المزيد من إضعافه.
وتنص المبــــادرة الجديدة لحركة أمل 
وفق ما تناقلته وســــائل إعلام محلية على 
اعتمــــاد لبنان دائرة انتخابية واحدة. كما 
تطــــرح المبــــادرة إلغاء مســــألة ”الصوت 
التفضيلي“ عبر اعتماد التراتبية الاسمية 
ومن خلالها ســــتتحدد هوية المرشــــحين 

الفائزين.
القــــوى  اللحظــــة  حتــــى  وتتجنــــب 
السياســــية التعليــــق على مبــــادرة أمل، 
بالســــلب أو الإيجــــاب ولكــــن تســــريبات 
مــــن داخل التيــــار الوطني الحــــر أظهرت 
تحفظــــات عليهــــا خاصة على مســــتوى 
اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة على 
خلاف القانون الحالي الذي يقســــم البلد 

إلى 15 دائرة.
وبدا واضحا أن طرح أمل للمبادرة تم 
بتنســــيق مسبق مع حزب الله الذي أظهر 
اهتماما كبيرا بتعزيز موقعه السياســــي، 
فــــي ظــــل تصاعــــد الضغــــوط الإقليميــــة 

والدولية عليه وعلى راعيته إيران.
وأبــــدى حــــزب اللــــه منذ تشــــكله في 
ثمانينــــات القــــرن الماضي وإلــــى حدود 
2005، زهــــدا في الحياة السياســــية، لكن 
الأمــــور تغيــــرت خاصة بعد الانســــحاب 

الســــوري وبات الحزب يطمــــح لأن يكون 
طرفا أساســــيا في المعادلة السياســــية، 
لعدة اعتبارات مــــن بينها توفير الحماية 
والغطاء اللازمين لاســــتمرارية ســــلاحه، 

وأيضا للالتفاف على الضغوط الدولية.
اللــــه  حــــزب  طموحــــات  وتعاظمــــت 
السياســــية فــــي الســــنوات الأخيــــرة في 
ظل حالة الضعف التــــي دبت في أوصال 
تحالــــف 14 آذار المناوئ له، وتزايد حجم 
الضغــــوط الأميركية، ونجــــح الحزب من 
خلال قانون النســــبية في تعزيز حضوره 
النيابــــي، مــــع إيصال شــــخصيات وقوى 
مقربة منــــه لقبّــــة البرلمــــان، ومكنه هذا 
النجــــاح من فرض حصوله على 3 حقائب 
وزاريــــة بينهــــا حقيبــــة أساســــية وهي 

الصحة.
ويطمــــح الحزب من خلال المشــــروع 
الجديد إلــــى المزيد من إضعاف خصومه 
فــــي الدوائر الكبــــرى مثل بيــــروت التي 

لطالما عدت أحد معاقل المستقبل.

ويــــرى مراقبــــون أن موقــــف القــــوى 
الضبابــــي من المبــــادرة الجديدة ينم عن 
رغبة في عدم إذكاء الصراع داخل الساحة 
السياسية التي تموج بالانقسامات، فضلا 
عــــن أن التركيز اليــــوم ينصب على ملفات 
لها الأولوية القصوى على غرار الموازنة 
العامة لسنة 2019 والتي ينتظر أن يصادق 
عليها مجلس الوزراء (مســــاء الأحد) قبل 
تمريرها للبرلمان وسط حالة من الاحتقان 
الشــــعبي لما تتضمنه من إجراءات تمس 

بشرائح واسعة من المجتمع.
وقــــال وزير المالية علي حســــن خليل 
الســــبت إن مسودة موازنة 2019 ستسجل 
عجــــزا دون نســــبة 9 بالمئــــة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالي مشــــيرا إلى أنه قد يقل 

عن 8.5 بالمئة.
وأوضح خليــــل على حســــابه بموقع 
”تويتر“ إن المســــودة تشــــمل توفير نحو 
تريليــــون ليــــرة (663 مليــــون دولار) مــــن 
تكاليف خدمة الدين لكنه لم يقدم تفاصيل.

ويعاني لبنـــان من أزمـــة اقتصادية 
متفاقمة وهو مُثقل بواحد من أكبر أعباء 
الدين العام في العالم حيث يســـجل 150 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان رئيــــس الوزراء اللبناني ســــعد 
الحريري قد صرح في أوائل مايو الجاري 
بــــأن لبنــــان بعيد عــــن الإفــــلاس لكن عدم 
التصديــــق على ميزانية ”واقعية“ لخفض 
العجــــز العــــام ســــيكون بمثابــــة ”عملية 

انتحارية“ بحق الاقتصاد.
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في خضم الضجة وحرب الشــــــائعات اللتين خلفتهما النقاشات حول موازنة 
العام 2019 أطلت حركة أمل بمبادرة هي عبارة عن مشــــــروع قانون انتخابي 
ــــــد تصب خطوطه العريضة في ســــــياق تعزيز المكاســــــب التي راكمتها  جدي

الثنائية الشيعية بفضل القانون الحالي.

مبادرة انتخابية تكرس هيمنة الثنائية الشيعية على لبنان
حزب الله يطمح لتعزيز مكاسبه السياسية مع تصاعد الضغوط الأميركية

 القاهــرة - يســــتعد مجلــــس النــــواب 
المصــــري خــــلال الأيــــام القليلــــة المقبلة 
لمناقشة مشــــروع قانون جديد للجمعيات 
الأهليــــة، بعد انتهــــاء الحكومة من إقراره 
أخيرا، في خطوة توحي باستعداد النظام 
لتحســــين مســــتوى التعامل مع القضايا 
الحقوقيــــة التي هي محل اعتراض الكثير 
مــــن المنظمــــات الدوليــــة، وتخفيف حدة 
الانتقــــادات الموجّهــــة للحكومــــة فــــي ما 

يتعلق بالتضييق على الحريات.
بدعــــم  الجديــــد  القانــــون  ويحظــــى 
دوائر سياســــية عديدة، وأعدته الحكومة 
بالتشــــاور مــــع ممثلي المجتمــــع المدني 
والأهلــــي لأول مرة، اســــتجابة لتوجيهات 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي، ما يعني 
أن البرلمــــان ســــيمرره بالأغلبية المطلقة 
من دون خــــلاف أو إجــــراء تعديلات على 
نصوصــــه، بحكــــم التناغــــم الحاصل بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وترغــــب الحكومة فــــي تمرير القانون 
الجديــــد في أقرب وقــــت ممكن، قبل حلول 
موعــــد المراجعــــة الدوريــــة لمصــــر أمام 
مؤتمــــر الأمــــم المتحدة لحقوق الإنســــان 
بجنيــــف في ســــبتمبر المقبــــل، حيث كان 
قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017 

محل انتقاد واسع لها.
وتدرك القاهرة أن استمرار النبش في 
قضايا المجتمع المدني يعرضها لخسائر 
على الصعيدين الاقتصادي والسياســــي، 
ويمكن أن يكون ســــببا لتشويه التحركات 
الإيجابية التي تقوم بها على المستويين 
الإقليمــــي والدولــــي، وربمــــا يــــؤدي مــــع 
الوقــــت إلى إحراج حكومــــات غربية ترى 
فــــي الحكومة المصرية شــــريكا مهمّا في 
مكافحة الإرهاب وصمــــام أمان في مجال 

الهجرة غير الشرعية.
أكدت مواد مشــــروع قانون الجمعيات 
الأهلية، محل النقاش، أن النظام المصري 

حسم أمره ليكون دور المنظمات الحقوقية 
والأهلية اجتماعيا وليس سياسيا، كي لا 
يتحول المجتمع المدنــــي إلى قناة بديلة 

للأحزاب السياسية.
وتشــــير أكثــــر نصــــوص القانون إلى 
أن الحكومــــة قــــررت إرضــــاء كل الأطراف 
إلا المنظمــــات الأجنبية، حيث اســــتمرت 
القيود المفروضة على التمويل الأجنبي، 
بعدما تمســــكت بوضع قواعد صارمة في 
القانون الجديد على وصول المســــاعدات 
من الخــــارج إلى المنظمــــات والجمعيات 
في الداخل، ويحتاج الأمر لموافقة الجهة 
المختصــــة في وزارة التضامن أو رفضها 
دون إبــــداء أســــباب، وغيــــر ذلــــك يعتبر 

مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
الــــدور  مقابــــل  الحكومــــة،  وقــــررت 
المجتمعــــي والتنموي، إعفــــاء العقارات 
المبنيــــة للجمعيــــة من جميــــع الضرائب 
العقاريــــة والجمركية والرســــوم الأخرى 
المفروضــــة على مــــا تســــتورده من آلات 

وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات.
وبررت غادة والي وزيرة 

التضامن الاجتماعي، هذه 
الخطوة بأن المرحلة الحالية 

”تحتاج إلى فلسفة جديدة 
تقوم على إتاحة فرص 
للمشاركة في تأسيس 

الجمعيات الأهلية، 
وفتح المجال العام أمام 

المؤسسات القائمة بالفعل 
لمزيد من العمل، فضلا 
عن تشجيع قيم التطوع 

وحماية المتطوعين“.
ورأت الحكومة 

أن إعادة الملايين من 
الدولارات التي خرجت 

من مصر وكانت مخصصة 
لمجالات تنموية مختلفة 

بفعل انسحاب المنظمات 
الحقوقية وجهات التمويل 

من البلاد، لن يتحقق سوى بإصدار قانون 
يقنعها بالعمل مرة أخرى داخل البلاد.

وقال جورج إســــحاق عضو المجلس 
القومــــي لحقــــوق الإنســــان، إن القانون 
الجديد رســــخ مبدأ تأســــيس الجمعيات 
الأهلية بالإخطار، ما يســــهل التوسع في 
إنشــــائها، بعكــــس القانون رقــــم 70 الذي 
تقــــرر إلغــــاؤه، حيــــث كان يفــــرض على 
المؤسســــات انتظــــار موافقــــة أو رفض 

الجهة التنفيذية.
وأضــــاف لـ“العرب“، أن أهــــم إنجاز 
تحقــــق هــــو إلغــــاء العقوبات الســــالبة 
للحريات، وحبــــس المخالفين، والاكتفاء 
بالغرامة المالية فقط، بعدما كان القانون 

القديم أقر مدد سجن تصل إلى 5 سنوات 
لأصحــــاب الجمعيــــات التي تعمــــل دون 

ترخيص.
وتقرر خفض رســــوم القيد عند إنشاء 
الجمعيــــة الأهلية، مــــن 580 دولارا إلى 60 
دولارا، وإلغــــاء الجهــــاز القومــــي لتنظيم 
عمــــل المنظمــــات الأجنبيــــة، وهــــو جهة 
ابتدعها القانــــون المجمّد، وتتشــــكل من 
ممثليــــن عن المخابــــرات العامة ووزارات 
الداخلية والعــــدل والتضامن والخارجية، 
فضلا عــــن الجهاز المركزي للمحاســــبات 

(أعلى جهاز رقابي حكومي).
وتعمدت الحكومة عند إعداد القانون 
الجديد الاستعانة بتجارب وقوانين دولية 
فــــي تنظيم العمــــل الأهلي لتأكيد حســــن 
نواياهــــا، وتحصين نفســــها من اتهامات 
مســــتقبلية تطالها بشــــأن التضييق على 
المنظمــــات الحقوقية والأهلية، وتوصيل 
رسائل بأنها مهتمة بتصحيح المسار 

لتجنب الانتقادات.
تكــــون  أن  حقوقيــــون  ويخشــــى 
التســــهيلات الممنوحــــة للمنظمــــات 
الحقوقيــــة والأهلية فــــي القانون الجديد 
خطوة مقصودة مــــن الحكومة لإظهار 
المرونة على الورق فقط واستمرار 
المضايقات فــــي الواقع العملي، 
حتــــى إذا تعرضــــت لانتقــــادات 
وإظهــــار  بالنفــــي  تــــرد  لاحقــــة 
القانونية)  (النصــــوص  الوثائق 

التي تدعم صحة موقفها.
ويســــتند هؤلاء علــــى ترويج 
النظــــام المصــــري لوجــــود حرية 
رأي غير مسبوقة بدليل عدم وجود 
للحريات،  ســــالبة  قانونية  نصوص 
في حيــــن أن الواقــــع يعكس تصاعد 
التضييــــق، وبالتالــــي ربمــــا تكتفــــي 
الحكومــــة بإصــــدار قانــــون للمنظمات 
الحقوقية على الطراز الأوروبي، لكنها لن 
تسمح ســــوى بتنفيذ المواد التي تتوافق 

مع سياستها.

وتــــرى الحكومــــة أن الحديــــث حــــول 
الحقــــوق والحريات بمفهومهــــا الغربي، 
”نــــوع من الرفاهية“، وفــــي بلد مثل مصر، 
تعاني الفقر وتحتاج إلى تحســــين ملفات 
الصحــــة والتعليــــم، ثمة ما هــــو أولى من 

الحريات السياسية.
وأكــــد جــــورج إســــحاق لـ“العــــرب“، 
أن وضــــع حقــــوق الإنســــان والمنظمات 
الحقوقيــــة والأهليــــة في مصــــر يتجاوز 
بــــالإرادة  ويرتبــــط  القانــــون،  قضيــــة 
السياســــية، ويحتاج الملــــف إلى طفرات، 
ونية صادقة من أجل التغيير إلى الأفضل 

وليس مجرد نصوص ورقية.
ويعــــزز تلــــك المخــــاوف أن مشــــروع 
القانون الجديد نــــص على ضرورة تقديم 
صحيفــــة جنائيــــة لمؤسســــي وأعضــــاء 
الجمعيات والمنظمــــات الأهلية، كضمانة 
لعــــدم توظيف المســــاعدات في مســــاندة 
ودعم تنظيمات متطرفة تحت غطاء العمل 

الأهلي.
وقدمــــت الحكومــــة أدلة تؤكــــد تغذية 
جمعيــــات أهلية تابعة لجماعــــة الإخوان 
لتنظيمات مســــلحة، وتقــــرر غلق وتجميد 
أصول وأموال 500 جمعية إخوانية بتهمة 

دعم الإرهاب وتمويل المسلحين.
وأوضــــح حافــــظ أبوســــعدة رئيــــس 
المنظمــــة المصرية لحقوق الإنســــان، أن 
تصنيــــف العمل التطوعــــي وفق صحيفة 
الحالة الجنائية خطــــأ، ”لأننا نتحدث عن 
تقديم مساعدة تطوعية ومن المفترض أن 
نمنح المواطنين حق المشاركة فيها دون 

تفرقة“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، أن الميزة الأهم 
فــــي القانون الجديد أنه حــــرر الجمعيات 
الأهلية من سطوة الجهات التنفيذية، فلم 
يعد هناك شــــرط الموافقة كتابيا قبل فتح 
المنظمة فروع لها في الداخل أو الخارج، 
لكن ذلك لا يعني تماما أن المنظمات تعمل 
في جو من الحرية المطلقة، فهناك جهات 

رقابية تمارس دورها بطرق مختلفة.

قانون للجمعيات الأهلية بمصر يرضي كل الأطراف عدا المنظمات الأجنبية

ما تحقق غير كاف

ءلة القانونية.
الــــدور  مقابــــل  ،
 إعفــــاء العقارات 
جميــــع الضرائب 
والرســــوم الأخرى 
ســــتورده من آلات 

سيارات.
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الحكومــــة
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تسمح ســــوى
سياستها مع

موقف القوى السياسية 
الضبابي من مبادرة أمل 

ينم عن رغبة في عدم 
إذكاء الساحة السياسية 

التي تموج بالانقسامات

رحاب عليوة

شــــخصا   17 أصيــــب  القاهــرة –    
علــــى الأقل بينهم ســــياح فــــي انفجار 
اســــتهدف بعد ظهر الأحد حافلة كانت 
تقلّهم قرب الأهرامات في القاهرة، وهو 
الاعتداء الثاني ضد السياح في محيط 

الأهرامات خلال أقل من ستة أشهر.
وقالت المصــــادر إن الحافلة كانت 
تقلّ ســــياحا مــــن جنــــوب أفريقيا، وتم 
استهدافها قرب موقع المتحف الجديد 

في منطقة الأهرامات بالجيزة.
وأكــــد مصــــدر أمنــــي أن ”انفجــــار 
جســــم غريــــب أدى إلــــى تهشــــم زجاج 
حافلــــة يســــتقلّها 25 فردا مــــن جنوب 
أفريقيا وسيارة ملاكي يستقلها أربعة 
مواطنين مصرييــــن“. وأضاف ”حدثت 
إصابة لبعضهم بخدوش نتيجة تهشم 

الزجاج وتم عمل الإسعافات لهم“.
وهذا الاعتداء الأول الذي يستهدف 
ســــياحا في مصر منذ العام 2019. وفي 
ديسمبر قتل ثلاثة سيّاح فيتناميّين مع 
مرشــــدهم الســــياحي في انفجار عبوة 
ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلّهم في 
منطقــــة الجيزة. وكان ذلــــك أوّل اعتداء 

ضدّ سيّاح في مصر منذ يوليو 2017.
وتواجــــه الســــلطات المصرية منذ 
انهيــــار حكم جماعة الإخوان في يوليو 
2013، مجموعــــات متطرّفة بينها الفرع 
وتعتبــــر  داعــــش.  لتنظيــــم  المصــــري 
هــــذه المجموعــــات أن ضــــرب قطــــاع 
الســــياحة، من شــــأنه أن يشكّل ضغطا 
على الاقتصاد الــــذي يعاني بالفعل من 
أزمــــة دفعت الحكومة إلى تبني برنامج 

إصلاح قاس اعتبارا من العام 2016.

انفجار يصيب سياحا 
في الجيزة

  بيروت – ســــلطت صحيفة ”واشنطن 
بوســــت“ الضوء على الأزمــــة المتفاقمة 
التــــي يعانيها حزب الله بفعل العقوبات 
الأميركية على إيــــران، والتي دفعته إلى 
اتخاذ جملة من الإجراءات التقشفية من 
بينها سحب جزء من مقاتليه من سوريا.

ونقلت الصحيفة عــــن مصادر من داخل 
حزب اللــــه أن تشــــديد الإدارة الأميركية 
لعقوباتها ضد طهران تسبب بانخفاض 

حاد في التمويل الإيراني للحزب.
ووفق موظف في إحدى المؤسسات 
الإداريــــة لحزب الله فــــإن الأخير اضطر 
إلى تســــريح عــــدد مــــن المقاتلين ونقل 
البعــــض الآخــــر إلــــى قــــوات الاحتياط، 
مضيفا أن العديد منهم تم ســــحبهم من 
سوريا حيث لعبوا دورا مهما في القتال 

إلى جانب القوات الحكومية.
ولفــــت الموظــــف إلــــى أن المقاتلين 
والمسؤولين الذين لم يتم تسريحهم أو 
تحويلهم إلى الاحتياط لا يزالون يتلقون 
رواتبهــــم بالكامــــل، إلا أنه جــــرى إلغاء 

الامتيازات التي يحصلون عليها.
بالمقابــــل أبقــــى حــــزب اللــــه علــــى 
التعويضات المالية لأسر مقاتليه الذين 
قتلوا في المعارك ضد إســــرائيل أو في 
سوريا حتى لا يجد نفسه أمام انتفاضة 

في أوساطه الشعبية.

من جهته كشــــف مصــــدر آخر داخل 
الذراع  حــــزب اللــــه أن قنــــاة ”المنــــار“ 
الإعلاميــــة التابعة له اضطرت إلى إنهاء 

بعض برامجها وإقالة موظفيها.
وأقر مســــؤول رفيع المســــتوى في 
حزب الله طلب عدم الكشــــف عن اســــمه 
للصحيفــــة بــــأن العقوبــــات الأميركيــــة 
أضــــرت بالتمويــــل مــــن إيــــران ودفعت 

الحزب إلى تقليص نفقاته.
وأوضــــح أن العقوبــــات ضــــد إيران 
ألحقــــت بحزب الله أضرارا أكبر من تلك 
التــــي فرضتها الولايــــات المتحدة على 
شــــركات وبنوك ومســــؤولين يتعاملون 
مباشــــرة مــــع الحــــزب، مســــتدركا بأن 
يملكون مصادر أرباح أخرى ويعتزمون 
تنويعها، و“تحويل التهديد إلى فرصة“.

وأكد على أن تلك الإجراءات لم تؤثر 
على وضع حزب الله في المنطقة وقدراته 
القتالية، حيث أن ”صادرات الأسلحة من 
إيران مســــتمرة. ولا يــــزال الحزب على 
استعداد لمواجهة إسرائيل. ودورنا في 

العراق وسوريا لا يزال قائما“.
وكان حــــزب الله أطلــــق حملة لجمع 
التبرعــــات مــــن أنصــــاره تحت شــــعار 
”التبرعــــات تمنع وقــــوع الكارثة“، وذلك 
تلبيــــة لنداء أطلقه الأميــــن العام للحزب 

حسن نصرالله، في مارس الماضي.

الضغوط على إيران تجبر حزب الله 
على سحب جزء من مقاتليه من سوريا
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أحزاب إيران في العراق تعرقل فتح 
قنصلية سعودية بالنجف

فرمانات الصدر.. منعٌ من السفر واعتكاف وجوبي

آخر تقليعات الحملة على السعودية اتهامها بإحراق حقول زراعية عراقية

  بغــداد - تقاوم أطراف شــــيعية مقربة 
من إيران ما تصفه بـ”التمدّد الســــعودي“ 
في العــــراق، وتلجأ إلى إطلاق شــــائعات 
بين الحــــين والآخر، في ما يتعلق بـ”الدور 
الذي تلعبه السعودية في هذا  التخريبي“ 

البلد.
ويسعى قادة هذه الأطراف إلى شيطنة 
كل أشكال العلاقة بين السعودية والعراق، 
وإثارة الشــــبهات بشــــأن ما تشــــهده من 

تطوّرات متسارعة.
وقالــــت مصادر سياســــية فــــي مدينة 
النجــــف المقدســــة لدى شــــيعة العراق، إن 
”آخر أشــــكال المقاومة الإيرانيــــة للتطبيع 
المتزايــــد بين بغداد والريــــاض، يتمثل في 
الاعتراض على افتتاح قنصلية ســــعودية 
في إحدى المحافظات العراقية“. وحصلت 
الســــعودية على الموافقات اللازمة لافتتاح 
قنصلية في النجف، تسهّل زيارة رعاياها 
إلــــى المراقد المقدســــة لــــدى الشــــيعة في 

المدينة.
وقالت المصادر في تصريح لـ”العرب“، 
إن أحزابا على صلة وثيقة بإيران ضغطت 
على الإدارة المحليــــة في النجف لإجبارها 
علــــى عرقلة إجــــراءات افتتــــاح القنصلية 
السعودية، بالرغم من استكمالها أصوليا 
مــــع الجهات العراقية ذات العلاقة، مؤكدة 

أن هــــذه الجهود ”أثمــــرت نجاحا مؤقتا“. 
الســــعودية  تطــــوّر  أن  إيــــران  وتخشــــى 
علاقاتهــــا مــــع الشــــيعة العراقيــــين ما قد 
يدفعهــــم إلى المقارنة بــــين البلدين وفائدة 

العلاقة مع كل منهما.
وبالرغــــم مــــن أن النجف هــــي معقل 
تاريخي للسكان الشيعة فإنها تضم بعضا 
من أبرز أنصار الانفتاح على الســــعودية، 
وفــــي مقدمتهــــم المحافظ الســــابق عدنان 

الزرفي، والمحافظ الحالي لؤي الياسري.
مــــن  والياســــري  الزرفــــي  وينحــــدر 
الأول  يؤمــــن  إذ  مختلفــــين،  اتجاهــــين 
بضرورة النهج العلماني في إدارة الدولة، 
بينما يتواصل الثاني مع أحزاب إسلامية 
علــــى صلة بالمشــــهد السياســــي. وبالرغم 
من ذلك فــــإن موقفيهما متطابقان بشــــأن 

التطبيع السريع مع السعودية.
وتقــــول مصــــادر محليــــة إن لافتــــات 
مجهولــــة، تظهر بــــين الحــــين والآخر في 
النجــــف تدعو إلــــى مقاطعة الســــعودية. 
وتحــــذّر بعــــض اللافتــــات مــــن خطــــورة 
الســــماح للســــعودية بافتتاح قنصلية في 

النجف.
وعادة ما تسارع السلطات المحلية إلى 
رفع هذه اللافتات التي ينشرها مجهولون 
تحــــت جنح الظــــلام. ويعتقــــد الإيرانيون 

أن نجــــاح الســــعوديين فــــي الوصول إلى 
النجــــف، عاصمة المرجع الشــــيعي الأعلى 
في العــــراق والعالــــم، سيشــــكل اختراقا 

استراتيجيا.
وآخــــر الصيحــــات التــــي لجــــأ إليها 
الإيرانيــــون تتمثــــل في اتهام الســــعودية 
بإضــــرام النيران في حقول زراعية عراقية 
التهمتها حرائق مجهولة الأسباب مؤخرا.

ومنذ مطلع الشــــهر الجــــاري احترقت 
مســــاحات واســــعة مــــن حقــــول مزروعة 
بالقمح والشعير في غرب وشمال العراق، 
فيما اتسعت دائرة الاتهامات لتشمل طيفا 

واسعا من الأطراف المسلحة.
وبينمــــا تتحــــدث قــــوات الأمــــن عــــن 
بصناعــــة  خبــــرة  لديهــــم  ”مجهولــــين 
المتفجرات وضعوا أجهزة تسببت بحريق 
وســــط حقول القمح وامتدّ إلى أكبر رقعة 
مزروعة“، في إشــــارة إلــــى تنظيم داعش، 
قال ســــكان محليــــون إن مناطق يســــيطر 
عليها الحشــــد الشعبي شهدت معظم هذه 
الحرائق. لكن مصدرا مســــؤولا في كتائب 
حزب الله، وهي جزء من الحشــــد الشعبي 
العراقــــي، ويتزعمها أبومهــــدي المهندس، 
رجــــح ”فرضية وقــــوف الســــعودية خلف 

موجة الحرائق في العراق“.
وبالرغــــم مــــن أن المصدر لــــم يقدم أي 
أدلة على مزاعمه فإن وسائل إعلام عراقية 

مقربة من إيران اهتمت بتصريحاته.
ويقول مراقبون إن الاتهامات الموجهة 
نحو الســــعودية، بشــــأن احتــــراق حقول 
القمح والشعير، تندرج في إطار السياسة 

الإيرانيــــة العدائية المعلنــــة لعمق العراق 
الخليجي.

وقــــال مراقــــب سياســــي عراقــــي في 
تصريــــح لـ”العرب“، ”إيــــران لم تعد تملك 
القدرة على اســــتعمال ورقتهــــا الطائفية 
فــــي العراق ضــــد الســــعودية فإنها تلجأ 
إلى ســــلاح الشائعات الســــاذجة من أجل 
تشــــويه ســــمعتها. وهي ورقة خاسرة في 
مقابل أوراق عديــــدة رابحة لا تزال في يد 

السعودية“.
تأخــــر  محللــــون  عــــزا  وأن  وســــبق 
الســــعودية في الانفتاح علــــى العراق إلى 
عــــدم إحــــراج الحكومة العراقيــــة، التي لا 
تملك قرارا مســــتقلا في هذا الشــــأن. أما 
حــــين ألقــــى العــــراق خطوات فــــي مجال 
التقرب من الســــعودية من خــــلال زيارات 
مســــؤوليه المتكــــررة إليها فإنهــــا لم تجد 
مانعــــا فــــي ترســــيخ العلاقــــات الأخوية، 
وتكون الســــعودية من كبار المساهمين في 
إعمــــار العــــراق لو أن الحكومــــة العراقية 

رغبت في ذلك.
وقال المراقــــب ”ما يعرفــــه العراقيون 
جيــــدا وما يــــدرك الإيرانيــــون خطره على 
وجودهــــم الذي لم يتجســــد إلا عن طريق 
ميليشــــيات مســــلحة كانت المســــؤولة عن 
نشــــر ثقافة المــــوت. وأصبح العــــراق في 
ظل الهيمنة الإيرانية محمية للفاســــدين، 
هو مــــا يمكن أن يفتضح أمــــره إذا انفتح 
العراق على خطط الإعمار السعودية التي 
ســــينفتح معها باب التنميــــة في مختلف 

مستوياتها“.

  النجف (العراق) - يواصل رجل الدين 
الشـــيعي العراقي مقتدى الصدر تطبيق 
إجراءاتـــه الخاصّة ضدّ عـــدد من أتباعه 
والمنتمـــين إلى تيـــاره متّهمـــين من قبله 
بالفســـاد، مكرّســـا بذلك صورته كمتزعّم 
للحرب على الظاهرة المستشـــرية بشـــكل 
خطير في العراق، وغيـــر آبه في المقابل، 
بمـــا تنطوي عليـــه ”معاقبة الفاســـدين“ 
تلقائيـــا دون عرضهم علـــى القضاء، من 
تعدّ على صلاحيات الدولة وســـطو على 

اختصاصاتها.
وأصدر الصـــدر، الأحد، جملة جديدة 
من القرارات بشـــأن أربعة مـــن المتهمين 
بالفســـاد، تراوحت بين المنع من الســـفر، 
وتســـليط ضغـــوط وتضييقـــات عليهم، 

والإخضاع لفترة اعتكاف واختبار.
والأســـبوع الماضي تســـبّبت ”حملة“ 
زعيـــم التيار الصـــدري على الفاســـدين 
مـــن أبنـــاء تياره فـــي فوضـــى أمنية في 
مدينـــة النجـــف بجنـــوب العـــراق نجم 
عنها ســـقوط أكثـــر من عشـــرين ضحية 
بـــين قتيل وجريـــح، وذلك عندمـــا هاجم 
العشـــرات من الأشـــخاص مركزا تجاريا 
في المدينـــة مملوكا لأحد أعضـــاء التيار 
متهـــم بالثراء غير المشـــروع ودخلوا في 

مواجهة مع حراســـه الذين أطلقوا النار 
على المهاجمـــين وقتلوا وجرحـــوا عددا 
منهم، ليقتصر توجيه الاتهامات بعد ذلك 
علـــى الحرّاس دون ذكـــر المحرّضين على 
العملية والمســـؤول عن إيجاد ذلك المناخ 
الذي أفضـــى إلى إزهاق إرواح بشـــرية، 

وهو مقتدى الصدر نفسه.

ورغم تلك الأحداث عاد مقتدى الصدر 
الأحد ليصدر ما يشبه ”الفرمان“ الجديد، 
متضمّنا ”قرارات“ بشـــأن عدد من أتباعه 

اعتبرهم متورّطين في قضايا فساد.
قياديين  أربعـــة  القـــرارات  وشـــملت 
فـــي التيـــار الصدري، ونصّـــت على منع 
كاظم العيســـاوي من السفر خارج البلاد 
وإخضاعـــه لفتـــرة اختبار جديـــدة بعد 

موافقتـــه على بيع مركز تجـــاري يمتلكه 
و”توزيع أمواله على الفقراء“.

وورد فـــي صفحـــة علـــى فيســـبوك 
منسوبة لشـــخص يســـمّي نفسه صالح 
محمد العراقي بأنه ”بعـــد انتهاء المهلة، 
قرر القائد (مقتدى) ما يلي: بعد أن يُعطى 
الأخ كاظم العيســـاوي عهـــدا بالاعتكاف 
لمدة عـــام والتبرع بأموال المـُــول لعوائل 
الشـــهداء وترك الأعمال التجارية، يدخل 
من منتصـــف رمضان وإلى إشـــعار آخر 
فـــي اختبار إن نجح فيـــه وأوفى بعهده، 
فلن يعاقب وفي حال المخالفة ينظر بأمره 
مجـــددا، مضافـــا إلى أنّه تقـــرّر منعه من 
الذهـــاب إلى دول أجنبيـــة إلاّ لضرورات 

قصوى يحددها سماحته“.
كمـــا أورد المنشـــور أيضـــا ”يجمـــد 
عـــن العمـــل ولمـــدة 18 شـــهرا الأخ حيدر 
الجابري. وعليه فلا يمكـــن التعامل معه 
في شـــتى المجالات“، وأنّـــه ”بعد أن كتب 
الأخ مؤيد الأســـدي تعهدا كما أُمر، وبعد 

أن اختار الانعزال. 
فعليـــه الالتـــزام بما كتـــب وبما قرر 
ولا يحـــق لأحد التعـــدي عليه فـــلا يزال 
مستشارا لســـماحته بشرط قطع علاقاته 

مع المقربين القدامى“.

وشـــملت القـــرارات عضـــوا صدريا 
يدعـــى عون النبـــي، أمر مقتـــدى الصدر 
بالتضييـــق عليـــه ”حتى يقطـــع علاقاته 
بالمفسدين، فإن تركهم وأعلن توبته، وأقرّ 
بأن كل ما ســـبق من أعمـــال لم يكن بأمر 
ســـماحته، تركناه فهو خـــارج عن التيار 

وإلاّ فستتم معاقبته فورا“.
وأثارت حملة زعيـــم التيار الصدري 
المفاجئة على الفاســـدين مـــن أبناء تياره 
أسئلة بشأن دوافعها، وذهب البعض إلى 
التشكيك في أنّها عملية تصفية حسابات 
على التيار  داخلية استهدفت ”متمرّدين“ 
رافضـــين منحه حصّة مـــن الثروات التي 
تمكّنوا من جمعها من خلال العمل باسم 
زعيمـــه وما أتـــاح لهم ذلك من ســـلطات 
تسهّل أعمالهم التجارية وتساعدهم على 

عقد الصفقات.
وكثيرا ما يُنظر إلى ســـلطات مقتدى 
الصـــدر وتدخّلاته في الشـــأن العام بما 
في ذلـــك شـــؤون الحكـــم وإدارة الدولة، 
باعتبارها مظهرا عن التراجع الشديد في 
هيبة الدولة العراقية واختلاط سلطاتها 
بسلطات مراكز قرار غير دستورية، دينية 
وعشـــائرية وحتى أســـرية، مثل أســـرة 

البارزاني في كردستان العراق.

اختراقات سعودية هددت الاحتكار الإيراني للساحة العراقية

عزل العراق عن محيطه العربي ومنع تطبيع العلاقات مع بلدانه، مثّلا دائما 
مصلحة حيوية لطهران تعمل على تحقيقها بشــــــتّى الطرق، معوّلة في ذلك 
ــــــى حرّاس نفوذها في العراق الذين عاودوا في الفترة الأخيرة هجومهم  عل

على مسار تحسين العلاقات بين بغداد والرياض.

  عدن (اليمن) - أظهرت أرقام رســـمية 
تجـــاوز عـــدد الوجبـــات الغذائيـــة التي 
وزّعتهـــا دولة الإمـــارات العربية المتّحدة 
علـــى ســـكان مناطـــق يمنيـــة فـــي عدّة 
محافظات في إطار مبادرة ”إفطار صائم“ 
الهادفـــة إلـــى مســـاعدة الأســـر اليمنية 
الفقيـــرة علـــى مواجهة متطلّبات شـــهر 
الصيـــام، ثمانين ألف وجبـــة وذلك خلال 

الثلث الأول من شهر رمضان الحالي.
وقـــال ممثـــل هيئـــة الهـــلال الأحمر 
الإماراتـــي في اليمـــن إن وجبات الإفطار 
التي تمّ توزيعها شـــملت محافظات عدن 
بواقـــع  15 ألـــف وجبـــة، وكل مـــن لحج 
والضالـــع وتعز وأبين بــــ2000 وجبة لكلّ 
منهـــا. كمـــا تمّ توزيع 35 ألـــف وجبة في 
مناطق بالساحل الغربي اليمني، وحصل 
سكّان بشبوة على 15 ألف وجبة، وآخرون 

بحضرموت على 10 آلاف وجبة.

وأضاف أن توزيع الوجبات استهدف 
الأسر في المخيمات والأسر الأشد فقرا في 
المدن والأحياء الفقيرة وكذلك المرضى في 

المستشفيات. 
كمـــا أكّد أن توزيع الوجبات الغذائية 
مســـتمرخلال بقيـــة أيام شـــهر رمضان 
وسيســـتهدف أنحاء أخرى مـــن المناطق 

اليمنية المحرّرة من الحوثيين.
وفـــي الأثناء واصلت دولـــة الإمارات 
ممثلـــة بذراعها الإنســـانية هيئة الهلال 
الأحمر، تسيير قوافل المساعدات الإغاثية 

والإيوائية إلى المحافظات اليمنية.
ووصلت قافلة مســـاعدات إنســـانية 
إلى محافظة الضالع التي أعاد المتمرّدون 
الحوثيـــون إشـــعال الحـــرب فـــي بعض 
أجزائهـــا، حاملة مـــواد غذائية وإيوائية 
وخياما وفرشـــا وأغطيـــة وخزانات مياه 

وحمامات متنقلة لدعم سكانها.

الإمارات تساعد اليمنيين على 
مواجهة متطلبات شهر رمضان

المساعدات تصل إلى مستحقيها بشتى الطرق

  الكويــت - وجّـــه الســـفير الإيرانـــي 
لدى الكويت محمد إيراني تهديدا مبطّنا 
لبلـــدان المنطقة، محـــاولا إذكاء المخاوف 
التـــي أبدتها القيـــادة الكويتية من تطور 
التوتر القائم بين طهران وواشـــنطن إلى 

حرب.
وقال إيراني في تصريح صحافي إنّ 
أي حرب فـــي المنطقة ”ســـتأكل الأخضر 
واليابس“، فيما يبدو أنّه عملية تخويف 
من الحرب التي تقـــول دول المنطقة إنّها 
لا ترغـــب في نشـــوبها، مؤكّـــدة في نفس 
الوقت الاســـتعداد لمجابهـــة تبعاتها في 

حال فرضت عليها من قبل طهران.
ومـــع تصاعد وتيـــرة التوتـــر، أبدت 
الكويـــت قلقـــا اســـتثنائيا مـــن نشـــوب 
الحرب، وأعلنت اتخاذها إجراءات طارئة 

تحسّبا لإمكانية اندلاعها.

الكويتية،  الـــرأي  صحيفـــة  ونقلـــت 
الأحد، عن الســـفير الإيراني قوله ”علينا 
أن نكون جاهزين للمســـتقبل على الرغم 
من عدم وجود شيء جدي حتى الآن، لكن 
هناك بعض الأطراف التـــي تريد للحرب 
أن تشتعل في المنطقة مثل رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار 

الأمن القومي الأميركي جون بولتون“.
وقال إيراني ”إنّ الاستفزاز لا يساعد 
أحـــدا، بـــل ســـيكون مـــن مصلحـــة هذه 

الأطراف المعروفة لدى الجميع“.
وتحمـــل الكويت ســـيناريو نشـــوب 
حرب على محمل الجدّ، وذلك على خلفية 
تصاعـــد التوتّر بـــين الولايـــات المتّحدة 
وإيـــران، وقد أقرّت ضـــرورة وضع خطة 
طـــوارئ لمواجهـــة تبعاتها، وهـــو ما تم 
التوصل إليه خلال جلســـة سرية لمجلس 
الأمّة (البرلمان) انعقدت الخميس الماضي 
بطلب من حكومة رئيس الوزراء الشـــيخ 
جابـــر المبـــارك، بهدف بحـــث التطورات 
الإقليمية وحضرها النائب الأول لرئيس 
مجلس الـــوزراء وزيـــر الدفاع، الشـــيخ 

ناصر الصباح.

بـــين  التراشـــق  تصاعـــد  وبمجـــرّد 
طهران وواشـــنطن وما أعقبه من أحداث 
وتحـــرّكات عســـكرية، خصوصا تحريك 
الولايات المتحدة لبعض قطعها البحرية 
الضخمـــة، أبـــدت الكويت قلقـــا من تلك 
التطورات عبّر عنها أمير البلاد الشـــيخ 
صبـــاح الأحمـــد  بدعوتـــه قـــوات بلاده 
إلى أخـــذ أقصى درجات الحـــذر في ظل 
”المســـتجدات الخطيـــرة التي يشـــهدها 

المحيط الإقليمي“.
وقـــال رئيس البرلمان مـــرزوق الغانم 
عقـــب الجلســـة البرلمانية الســـرية ”بناء 
على إفادة الوزراء فـــإن احتمالات وقوع 
حـــرب في المنطقـــة مرتفعـــة وهو خلاف 
مـــا نتمنى جميعـــا“. كما اعتبـــر الغانم 
أنّ بـــلاده ”فـــي قلب منطقـــة الصراع من 
الناحيـــة الجغرافيـــة الأمـــر الـــذي ينذر 
بتأثرهـــا بتداعيات أي حـــرب محتملة“، 
داعيا ”إلى مناقشة استعدادات الحكومة 
علـــى كافـــة الأصعـــدة مـــن أمـــن غذائي 
ودوائـــي وغيرهما لمواجهـــة أي تصعيد 

عسكري في منطقة الخليج“.
الســـفير  الأحـــد،  الغـــانم،  والتقـــى 
الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان، 
وبحث معـــه مســـتجدات الأوضـــاع في 
المنطقـــة، وفق مـــا أوردته وكالـــة الأنباء 

الكويتية الرسمية ”كونا“.
والأســـبوع الماضي دعا أمير الكويت 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح 
قـــوات الحـــرس الوطني ”لأخـــذ أقصى 
درجـــات الحـــذر فـــي ظـــل المســـتجدات 
الخطيرة التي يشهدها المحيط الإقليمي“.
وأثار مضيق هرمز الشريان الرئيسي 
لنقل الطاقـــة بالعالم، حربـــا كلامية بين 
طهـــران وواشـــنطن ودول خليجية، عقب 
تهديد إيران بغلقه ردا على تحرك أميركي 

لتصفير صادرات الأخيرة من النفط.
وتخشـــى الكويـــت التـــي تعتمد في 
مواردهـــا المالية بشـــكل شـــبه كامل على 
النفط مـــن تعطيل طرق تصديره في حال 
تطوّرت الأحداث إلى نزاع عســـكري بين 

الولايات المتحدة وإيران. .
ومـــن هذا المنطلق يـــرى كويتيون أنّ 
بلدهم الذي يعتبر حليفا موثوقا للولايات 
المتحدة مرشّـــح لأن يكون مسرحا لأعمال 
تخريبية انتقامية في حال تطوّر الصراع 
الأميركي الإيراني إلى مواجهة عسكرية.

إيران تعمّق قلق الكويت 
من سيناريو الحرب

سلطة الصدر مظهر عن 
التراجع الشديد في هيبة 
الدولة العراقية واختلاط 

سلطاتها بسلطات مراكز 
قرار غير دستورية

أي حرب تندلع في 
المنطقة ستأكل 

الأخضر واليابس

محمد الإيراني



 تونس – فقد أنصار مبادرة المساواة 
فـــي الإرث بتونـــس الأمـــل فـــي إمكانية 
نجاحهـــا أمـــام التجاهـــل الـــذي يلقاه 
مشـــروع القانون داخـــل البرلمان الذي 

شارفت مدته النيابية على الانتهاء.
الحقـــوق  لجنـــة  رئيســـة  وقالـــت 
والحريـــات بشـــرى بلحاج حميـــدة إنه 
”بات من المستحيل الانتهاء من مشروع 
هـــذا القانون نتيجـــة التعطيل الممنهج 

الذي يتعرض له“.
وأوضحت بشـــرى بلحاج حميدة في 
المحلية  ”المغرب“  لصحيفة  تصريحات 
أنـــه ”بعـــد مرور 6 أشـــهر علـــى إيداعه 
بمجلس نواب الشـــعب لم تنعقد ســـوى 

جلسة وحيدة لمناقشته“.
وقبـــل ذلـــك عبـــرت منظمـــات مـــن 
المجتمـــع المدنـــي، مـــن بينهـــا جمعية 
عـــن  نســـاء“،  و“أصـــوات  ”بوصلـــة“ 
اســـتنكارها لتأجيل النظر في مشـــروع 
القانون المتعلق بالمساواة في الميراث 
وتغييـــر جـــدول أعمـــال لجنـــة الصحة 
مجلس  داخـــل  الاجتماعيـــة  والشـــؤون 
النواب بســـبب غياب وزير العدل محمد 

كريم الجموسي.

في بيان  وعبرت منظمـــة ”البوصلة“ 
عن تفاجئها بتغييـــر جدول أعمال لجنة 
الصحة والشؤون الاجتماعية دون سابق 
إعلام، مشـــيرة إلى أن مشـــروع القانون 
المتعلـــق بالمســـاواة في الميـــراث ”لم 
تنعقد من أجله ســـوى جلســـة اســـتماع 
واحـــدة، رغـــم اســـتعجال النظـــر الذي 

يحظى به“.
كمـــا أثـــار التأجيـــل حفيظـــة بعض 
النواب الذين طالبوا بوضع جدول زمني 
واضـــح للاســـتماع إليهم بســـبب تغيّب 

ممثلي الحكومة.

وكان مــــن المقــــرر أن تناقــــش لجنــــة 
الصحــــة والشــــؤون الاجتماعيــــة خــــلال 
جلســــة الخميس، مع ممثليــــن عن وزارة 
العدل بشــــأن مشــــروع القانون الأساسي 
المتعلق بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية 
والمعروف بقانون المساواة في الميراث، 
وحول مشــــروع القانون المتعلق بتنقيح 

وإتمام مجلة الجنسية.
إلا أن رئيس اللجنة ســــهيل العلويني 
أعلــــن إثر افتتاح عمــــل اللجنة عن تأجيل 
النظــــر فــــي مشــــروع القانون المؤســــس 
للمساواة في الميراث بسبب عدم حضور 
وزير العــــدل، لتكتفــــي اللجنة بمشــــروع 
القانــــون المنقح لمجلة الجنســــية الوارد 
من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار 

السن.
وحملــــت تصريحــــات بشــــرى بلحاج 
حميدة اتهامات مبطنة إلى حركة النهضة 
الإســــلامية بعرقلة هذا المشروع والعمل 
على إســــقاطه أو على الأقل تأجيل الحسم 
فيــــه إلى مــــا بعــــد الانتخابــــات المقبلة، 
باعتبارها المسيطرة على البرلمان بأكبر 
كتلــــة إضافة إلى تحالفها مع حركة ”تحيا 
تونس“ المحســــوبة على رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد.
ويبدو أن حركــــة النهضة عملت طيلة 
الفترة الماضية على كســــب الوقت وعدم 
طرح هذا القانون علــــى البرلمان في هذه 
المرحلة، تجنبا للإحــــراج أمام قواعدها، 
إذا ما تــــم تمريره والمصادقــــة عليه. أما 
في صورة ما تم إسقاطه بسبب رفضها له 
فستواجه حملة تشكيك داخلية وخارجية 

بشأن عدم احترامها لمدنية الدولة.
لكن ســــهيل العلويني، نفــــى أن تكون 
هنــــاك نية فــــي تعطيل مشــــروع القانون، 
معتبــــرا أن قانون المســــاواة فــــي الإرث 
”ليــــس قانونــــا عاديــــا حتى يتــــم تمريره 

بسرعة“.
وتابــــع قائــــلا ”أتفهم وجــــود ضغوط 
لتمريــــر مشــــروع القانون المذكــــور لكنه 
الأحــــوال  مجلــــة  ويهــــم  هــــام  مشــــروع 
الشخصية ويجب أن نستمع إلى الحكومة 
ممثلــــة فــــي وزارة العــــدل ومن ثمّ ســــيتم 
الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني“.

التشـــريعية  ”اللجـــان  أن  وأوضـــح 
داخل المجلس تشتغل على عدة مشاريع 
قوانين، ولها برنامج مضبوط لمناقشـــة 
عدد منها، وهذا المشـــروع ليس الوحيد 

المطروح للنقاش“.
وأثار مشروع القانون جدلا كبيرا في 
تونس منذ طرح المبادرة من قبل الرئيس 

الباجي قائد السبسي في 2017.
ورافضوها  المبادرة  مؤيدو  ويستند 
إلـــى الدســـتور لتمريرها أو إســـقاطها. 
وفـــي حيـــن يؤكـــد داعموهـــا علـــى أن 
الدســـتور ينـــص على المســـاواة التامة 
بين الجنسين، يســـتند معارضوها على 
المرجعية الإســـلامية للدولـــة التي يؤكد 

عليها الفصل الأول من الدستور.

وعـــرض القانـــون على أنظـــار لجنة 
الحقـــوق والحريـــات بمجلـــس النواب، 
لتـــدارس فصوله، التي يزيـــد عددها عن 
360 فصلا ويتطلب نقاشـــها وقتا طويلا، 
بعد أن تمـــت المصادقة عليه في مجلس 
وزاري برئاسة الرئيس قائد السبسي في 

نوفمبر الماضي.
وقـــال مراقبون حينـــذاك إن الرئيس 
التونسي وضع حركة النهضة الإسلامية 
من خلال هذه المبادرة أمام امتحان جديد 
بشـــأن احترام مدنية الدولة. ويرى هؤلاء 
أن النهضة ستواجه اختبارا صعبا داخل 

البرلمان وأمام قواعدها.
حركة  موقـــف  الازدواجيـــة  وتطبـــع 
النهضة من قانون المســـاواة في الإرث؛ 

ففي حين صرحـــت قيادتها خارج حدود 
البلاد بعـــدم ممانعتها للمبـــادرة، كثفت 
شخصيات ومنظمات محسوبة عليها من 

تحركاتها داخليا لإسقاطها.
وقال رئيس الحركة راشـــد الغنوشي 
فـــي مقابلة مـــع صحيفة ”لـــو باريزيان“ 
الفرنســـية في نهاية نوفمبر الماضي إنه 

”لا يعارض المبادرة“.
وأضاف ”الأصل في الأشياء الحرية. 
المورّث حر في الطريقـــة التي يختارها. 
من يريـــد توريث أطفاله بالمســـاواة فله 
ذلـــك، لكـــن مجتمعنا التونســـي محافظ. 
واســـتطلاعات الرأي تظهـــر أن الأغلبية 
تريد الاحتفـــاظ بالنظام القديـــم لتوزيع 
الإرث (أي حسب الشـــرع). أما نحن فمع 

حرية الاختيـــار“. وقادت عـــدة منظمات 
وشـــخصيات مقربة من حركـــة النهضة 
الأشهر الماضية سلسلة احتجاجات على 
المبادرة التي اعتبروها تعديا على الدين 

الإسلامي.
ويخيم الغموض على مصير المبادرة 
لاســـيما وأن المدة النيابيـــة للبرلمان لم 
يبق منها ســـوى خمســـة أشهر حيث من 
المزمع إجراء الانتخابات التشريعية في 

أكتوبر والرئاسية في نوفمبر.
ويعتبر كثيرون أن المبادرة فشـــلت، 
غير مســـتبعدين إمكانية إعـــادة طرحها 
من قبـــل البرلمان أو الرئيـــس القادمين 
فـــي صـــورة فـــوز القـــوى الحداثية في 

الانتخابات المقبلة.
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التعطيل الممنهج لمناقشــــــة مشروع قانون المســــــاواة في الإرث المثير للجدل في 
تونس يثير تساؤلات حول دور حركة النهضة الإسلامية في عرقلته، والتي يقول 
ــــــون إنها عملت طيلة الفترة الماضية على عامــــــل الوقت لإجهاض المبادرة  مراقب

التي أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي.

البرلمان التونسي يُجهز على مبادرة المساواة في الإرث
بشرى بلحاج حميدة: مشروع القانون تعرض للتعطيل الممنهج

صابر بليدي
صحافي جزائري

إهدار الوقت في قوانين أقل أهمية

 الجزائــر – خابت ظنــــون قيادات حزب 
العمــــال اليســــاري، فــــي اســــتقطاب دعم 
سياســــي من طــــرف الفاعلين فــــي الطبقة 
الحزبية والمجتمع المدني، لدعم زعيمته 
لويــــزة حنــــون، الموجودة رهــــن الحبس 
المؤقت بقرار من القضاء العسكري بمدينة 
البليدة، وذلك بعد الوقفة المحتشمة التي 
انتظمــــت بوســــط العاصمــــة، حيث غابت 
عنها رموز النضال السياســــي، رغم حالة 
الحراك الشــــعبي الذي تعيشه البلاد منذ 

ثلاثة أشهر.
وينتظــــر أن تمثل حنون نهــــار اليوم 
الاثنين، بالمحكمة العسكرية في البليدة، 
مجددا أمام القضاء العسكري، بعد الطعن 
الذي تقدم بــــه فريق الدفاع لدى المحكمة، 
من أجل إعادة النظر في التهم المنســــوبة 
إلى رئيســــة الحــــزب المحبوســــة مؤقتا، 
والتي تتمحور حول مشاركتها في لقاءات 
ســــرية كانــــت تســــتهدف ســــلطة الجيش 

والدولة.

وفتحت قيــــادات حــــزب العمال حملة 
تضامنية مــــع زعيمتهم، لكنهــــا لم تحقق 
الرواج المأمول لدى الرأي العام لأســــباب 
لقضيــــة  متابعيــــن  بحســــب  متضاربــــة، 
الزعيمــــة السياســــية المحبوســــة، ولــــو 
أنهم أجمعوا علــــى أن حبس حنون خلف 
حالة مــــن الارتباك والخوف لــــدى الطبقة 

السياسية في البلاد.
ويقــــول هــــؤلاء إن حالــــة الالتباس لم 
تتوضــــح إلــــى حــــد الآن، حيث لــــم يتبين 
للمراقبيــــن خــــط التماس بيــــن الحق في 
النشاط السياسي، وبين خضوع الجميع 
للقانون وللمساءلة في حال ارتكاب الجرم.
ومـــع ذلك كانت عدة أحزاب سياســـية 
عـــن  أعربـــت  قـــد  ونقابـــات،  ومنظمـــات 
تضامنهـــا مـــع حنـــون، فـــي مـــا وصفته 
بـ“تصفية الحسابات السياسية بين القوى 
الضاغطـــة في النظـــام“، وفي مـــا حذرت 
منه علـــى أنه خطر داهم يهدد الممارســـة 
السياسية في البلاد، بعد الصدى المخيف 

الذي خلفه حبس لويزة حنون.
إلا أن الوقفة المحتشــــمة التي نظمها 
الحــــزب للتضامن مع حنون، والتردد لدى 
الطبقة السياســــية والمجتمع المدني في 

دعم السياســــية المحبوســــة، استحضرا 
المواقــــف القديمة والعلاقات المشــــبوهة 
للمــــرأة مع بعــــض أجهــــزة النظــــام، مع 
جهــــاز الاســــتخبارات الســــابق، والتي لا 
زالت تلاحق المرأة حتى وهي في أســــوأ 

ظروفها.
واعتــــرف المحامي رشــــيد خان، لأول 
مرة، بــــأن لويزة حنون، التقــــت في ذروة 
الحراك الشــــعبي بالمدير الســــابق لجهاز 
الاســــتخبارات المنحل الجنرال المتقاعد 
محمد مدين (توفيق)، وشــــقيق ومستشار 
ســــعيد  الســــابق  الجمهوريــــة  رئيــــس 
بوتفليقة، فــــي إحدى الإقامات الرســــمية 
للدولة، لبحــــث التطورات التي تعيشــــها 

البلاد.
وقــــال فــــي منشــــور له علــــى صفحته 
الرســــمية في الفيســــبوك ”تنويــــرا للرأي 
العــــام أحيــــط الجميــــع علما، بــــان لويزة 
حنــــون، حضــــرت لقــــاء تشــــاوريا فقــــط، 
بحضور كل من مستشار الرئيس السابق 
ســــعيد بوتفليقة بالإقامة الرســــمية (دار 
العافيــــة) التابعة للدولة، وهذا في مســــاء 
الســــابع والعشرين من مارس 2019، حيث 
دام اللقــــاء قرابــــة ســــاعة واحــــدة، وكان 
موضــــوع اللقاء التشــــاوري إبــــداء الرأي 
عمّا يحدث في الساحة السياسية، وكانت 
تعتقد حينها أن اللقاء يحمل طابعا رسميا 
ويحمــــل موافقة رئيــــس الجمهورية، وإلا 
كيف يفسر فقط في خلال ساعة واحدة أن 
ترتكب كل هذه الأفعال، والتي تشكل تهما 

ثقيلة تؤدي إلى الحكم بالإعدام“.
وأضاف المحامــــي ”أثناء زيارتي لها 
في الســــجن صرحت لي بأنهــــا متفاجئة 
مــــن هذا الاتهام نظرا لكونها أدت واجبها 
فقط، باعتبارها مســــؤولة سياسية لحزب 
معتمد، وباعتبارها نائبة برلمانية يخول 
لها الدســــتور تمثيل الشعب أمام مختلف 
الجهات الرسمية، وهو ما قامت به فعلا“.
مــــن  أنــــه  لــــي..  ”صرحــــت  وتابــــع 
مســــؤوليتي فــــي ظــــل الظــــروف الراهنة 
إيجاد مخــــرج للوضع الراهــــن، ولا يمكن 

أن أتصور أنه يمكن تجريم عمل سياســــي 
محض، ولم أكن أتصور أنه في سنة 2019 
تهان مســــؤولة حزبية بمجرد أنها قدمت 
مســــاهمة سياســــية، علما أنها التقت في 
وقت ســــابق وبالضبط سنة 2014 بالسيد 
نائب وزير الدفــــاع ورئيس أركان الجيش 

الوطني الشعبي“.
ولفت المحامي إلــــى أن لويزة حنون، 
تعتبر نفسها معتقلة سياسية، وأن الذنب 
الوحيــــد الــــذي ارتكبته هــــو أداء مهامها 
السياســــية المفروضة عليهــــا، وواجبها 
الــــذي يلزمها بالحفاظ علــــى تكامل الدول 

وتفادي أي انزلاق.
ومــــع ذلك لم تتم الإشــــارة إلى مناطق 
الظــــل في علاقــــة رئيســــة حــــزب العمال 
بالمديــــر الســــابق لجهاز الاســــتخبارات 
لاســــيما  (توفيــــق)،  الجنــــرال  المنحــــل 
وأن عمليــــة التوقيــــف جاءت فــــي أعقاب 
تصريحات جريئة للويزة حنون، أشــــادت 
فيها برمزية قائد الاســــتخبارات السابق، 
ووجهــــت انتقــــادات لاذعــــة لقائــــد أركان 

الجيش الجنرال أحمد قايد صالح.
الناشــــطين  مــــن  المئــــات  وكان 
السياســــيين والنقابييــــن والمدافعين عن 
حقــــوق الإنســــان في فرنســــا، قــــد وقعوا 
الأســــبوع المنقضــــي عريضــــة مــــن أجل 
الإطــــلاق الفــــوري لســــراح حنــــون، وهو 
ما شــــكل حرجا لــــدى النخب السياســــية 
والنقابية والحقوقية في الجزائر، بحسب 
تصريح رئيس حــــزب جيل جديد جيلالي 
سفيان المتضامن مع رئيسة حزب العمال.

ومن بين الشخصيات الفرنسية التي 
وقعــــت علــــى النــــداء الموجه للســــلطات 
الجزائريــــة لإطــــلاق ســــراح زعيمة حزب 
العمال دون قيد أو شــــرط، رئيس الوزراء 
الســــابق جان مارك آيرولت، وزعيم حزب 
فرنســــا الأبية اليســــاري الراديكالي جان 
لوك ميلنشون، والأمين العام للكنفيدرالية 
العامة للشــــغل فيليب مارتينيز، والرئيس 
الشــــرفي لرابطة حقوق الإنسان المحامي 

هنري لوكلير.

 بنغــازي (ليبيا) – قــــال رئيس الحكومة 
الليبية المؤقتــــة (غير معترف بها دوليا) 
الجيــــش  الجيــــش  إن  الثنــــي،  عبداللــــه 
الوطنــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر 
مســــتعد للجلوس إلى مائدة المفاوضات 
مع المجلس الرئاســــي لحكومة ”الوفاق“ 
بقيــــادة فايــــز الســــراج من دون شــــروط 

مسبقة.
وأضاف في تصريحــــات إعلامية ”ما 
كنــــا نتمنى أن يتم دخــــول طرابلس بهذا 
الشــــكل واســــتخدام القــــوة للقضاء على 
الميليشــــيات، الجلوس مرحب به لكن من 
دون شــــروط مســــبقة، أما إرجاع الجيش 
إلى أماكنه الســــابقة فهذا شيء مستحيل 

وهذا من ضرب الخيال“.
ويعــــد موقــــف الثنــــي الرد الرســــمي 
الأول بشــــأن دعوات وقف إطلاق النار في 

طرابلس.
ويضغط المجتمع الدولي وبعثة الأمم 
المتحــــدة منذ فترة في اتجاه وقف إطلاق 

النار واستئناف المفاوضات.
في أكثر  وأعربــــت حكومة ”الوفــــاق“ 
من مناســــبة عن رفضها لوقــــف الاقتتال 
والرجــــوع إلــــى طاولــــة المفاوضات قبل 
عــــودة الجيــــش إلــــى مواقعــــه، مطالبــــة 
المنطقة الشرقية بتقديم شخصية أخرى 
للتفــــاوض معهــــا، في محاولــــة لتصوير 
الصــــراع على أنه صــــراع جهوي وقبلي، 
متناســــية أن الجيــــش وقائــــده يحظيان 
بدعــــم عــــدة مــــدن وقبائــــل فــــي المنطقة 

الغربية ومناطق في العاصمة.
خــــلال  مــــن  الإســــلاميون  يريــــد  ولا 
رفضهم وقف إطلاق النــــار، منح الجيش 
فرصــــة للتفاوض من موقع قوة، ذلك أنهم 
يدركون أن وقف القتال ســــيضع الجيش 

في قلب طرابلس بشكل سلمي.
وتأتــــي تصريحات الثنــــي قبيل أيام 
من زيارة خليفة حفتــــر إلى باريس حيث 

من المتوقع أن يبحث المقترح الفرنســــي 
لوقف إطلاق النار.

وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون قد عرض خلال لقائه فايز السراج 
قبل أكثر من أسبوع، مقترحا لوقف إطلاق 

النار دون شروط.
وقــــال المكتــــب الإعلامــــي للرئاســــة 
الفرنســــية حينذاك إن ماكرون شدد على 
ضــــرورة حماية الســــكان المدنيين، وقدم 
مقترحــــا لتحديد خط وقف إطــــلاق النار 

تحت إشراف دولي.
كما اقترحت الرئاسة الفرنسية إجراء 
تقييم لســــلوك المجموعات المسلحة في 
ليبيا بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة .
وقالت بعثــــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيــــا الســــبت، إن رئيس البعثة غســــان 
ســــلامة أنهــــى مباحثات مع مســــؤولين 
كبــــار في الإدارة الأميركيــــة والكونغرس، 

حسبما أفادت به قناة ليبيا الأحرار.
وأوضحت البعثة عبر صفحتها على 
موقــــع التواصل الاجتماعي ”فيســــبوك“ 
أن المباحثــــات التي اســــتمرت ثلاثة أيام 
بواشــــنطن تأتــــي ضمــــن جهود ســــلامة 
المكثفــــة والتي تهدف إلــــى إيجاد موقف 
دولي موحد يســــاعد ليبيــــا على الخروج 

من أزمتها الراهنة.
الجنوبيــــة  الأطــــراف  فــــي  وتــــدور 
لطرابلس منذ الرابــــع من أبريل الماضي 
معــــارك بيــــن ميليشــــيات مــــن طرابلس 
ومصراتة وقوات الجيش الوطني الليبي 

المدعوم من البرلمان.
وبدأت المعارك بعد ســــيطرة الجيش 
علــــى مدينة غريــــان (80 كيلومترا جنوب 
طرابلس) ومدينة ترهونــــة (90 كيلومترا 
جنــــوب شــــرق طرابلــــس)، فــــي محاولة 
للدخــــول إلــــى العاصمــــة الليبيــــة التي 
تسيطر عليها ميليشيات موالية لحكومة 

”الوفاق“.

الثني: الجيش الليبي 
مستعد للحوار

المعارضة الجزائرية تتخلى عن لويزة حنّون

ون تواجه مصيرها وحيدة
ّ
حن

بات من المستحيل 
الانتهاء من مشروع هذا 

القانون

بشرى بلحاج حميدة



 كابول - صرح مســـؤول أفغاني الأحد، 
بأنـــه تم إغـــلاق البنك التجـــاري الإيراني 
الوحيـــد في البلاد وكشـــف أن الإغلاق تم 
لتـــورط البنك في غســـيل أمـــوال وتمويل 
الإرهاب، فيما تشير تقارير إعلامية غربية 
إلـــى أن نخبة مقاتلي حركة طالبان تتدرب 

في طهران.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن إميل هاشور 
المتحدث باســـم البنـــك المركزي الأفغاني 
القـــول إن البنك ألغى ترخيص التشـــغيل 
الخـــاص ببنـــك أريـــان الإيرانـــي، ومقره 
كابول، مشيرا إلى أن المصرف الإيراني لم 
يقدم أي إسهام لتنمية الاقتصاد الأفغاني.

 ،2004 عـــام  أريـــان  بنـــك  تأســـس  و 
كمشروع مشترك بين بنكي ملي وصادرات 

الإيرانيين، بحسب موقع ”إيران ووتش“.
المعامـــلات  فـــإن  للموقـــع،  ووفقـــا 
الأجنبيـــة التـــي يجريهـــا البنـــك تخضع 
للعقوبات الأميركية التـــي كانت الولايات 
المتحدة قـــد أعادت فرضها على إيران في 

نوفمبر الماضي.
المالـــي  العمـــل  مجموعـــة  وحـــذّرت 
الدولية، الســـلطات في طهران، من عواقب 
وخيمة إن حاولت الالتفاف على تعهداتها، 
بعـــد مصادقـــة برلمانهـــا علـــى الاتفاقية 
الدولية لمكافحة غســـيل الأموال ومكافحة 
الإرهـــاب، مـــا يعكـــس توجـــس الهيئات 
الدولية مـــن احترام طهـــران لالتزاماتها، 
خاصة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق 
النووي مـــع إيران التي التفـــت على أبرز 
بنـــوده. وقالـــت مجموعة العمـــل المالي 
(فاتـــف) الدوليـــة، إن على إيـــران الالتزام 
بتعهداتهـــا وإلا ســـتواجه عواقـــب، فيما 
صـــادق برلمان طهران، عـــن مضض، على 
لائحة انضمام البلاد إلى الاتفاقية الدولية 

لمكافحة تمويل الإرهاب.

وقلّـــل من أهمية هـــذه الخطوة العديد 
مـــن المســـؤولين والخبراء الذيـــن دعوا 
المجتمـــع الدولـــي إلـــى مراجعـــة تاريخ 
السياســـة الإيرانية والنظر بين الســـطور 
لفهـــم حيثيات هـــذا القرار الـــذي جاء في 

خضم التصعيد الدولي ضد إيران.
وتكشـــف التجربـــة أن إيـــران إذا مـــا 
وافقت على قرار لإظهار ”حســـن السلوك“ 
في العلن، فإنها تخفي وراءه شيئا ما تقوم 
به. وأبرز مثال على ذلك مفاوضات الاتفاق 
النووي، التي اســـتغلتها إيران لتوســـيع 
تواجدها العســـكري في ســـوريا والعراق 
واليمـــن، وهي تطبق خطتهـــا التي عملت 
عليهـــا منذ ثلاثة عقود لرســـم ممر يصلها 
بشواطئ البحر المتوسط، ويمنحها نفوذا 

في المنطقة والعالم.
الإيراني،علـــى  البرلمـــان  وصـــادق 
مشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، عارضه 
النواب المحافظون بشدّة.

ويمثـــل القانون الجديـــد، الذي التفت 
طهـــران علـــى بنـــوده، عقبـــة أمـــام دعم 
الميليشـــيات فـــي الخـــارج التـــي تعتمد 
كليا على الدعم المالـــي الإيراني كجماعة 
الحوثـــي في اليمن وحزب اللـــه في لبنان 
الذي تصنفه الولايات المتحدة كمجموعة 
إرهابيـــة. وتشــــير مؤسســــة الدفــــاع عن 
الديمقراطيات إلــــى أن البرلمان الإيراني 
عندما أقرّ مشــــروع قانون مكافحة تمويل 
الاســــتثناءات  ببعض  احتفــــظ  الإرهــــاب 

لحماس وحزب الله.
تعريفــــه  مــــن  القانــــون  ويســــتبعد 
للإرهاب ما يعتبــــره الإيرانيون ”النضال 
والاحتلال  الاســــتعمارية  الهيمنــــة  ضــــد 
الأجنبي“. ويقر المشــــروع بأنه لن يمتثل 
امتثالا كاملا للفقــــرة 1.ب في المادة 2 من 

قانون تمويل الإرهاب، التي تحظر أي فعل 
”يُقصــــد به التســــبب في وفــــاة أو إصابة 
بدنية خطيرة لمدني، أو لأي شــــخص آخر 
لا يقوم بدور نشط في النشاط العدائي في 

حال وجود صراع مسلح“.
ويقول القانون إن التزام إيران بالمادة 
2 ”محدود“ حتى إذا كانت الأطراف الأخرى 
ملتزمــــة تماما بهذه المادة. في حين تؤكد 
مجموعة العمل المالي على ضرورة التزام 
إيــــران بتجريم تمويل الإرهــــاب، ”بما في 
ذلك إزالة الاســــتثناء للجماعــــات التي تم 
والتي تحــــاول إنهاء الاحتلال  تحديدها“ 

الأجنبي والاستعمار والعنصرية.
وينــــص القانــــون على اســــتثناء آخر 
للمــــادة 6 من قانون مكافحــــة الإرهاب من 
خــــلال التأكيد على أنه لا ينطبق على حق 
”الكفاح المشــــروع“، حيــــث تتطلب المادة 
6 مــــن الأعضــــاء اعتماد تدابيــــر ”لضمان 
عدم وقوع أعمــــال إجرامية في نطاق هذه 
الاتفاقية والتي يمكن تبريرها باعتبارات 
أيديولوجيــــة  أو  فلســــفية  أو  سياســــية 
أو عرقيــــة أو دينيــــة أو أي طبيعة أخرى 
مماثلة“. كما ينص على أن إيران لن تلتزم 
بأي جــــزء من اتفاقية مكافحة الإرهاب في 
مــــا يتعارض مــــع دســــتورها، وهي ثغرة 
كبيرة يمكــــن لإيران أن تســــتخدمها كلما 

سعت إلى تطبيق المزيد من الإعفاءات.
وتشــــير تقاريــــر إعلاميــــة غربيــــة أن 
صفــــوة مقاتلي حركــــة طالبان قــــد تلقت 
تدريبات عسكرية في طهران بعد أن تمرّن 
أشــــرس مقاتلــــي القاعدة في معســــكرات 

حزب الله اللبناني.
وكشــــفت صحيفة التايمز البريطانية 
أن ”أفضل مقاتلي طالبان يجرون تدريبهم 
في إيران“، مؤكدة أن نفوذ طهران يتنامى 
في أفغانســــتان مــــع تصاعــــد التوتر في 

علاقاتها مع واشنطن. وأشارت الصحيفة 
فــــي تقرير لها إلــــى أن المئات من مقاتلي 
طالبان يتلقون تدريبــــا متقدما على أيدي 
مدربي القوات الخاصة فــــي الأكاديميات 
العسكرية الإيرانية، حيث يأتي ذلك كجزء 
مــــن تصعيد طهران بدعمهــــا لتمرد حركة 

طالبان في أفغانستان.

ونســــبت الصحيفة هــــذه المعلومات 
إلــــى تصريحــــات خاصة أدلى بهــــا إليها 
مســــؤول في حركــــة طالبــــان، حيث ترى 
أن معدل ونوع التدريبــــات وطول فترتها 
الزمنية تبدو أمورا غير مسبوقة، وتؤشر 
علــــى أن ذلك ليس مجرد تغيير في مســــار 
الحــــرب الدائــــرة بالوكالــــة بيــــن طهران 
وواشــــنطن في أفغانستان، بل على تحول 
محتمل أيضا في قدرة إيران ورغبتها في 

التأثير في نتيجة الحرب الأفغانية.
وقال مستشــــار سياســــي في مجلس 
شــــورى حركة طالبان في كويتا بباكستان 
”إن عرض التدريب المقــــدم من الإيرانيين 
جاء مرفقا بشــــرطين همــــا: يجب أن نركز 
أكثــــر علــــى مهاجمــــة مصالــــح الولايات 
المتحدة وحلف شــــمالي الأطلسي (ناتو) 
في أفغانستان وتكريس المزيد من القوات 

لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية“.
وتشــــير الصحيفة إلى أن المستشــــار 
الــــذي لم تســــمه، (اكتفت بالقــــول إنه في 
الـ38 مــــن العمر ومن منطقة ســــنغين في 

مقاطعــــة هلمند)، قال أيضا إن المحادثات 
بين طالبان وإيران بشــــأن إرسال مقاتلين 
لدورات تدريبية لستة أشهر تديرها قوات 
خاصــــة إيرانية قــــد بدأت فــــي ربيع هذا 
العام، عندما كان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب يســــتعد لســــحب موافقة الولايات 
المتحــــدة على الاتفــــاق بشــــأن البرنامج 

النووي الإيراني الموقع في العام 2015.
ويوضــــح التقرير الــــذي كتبه أنتوني 
لويد أن طالبــــان انتقت مجموعة من ألمع 
مقاتليها وأرســــلتهم في مجاميع صغيرة 
إلــــى إيران، حيث اســــتقبلهم مســــؤولون 
إلــــى  ونقلوهــــم  إيرانيــــون  عســــكريون 
معسكرات تدريب خاصة، يُعتقد أن أحدها 

كان في محافظة كرمنشاه غربي إيران.
ويضيف أن مصــــادر طالبان قالت إن 
مــــا يصل إلى 300 تأشــــيرة دخول إيرانية 
قد منحت لكوادر الحركة في كل واحدة من 

محافظات أفغانستان الـ34.
وتنقل الصحيفة عن قيادي شــــاب في 
حركــــة طالبــــان يبلغ مــــن العمــــر 25 عاما 
ويطلق على نفسه اسم إلياس نوهيد قوله 
فــــي مقابلة أجريت معــــه في منزل آمن في 
أفغانستان ”بدأ تدريبي في كرمنشاه قبل 
عشرة أيام من شهر رمضان… وثمة ما بين 
500 إلى 600 مقاتل منا في مختلف مراحل 

التدريب هناك“.
مــــن  شــــيء،  كل  ”تعلمنــــا  وأضــــاف 
والتجنيد  والقيادية  التكتيكيــــة  الخبرات 
إلى صنع القنابل والتدريب على السلاح“.

وأوضح أن ”المدربيــــن جميعا كانوا 
مــــن القــــوات الخاصــــة الإيرانيــــة“، على 
الرغــــم من أن العديد منهــــم بدا قادرا على 
الحديث باللغة البشــــتونية كلغــــة ثانية، 
وكانوا يرتدون بدلات عسكرية من أصناف 

مختلطة، ويعاملوننا بطريقة حسنة“.

 فيينــا - أوصــــى الرئيس النمســــاوي 
ألكســــندر فان دير بيلين، الأحــــد، بإجراء 
انتخابــــات برلمانيــــة جديــــدة فــــي أوائل 
ســــبتمبر قائلا إنــــه يريد اســــتعادة الثقة 
فــــي الحكومة بعد فضيحة فيديو تســــبب 
في اســــتقالة نائــــب المستشــــار اليميني 

المتطرف.
كورتس  سيباستيان  المستشار  ودعا 
لانتخابات مبكرة بعد استقالة نائبه زعيم 
حزب الحريــــة اليميني المتطــــرف هاينز 
كريستيان شتراخه بســــبب الفيديو الذي 
ظهــــر فيه وهو يناقش منح عقود حكومية 

مقابل خدمات ودعم سياسي ومالي.
وقال الرئيس النمســــاوي في بيان من 
مقر إقامته في قصر هوفبورغ في فيينا إن 
من المهم منح النمساويين الفرصة لبداية 

جديدة وإعادة بناء الثقة في حكومتهم.
وأضاف ”هــــذه البداية الجديدة يجب 
أن تحــــدث قريبا، بالســــرعة التي تســــمح 
بهــــا بنود الدســــتور الاتحادي لــــذا أدعو 
لانتخابــــات فــــي ســــبتمبر، وإن أمكن في 

بداية سبتمبر“.

ووصف شتراخه الفيديو بأنه ”اغتيال 
سياسي موجه“ وقال إنه لم يفضي إلى أي 
تحويلات ماليــــة. وأصر على أن المخالفة 
الوحيدة للقانون في ما حدث هو تصوير 

حفل عشاء خاص.
وقــــال الرئيــــس والمستشــــار خــــلال 
مؤتمر صحافي مشــــترك إن الاستقرار هو 
الأولوية بالنسبة لهما في الأشهر المقبلة.

وكــــرر كورتــــس أنــــه يرى فــــي إجراء 
انتخابــــات مبكرة حلا وحيدا للأزمة وقال 
”الانتخابــــات الجديــــدة ضرورة وليســــت 
أمنية“. ولا يزال الغموض يكتنف تشكيل 
حكومة تصريــــف الأعمال بعد 48 ســــاعة 
من انهيــــار الائتلاف الحاكــــم الذي يضم 
المحافظيــــن واليميــــن المتطــــرف بعدما 

قضى في السلطة 18 شهرا.
وسيتعين اتخاذ الإجراءات القانونية 
لتحديد الموعد خلال الأســــابيع المقبلة، 
حيث من المقــــرر أن يجري فان دير بيلين 
المزيــــد من المحادثات مــــع قادة الأحزاب 

الآخرين.
وخلــــف شــــتراخه يــــورغ هايــــدر في 
رئاســــة حزب الحريــــة عــــام 2005، ووجد 
نفســــه مضطراً إلى تلميــــع صورة الحزب 
بإبراز نفســــه كنائب جديــــر بالثقة، بعدما 
كان يتحرك في أوساط النازيين الجدد في 
شــــبابه. وتفجرت الفضيحة، التي تُشــــكل 
ضربة قوية للمعســــكر القومي الأوروبي، 
مســــاء الجمعــــة مع نشــــر وســــائل إعلام 
ألمانيــــة لفيديو صــــوّر بكاميرا خفية منذ 
ســــنتين، يُظهر شــــتراخه وهو يناقش في 
فيــــلا في جزيــــرة إيبيزا وقبل أشــــهر من 

انتخابــــات 2017 التشــــريعية، مــــع امرأة 
يُعتقــــد أنها مرتبطة بشــــخصية روســــية 
احتمــــالَ تقديم مســــاعدات ماليــــة مقابل 
منحها مدخلاً لعقود حكومية مع النمسا.

وأثناء الســــهرة المصوّرة في فيلا في 
جزيرة إيبيزا، يبدو شــــتراخه متحمســــاً 
لاحتمال اســــتثمار روســــي في الصحيفة 
الأولى في النمســــا ”كرونين تسايتونغ“، 
لدفعها إلى نشــــر عناويــــن موالية لحزب 
شــــتراخه. واقترح شــــتراخه حينها على 
المســــتثمرة الروســــية أن يمنحها مقابل 
دعمهــــا عقــــوداً حكومية. وكان شــــتراخه 
حينهــــا برفقة أحــــد مســــاعديه المقربين 
يوهــــان غودينوس وهــــو رئيــــس الكتلة 

البرلمانية الحالية لحزب الحرية.
ووفق نــــص المحادثة، قال شــــتراخه 
إن المستثمرة الروســــية ”ستحصل على 
كافة العقود العامة التي تســــتحوذ عليها 
مقــــاولات  مجموعــــة  وهــــي  ســــتراباغ“، 

نمساوية تحظى بنفوذ واسع.
واســــتبعد شــــتراخه أن تقــــاوم إدارة 
تحريــــر صحيفــــة ”كرونيــــن تســــايتونغ“ 
الأمــــوال، لأن ”الصحافييــــن هــــم الأكثــــر 
استعداداً على هذا الكوكب لبيع أنفسهم“.

ومنذ عودته إلى السلطة في عام 2017، 
اتهــــم حزب الحرية باســــتهداف وســــائل 
الإعلام، خصوصاً قناة ”أو.أر.أف“ العامة، 

التي يتهمها بالانحياز.
المســــتثمرة  أيضاً  شــــتراخه  وأبلــــغ 
الروســــية أنــــه يرغب فــــي ”بناء مشــــهد 
في  إعلامــــي مماثل للــــذي بناه أوربــــان“ 
المجــــر. ويواجه رئيس الــــوزراء المجري 
فيكتور أوربان انتقادات لانتهاكه الواسع 

لتعددية الصحافة.
نشــــرت،  التــــي  المقاطــــع  وبحســــب 
يشــــرح شــــتراخه أيضاً للمرأة الروســــية 
آلية لتمويــــل الحملة الانتخابية تســــمح 
بالتحايل على ديوان المحاسبة، عبر دفع 

الأموال لجمعية وليس مباشرة للحزب.
وأشــــار إلــــى منــــح تتراوح بيــــن 500 
ألــــف إلــــى مليوني يــــورو، ذاكراً أســــماء 
كبار رؤساء الشــــركات النمساويين الذين 

يمولون حزب الحرية.
واعتبر الحزب الاشتراكي في النمسا 
هــــذه الشــــبهات بأنهــــا ”أكبــــر فضيحة“ 
فــــي تاريخ البلاد منذ 50 عامــــاً، فيما رأى 
الحزب الليبرالي أنه لا يمكن تفادي إجراء 

انتخابات تشريعية جديدة في البلاد.
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إجراء انتخابات مبكرة 
هو الحل الوحيد الممكن 

لحل الأزمة

سيبستيان كورتس

إ

س

طالبان انتقت مجموعة 
من ألمع مقاتليها 

وأرسلتهم إلى إيران

أنتوني لويد

كابول تغلق مصرفا إيرانيا بعد تورطه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 واشــنطن - اعتبر النائب الجمهوري 
جاســـتن عمـــاش أن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب انخـــرط في ســـلوك قد 
يســـتوجب ”إقالته“، ليصبـــح بذلك أول 
سياسي من حزبه يدعو لعزل سيد البيت 

الأبيض.
واتّهـــم النائب عن ولاية ميشـــيغان 
وزير العـــدل وليام بار بتضليـــل العامّة 
”عمـــدا“ بشـــأن مضمون تقريـــر المدعي 
الخاص روبـــرت مولـــر المرتبط بتدخل 
روسيا المؤيد لفوز ترامب في انتخابات 

2016 الرئاسية.
وفي سلســـلة مـــن التغريـــدات، كتب 
عماش أنـــه ”لم يقرأ تقرير مولر ســـوى 
عـــدد قليل مـــن أعضـــاء الكونغـــرس“، 
مشـــيرا إلى أن التقريـــر حدد ”عدة أمثلة 
لســـلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة 

سير العدالة“.
وأضاف أنه ”بلا شك، كان من الممكن 
توجيـــه اتهامات مبنية علـــى هذه الأدلّة 

لأي شخص غير الرئيس الأميركي“.
وتابـــع ”بخـــلاف مـــا أظهـــره بـــار، 
فـــإن تقريـــر مولـــر يكشـــف أن الرئيس 
ترامب انخرط فـــي أفعال محددة وبنمط 
مـــن الســـلوك يســـتوفي الحـــد الأدنـــى 

للسلوكيات التي تستوجب الإقالة“.
وتصريحـــات عماش أقـــوى من تلك 
التـــي أدلـــت بها معظـــم الشـــخصيات 

الديمقراطية البارزة في الكونغرس.
وحضّت النائبة الديمقراطية رشيدة 
طليـــب نظيرهـــا الجمهـــوري علـــى دعم 
مشـــروع قرار تقدمت بـــه يدعو إلى إقالة 

ترامب.
وقالت ردا على تغريدات عماش ”لدي 
مشـــروع قـــرار يدعو إلـــى تحقيق يؤدي 

لإقالته قد ترغب بأن تدعمه معي“.
وكانـــت طليـــب العضو فـــي مجلس 
النـــواب منذ يناير، قدمت مشـــروع قرار 
يدعـــو اللجنـــة القضائية إلـــى التحقيق 
لمعرفة ما إذا كان الرئيس ارتكب أعمالا 
تبرر بـــدء إجـــراءات لعزله، فيمـــا أعلن 

ترامب أن تحقيق مولر برّأه بالكامل.
ومنـــذ أســـابيع توتـــر الوضـــع بين 
الديمقراطييـــن والبيـــت الأبيـــض الذي 
يرفض التعاون في عـــدد من التحقيقات 
البرلمانيـــة معتبـــرا أن طلباتهـــم غيـــر 
مبـــررة ودوافعها سياســـية. لكن بعض 
الديمقراطيين أشـــاروا إلـــى أن التقرير 
عرض عدة حالات قد يكون الرئيس عرقل 

سير العدالة من خلالها.
ومن بين هؤلاء، السيناتور إليزابيث 
وارن، وهـــي مرشـــحة لانتخابـــات 2020 
والتـــي دعـــت لإطـــلاق إجـــراءات إقالة 

الرئيس.
وحذرت شخصيات ديمقراطية بارزة 
أخرى بمن في ذلك رئيسة مجلس النواب 

نانسي بيلوسي من تحرك كهذا، مشددة 
على أنه قد يؤدي إلى انقسامات في البلد 

الذي يعد نحو 325 مليون نسمة.
ولمح ديمقراطيون في مجلس النواب 
إلـــى أن مســـاعيهم للتحقيق فـــي أفعال 
ترامب ستســـتمر. لكـــن ليس واضحا ما 
الـــذي ســـتتمخض عنه هذه المســـاعي، 
حيـــث مـــن المرجـــح أن يحبـــط مجلس 
الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون 

أي محاولة لعزل ترامب.

وانقســـم الديمقراطيون بشأن البدء 
فـــي اتخـــاذ إجـــراءات لاتهـــام الرئيس 
بالتقصير، حيث أشـــارت رئيس مجلس 
النـــواب نانســـي بيلوســـي إلـــى أنهـــا 
ســـتعارض اتهام الرئيس بالتقصير إلا 
إذا كان هناك دعما حزبيا، موضحة أنها 
تفضل ترك الناخبيـــن يتخذون قراراهم 

في انتخابات الرئاسة عام 2020
”لا  الكونغـــرس  إن  ترامـــب  وقـــال 
نتائـــج  بســـبب  يقيلـــه“  أن  يســـتطيع 
تقريـــر المحقـــق الخاص روبـــرت مولر 
حول التدخل الروســـي فـــي الانتخابات 

الرئاسية ومحاولاته عرقلة التحقيق.
وكتب ترامب على موقع تويتر ”فقط 
الجرائـــم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي 
إلى إجراءات العزل. لم تكن هناك جرائم 
مـــن قبلـــي (لا تواطؤ ولا عرقلـــة) لذا، لا 

يمكنكم إقالتي“.
هـــم  ”الديمقراطييـــن  أن  وأضـــاف 
الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيســـكم 
الجمهوري، تنقلـــب الطاولة أخيرا على 

حملة المطاردة“.
وقبل أسابيع نُشرت نسخة مختصرة 
من تقريـــر المحقق الخاص روبرت مولر 
المؤلـــف من 450 صفحـــة بعد عامين من 

التحقيقات المكثفة.
وأكـــد التقريـــر أن الـــروس حاولوا 
التدخـــل في انتخابـــات الرئاســـة 2016 
لترجيح كفة ترامب في مواجهة منافسته 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وخلُص التقرير إلى أن حملة ترامب 
الانتخابية اســـتفادت مـــن تأثير قرصنة 
رســـائل هيلاري الإلكترونية ونشرها، إلا 

أنها لم تتواطأ مع الروس.
وخـــلال التحقيق حاول ترامب مرارا 
عرقلـــة عمل مولر، بحســـب التقرير. لكن 
مولر قال إنه لا يمكنه الحســـم في ما إذا 
كان ترامب ارتكب جريمة عرقلة العدالة.

نائب جمهوري يدعو لإقالة 
ترامب في خطوة غير مسبوقة

مقاتلون أفغان بعقيدة إيرانية

تلقــــــى اليمــــــين المتطــــــرف الأوروبي 
ــــــل الانتخابات  صفعــــــة قاســــــية قبي
الأوروبية المزمع عقدها الخميس 23 
مايو، بعد أن أطاحت قضية فســــــاد 
بنائب المستشــــــار النمساوي المنتمي 
ــــــة الشــــــعبوي هاينز  لحــــــزب الحري
كريســــــتيان شتراخه. ويرى محللون 
ــــــى الرغم  ــــــة عل ــــــارات القومي أن التي
ــــــر قادرة على  من شــــــعبيتها تظل غي

اختراق المؤسسات الأوروبية.

فضيحة تتجاوز حدود النمسا

انتخابات مبكرة في النمسا عقب فضيحة 
فساد عصفت بالائتلاف الحاكم

صفعة نمساوية لليمين المتطرف قبيل الانتخابات الأوروبية

عدة أمثلة في تقرير 
مولر تطابق سلوكيات 

عرقلة سير العدالة

جاستن عماش

ع

ج



 ميلانــو – احتشـــدت أحـــزاب قوميـــة 
ويمينية متطرفة من شـــتى أنحاء أوروبا 
بقيادة ماتيو سالفيني نائب رئيس وزراء 
إيطاليا، الســـبت، متعهدة بإعادة تشكيل 
القارة الأوروبية بعـــد انتخابات البرلمان 

الأوروبي التي تجري هذا الأسبوع.
ويشعر سالفيني زعيم حزب الرابطة 
بالثقة في أن تحالفه الذي تشـــكل حديثا 
ســـيفوز بعـــدد قياســـي مـــن المقاعد في 
الانتخابـــات التي تجري فـــي الفترة من 
23 إلـــى 26 مايو، وســـينجح في اجتياح 
البرلمـــان الأوروبي، مما ســـيعطيه صوتا 
قويـــا فـــي تحديـــد كيفيـــة إدارة الاتحاد 
الأوروبـــي المؤلـــف مـــن 28 دولـــة خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
أمـــام  التجمـــع  هـــذا  شـــابت  لكـــن 
الكاتدرائيـــة القوطية فـــي مدينة ميلانو 
الإيطالية فضيحة شملت أحد أبرز حلفاء 
ســـالفيني وهو حزب الحرية النمساوي 
الـــذي اســـتقال زعيمه مـــن منصب نائب 
المستشـــار بعد بث شريط فيديو له يظهر 
فيـــه وهو يعرض عقـــودا حكومية مقابل 
الحصول على دعم سياسي. وتعليقا على 
هذه الحادثـــة دعت المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل أوروبـــا إلـــى التصدي 
للأحـــزاب اليمينيـــة المتطرفـــة، قائلة إن 
”الحـــركات الشـــعبوية تريـــد تدمير قيم 
أوروبا الأساســـية مثل مكافحة الفســـاد 

وحماية الأقليات“.

ولئـــن بـــدت الأحـــزاب المشـــككة في 
جـــدوى الوحـــدة الأوروبيـــة بعيـــدة عن 
تحقيـــق أغلبيـــة، كما تفيد اســـتطلاعات 
الـــرأي، فإنهـــا يمكـــن أن تســـاهم فـــي 
تغيير التوازنـــات التاريخية في البرلمان 
الأوروبـــي الـــذي تهيمن عليـــه منذ 1979 
وبـــلا انقطـــاع تقريبـــا، أحـــزاب اليمين 
واليســـار المؤيدة لأوروبـــا. وعلى الرغم 
مـــن اضطرار حـــزب الحرية النمســـاوي 

إلـــى الغياب عن احتشـــاد أحزاب اليمين 
المتطرف فـــي ميلانو فـــإن أحزابا من 11 
دولة شـــاركت مـــن بينها حـــزب التجمع 
الوطني الفرنسي وحزب البديل من أجل 
ألمانيا وحزب الحرية الهولندي المناهض 

للإسلام.

لعبة التحالفات

زعيمـــة  لوبـــان  ماريـــن  اعتبـــرت 
حزب التجمـــع الوطنـــي أن ”هذه لحظة 
ولوبان  ســـالفيني  وينـــوي  تاريخيـــة“. 
إرســـاء تحالف بين هذه الأحـــزاب التي 
لا تـــزال منقســـمة بشـــأن مســـائل مثل 
الانضباط في مســـتوى الميزانية وتوزيع 
المهاجريـــن الموجودين فـــي دول الاتحاد 
الأوروبي، أو حتى بشـــأن روســـيا، التي 
يُعتبر حزب الرابطـــة والتجمع الوطني 

الفرنسي قريبين منها.
 وهدفهمـــا هو جعـــل كتلـــة أوروبا 
أصـــلا  تضـــم  التـــي  والحريـــات  الأمم 
الرابطة والتجمع الوطني وحزب الحرية 
النمســـاوي وحـــزب مصلحـــة الفلامنك 
الهولنـــدي، ثالـــث كتلـــة فـــي البرلمـــان 
الأوروبـــي، وهـــي مرتبة ينافـــس عليها 
أيضا تحالف الديمقراطيين والليبراليين 
لأجل أوروبا الذي يمكن أن يضم النواب 
الفرنســـيين من تيار الرئيـــس إيمانويل 
ماكـــرون. وفـــي حالـــة توحـــد الأحزاب 

الشـــعبوية يتعـــذر التكهـــن بتداعيـــات 
هـــذا التطـــور علـــى الاتحـــاد الأوروبي، 
ومن الممكن لمثل هـــذا التجمع أن يصبح 
أكبـــر كتلة برلمانيـــة، وإذا حدث ذلك فإن 
منتقدي الاتحاد الأوروبي سيتولون أرفع 

المناصب في بروكسل.
وستكون لعبة التحالفات هذه حاسمة 
فـــي تحديد مـــن ســـيترأس مؤسســـات 
التكتـــل الأوروبـــي مســـتقبلا واختيـــار 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  لرئيـــس  خلـــف 
جان كلـــود يونكر، وهي لعبة ســـتنطلق 
وتتســـارع منـــذ اليـــوم الأول لانتخـــاب 
البرلمان الجديد. وقد ســـبق لسالفيني أن 
أثـــار بالفعل احتمالات أن يتولى منصب 
رئيـــس المفوضية الأوروبية، حيث صرح 
الإيطاليـــة بأن  لصحيفـــة ”ريبوبليـــكا“ 
”أصدقاء فـــي العديد من الدول الأوروبية 

يطالبون بذلك“.
ومن المنتظر أن يبدأ الاختراق المتوقع 
للأحزاب الشعبوية في القارة الأوروبية 
الخميـــس في هولندا حيث يتصدر حزب 
المنتدى من أجـــل الديمقراطية المناهض 
للهجرة وقضايا البيئة، الاســـتطلاعات. 
مع  الهولنديـــون  الناخبـــون  وســـيكون 
البريطانيـــين أول من يصـــوت لانتخاب 

ممثليهم في البرلمان الأوروبي.
ومـــن أبـــرز السياســـيين حاليـــا في 
هولندا تييري بوديه الذي يقول إنه ”مؤيد 
لأوروبـــا لكن ضـــد الاتحـــاد الأوروبي“. 

ويتوقع أن يكـــون حزبه المنتدى من أجل 
الديمقراطية أكبـــر الفائزين في الاقتراع 
الأوروبي فـــي هذا البلد. كمـــا يتوقع أن 
تحقـــق الأحـــزاب المؤيدة لأوروبـــا، على 
غـــرار حـــزب الليبراليـــين بزعامة رئيس 
الوزراء والديمقراطيـــين وأنصار البيئة، 
نتائج جيدة وتحتفظ بمقاعدها احتفاظا 

متفاوتا.
لكـــن النجاح المتوقع لحـــزب المنتدى 
من أجـــل الديمقراطيـــة المناهض لليورو 
الهجـــرة  لسياســـة  بشـــدة  والمعـــارض 
الأوروبية المشتركة، سيشكل مؤشرا على 

ما سيحدث في القارة، بحسب محللين.
وقـــال كلايـــس دو فريســـي أســـتاذ 
العلوم السياســـية في جامعة أمستردام 
”إن ما يجري فـــي هولندا يجري في باقي 
بتصريحاته  المعـــروف  وبوديه  أوروبا“. 
المثيـــرة للجدل خصوصا بشـــأن الهجرة 
والنســـاء والانتقال البيئي هو الاكتشاف 
السياســـي لهذه الســـنة في هولندا. في 
مقابل ذلـــك يفقد غيرت فيلـــدرز -النائب 
اليميني المعادي للمسلمين وحليف مارين 

لوبان- شعبيته.

وضوح شعبوي

فـــي هولنـــدا كما فـــي باقـــي أوروبا 
يحتـــاج الناخبون ”الضائعون“ -بشـــأن 
طرق تســـيير الاتحـــاد الأوروبي ودوره- 

إلى الوضـــوح. ولاحظت ايمـــي فيردون 
أســـتاذة السياســـة الأوروبية في جامعة 
ليـــدن (وســـط) أن ”أوروبا كانـــت لفترة 
طويلة شأنا تقنيا جدا والكثير من الناس 
لـــم يفهمـــوه. والشـــعبويون يبســـطون 

الأمور“.
وتابعـــت ”مـــع عباراتهـــم الواضحة 
والبســـيطة يجعلون الاتحـــاد الأوروبي 
مفهومـــا لـــدى المواطن“ متوقعـــة نتائج 
جيدة ”للأحزاب التي لديها سياسة قوية 
حيال أوروبا سواء ضد الاتحاد الأوروبي 

أو معه“.
مـــن جهة أخرى، نجم عن النضال من 
أجل البيئة تباين من نوع آخر تقدم على 
الخـــلاف التقليدي بين اليمين واليســـار.  
وأضافـــت فيـــردون ”بـــات النـــاس أكثر 
تطرفـــا، ويريـــدون إما منـــح أهمية أكثر 
بكثيـــر للبيئـــة، أو يقولـــون بوضوح إن 
الدولـــة لا دخل لها في الأمـــر، إذا رغبت 
في الاستمرار في الطبخ بالغاز، يجب أن 

يكون ذلك متاحا“.
 وتزيـــد هـــذه المخاوف مـــن حظوظ 
الشـــعبويين الذيـــن يركـــزون علـــى هذه 
القضايا. لكنهم إذا لم يتحدوا في البرلمان 
الأوروبـــي فلـــن يتحـــول نجاحهـــم على 
المستوى الوطني إلى نجاح أوروبي وقد 
كسبوا الكثير من المقاعد في الانتخابات 
الأوروبية السابقة، غير أنهم لم ينجحوا 

أبدا في الاتحاد.

  بــاث (المملكــة المتحــدة) – عندمـــا 
نظرت ريتشـــيل جونســـون إلـــى هاتفها 
أثنـــاء إطلاق حملتهـــا لانتخابات البرلمان 
الأوروبي شاهدت خبرا مفاده أن شقيقها 
وزير الخارجية الســـابق المؤيد لبريكست 

بوريس جونســـون أعلن ترشيح نفسه 
لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.

ورغم أن ذلك سرق منها أضواء 
الإعلام نوعا ما، إلا أنه لم يزعج 

ريتشيل (53 عاما)، الصحافية 
المخضرمة التي كانت نجمة 

تلفزيون الواقع في وقت 
من الأوقات، والراغبة في 
بقاء بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي.
لم تكن تطلعات 
شقيقها بوريس في 
الوصول إلى رئاسة 

الوزراء سرا منذ 
استقالته من حكومة 

رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي احتجاجا على 

إستراتيجيتها بشأن 
بريكست في يوليو الماضي. 
وإذا أصبح بوريس الزعيم 

المقبل لحزب المحافظين 
كما ترجّح الاستطلاعات، 
فإنه سيقود أجندة مؤيدة 

للانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي، وهو ما يعارض تماما 

معتقدات شقيقته.

وتقول ريتشــــيل عن مؤيدي بريكست 
”أفهم مشــــاعر من لا يرغبــــون في أن يملي 
عليهــــم الآخرون ما يفعلونــــه، خاصة إذا 
لم يكونوا قــــد صوتوا لهم (…) لكن أعتقد 
أننــــا أصبحنا أقــــوى بانضمامنا 
إلى الاتحــــاد الأوروبي وأعتقد 
أن الاتحــــاد الأوروبي أقوى 
بنا“. وتابعت ”ولذلك، أعتقد 

أن هذه مسألة وجودية“.
وهذا الجدل الذي يقســــم 
عائلة جونســــون 
هو نفســــه الذي أثار 
الخلافــــات فــــي 
أوســــاط 

العائــــلات فــــي أنحــــاء بريطانيــــا منذ تم 
التصويت لصالح الانســــحاب من الاتحاد 
الأوروبي في اســــتفتاء 2016 بعد عقود من 

العضوية.
وبوريــــس مصرّ علــــى أن الخروج من 
الاتحاد ســــيكون بداية مســــتقبل مشــــرق 
ومســــتقل. لكــــن ريتشــــيل تفزعهــــا فكرة 
خســــارة بريطانيــــا لهويتهــــا الأوروبية. 
وتقــــول ”لا أســــتطيع أن أتخيــــل أحفادي 
يسألونني:جدتي، ماذا فعلت عندما سيطر 

نايجل فاراج على البلاد؟“.
الجديد  ويخــــوض ”حزب بريكســــت“ 
بقيــــادة فــــاراج الزعيــــم الســــابق لحزب 
”اســــتقلال بريطانيــــا“ حملــــة انتخابيــــة 
لدخــــول البرلمان الأوروبــــي بأجندة تقوم 
على قضية واحدة 
وهي إخراج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي 
بأية طريقة وبأسرع 
ما يمكن. وتشير 
الاستطلاعات إلى 
أن حزب فاراج 
يتصدر القائمة 
وسيحصل على ثلث 
الأصوات عندما 
يدلي البريطانيون 
بأصواتهم الخميس.
وفي المقابل، جاء حزب ”تغيير المملكة 
الجديد المؤيد للاتحاد الأوروبي  المتحدة“ 
والذي تقوده ريتشــــيل في أسفل القائمة. 
وشــــكلت هذا الحزب مجموعة صغيرة من 

الســــابقين  والمحافظين  العماليين  النواب 
الذيــــن يحاولون ملء فراغ الوســــط الذي 
خلقه الانقسام بشأن بريكست. ويجد هذا 

الحزب صعوبة في تحقيق اختراق.
إلا أن فـــرص ريتشـــيل فـــي الفـــوز 
في انتخابـــات البرلمـــان الأوروبي تبدو 
جيـــدة، ويحظـــى حزبها بأعلى شـــعبية 
في مقاطعـــة إنكلترا الجنوبيـــة الغربية 
حيث رشحت نفسها. وما يزيد من فرص 
ريتشـــيل -الأم لثلاثة أبنـــاء- للفوز هو 
اســـم عائلتها؛ فهي أصغـــر من بوريس 
بعام واحد ولها نفس شعره الأشقر الذي 

ينسدل على عينيها مثله تماما. 
كارزمية  بشـــخصية  الاثنان  ويتمتع 
مـــن  النـــاس  تجـــذب  شـــبابية  وطاقـــة 

حولهما.
وفي حـــال أصبح شـــقيقها رئيســـا 
للوزراء وتم انتخابها للبرلمان الأوروبي 
فهل يمكن أن يشعل ذلك منافسة سياسية 

تحمل بعدا دبلوماسيا فريدا؟
ويشـــير البعض إلـــى أن فوز الاثنين 
يمكـــن أن يحـــول ريتشـــيل إلى وســـيط 
غير رســـمي بـــين بروكســـل والحكومة 
وســـط  بوريـــس  برئاســـة  البريطانيـــة 
محادثات بريكست التاريخية. وصرحت 
ريتشيل لوكالة فرانس برس في بلدة باث 
جنـــوب غرب بريطانيا في أول ظهور لها 
الأوروبي  البرلمان  لانتخابات  كمرشـــحة 
الأســـبوع المقبل بقولها ”هـــذا توصيف 

رائع لمهمتي، وسأقوم بها بكل سرور“.
ومع ذلـــك، فإن جهود حـــزب ”تغيير 

لاســـتقطاب  الأوســـع  المتحدة“  المملكـــة 
الناخبـــين لم تمـــر بسلاســـة؛ فقد تعطل 
فيديـــو حملتها الانتخابية وانتهى الأمر 
بتقديمهـــا إلى الناخبين فـــي نادي باث 

للكريكيت دون موسيقى.

وحاول مســـاعدوها أن يشـــجعوها 
بإطلاق حملـــة تصفيق حماســـية، وفي 
النهايـــة انضـــم إليهم العـــدد القليل من 
المؤيديـــن المســـنين. لكـــن ذلك لـــم يمنع 
ريتشيل من الســـير في القاعة بابتسامة 

واثقة.
وصيحـــات  الضحـــكات  وأثـــارت 
الابتهاج أثنـــاء خطابها الانتخابي الذي 

استغرق ثماني دقائق، وألقته ارتجالا.
بســـيطة  كلمتهـــا  رســـالة  وكانـــت 
وصادقـــة: يجب على حزب تغيير المملكة 
المتحدة أن يواصل كفاحه حتى لو خسر 
في انتخابـــات 23 مايـــو. وأردفت قائلة 
”إذا حقق حـــزب بريكســـت نتائج جيدة 
كما تشير الاستطلاعات، فإن ذلك سيمنح 
دعمـــا للحكومـــة فـــي مهمتهـــا للخروج 
المدمر من الاتحـــاد الأوروبي دون اتفاق 

(…) وبالتالي سنلقى أسوأ مصير“.

الحركات الشعبوية 
تريد تدمير قيم أوروبا 
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جبهة يمينية ضد الوحدة الأوروبية

اليمين الشعبوي يتوعد باجتياح البرلمان الأوروبي

جونسون ضد جونسون: شقيقان يتنافسان على بريكست

أول اختراق متوقع للأحزاب الشعبوية الأوروبية يبدأ من هولندا
ــــــون الأوروبيون إلى  يتوجــــــه الناخب
ــــــار أعضاء  مراكــــــز الاقتراع لاختي
ــــــد بين 23 و26  برلمــــــان أوروبي جدي
ــــــراع يتوقع  مايو الجــــــاري، في اقت
أن تســــــجل فيه الأحزاب الشعبوية 
ــــــدا، مدفوعة بقضية  اختراقــــــا جدي
الهجرة الساخنة، ومن شأن تحقيق 
المشككين في جدوى الاتحاد واليمين 
المتطرف مكاسب في الانتخابات أن 
يســــــدد ضربة جديدة لقادة التكتل 

وسط استمرار أزمة بريكست.

عندمـــا  متحــدة) 
ســـون إلـــى هاتفها 
 لانتخابات البرلمان 
 مفاده أن شقيقها 
ق المؤيد لبريكست 
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إلى الاتحــــاد الأوروبي وأعتقد 
أن الاتحــــاد الأوروبي أقوى 
بنا“. وتابعت ”ولذلك، أعتقد 

أن هذه مسألة وجودية“.
وهذا الجدل الذي يقســــم 
عائلة جونســــون
هو نفســــه الذي أثار
الخلافــــات فــــي
أوســــاط

س وبوري
الاتحاد ســــيكون بد
ومســــتقل. لكــــن ري
خســــارة بريطانيــــ
وتقــــول ”لا أســــتط
يسألونني:جدتي، م
نايجل فاراج على ا
ويخــــوض ”حز
بقيــــادة فــــاراج الز
”اســــتقلال بريطاني
لدخــــول البرلمان الأ

وفي المقابل، ج
الجديد الم المتحدة“
والذي تقوده ريتش
الحزب هذا وشــــكلت

 بروكسل – بِرِهاناتها غير الواضحة 
وشــــخصياتها غيــــر المعروفــــة، لم تثر 
مناظرات الانتخابات الأوروبية اهتماما 
واســــعا، لذلــــك يمكن -وكمــــا حدث في 
أن  المقــــرر  الاقتــــراع  يشــــهد  أن   2014-
يُجرى من 23 إلى 26 مايو نسبة امتناع 
كبيــــرة واختراقــــا من قبــــل المناهضين 

للاتحاد الأوروبي.

 انتخاب برلمان جديد
دعي أكثر من 400 مليون ناخب إلى 
التصويت فــــي الدول الـ28 الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي لانتخاب برلمان جديد 
يعد هيئة أساسية في صياغة القوانين 
وتبنيها. وســــيضم البرلمــــان 751 نائبا 
بينهم 73 بريطانيــــا لأن المملكة المتحدة 
لــــم تنفصــــل بعــــد عــــن الاتحــــاد. ومن 
سخرية القدر أن البريطانيين سيكونون 
أوائــــل المقترعــــين فــــي 23 مايــــو بينما 
ترجــــح اســــتطلاعات الرأي فــــوز حزب 

بريكست المناهض للوحدة الأوروبية.

 نسبة امتناع كبيرة
تقليديا، تتسم الانتخابات الأوروبية 
التي يعتبرها خبراء السياســــة فرصة 
لمعاقبة السلطة على المستوى الوطني، 
بنســــبة امتناع كبيرة. لكن هذا المســــار 
يمكــــن أن ينعكس فــــي انتخابات 2019. 
فقــــد كشــــف اســــتطلاع للــــرأي أجري 
أن 56  لحساب شــــبكة ”تســــي دي.أف“ 
بالمئة من الألمــــان مهتمون بالانتخابات 
الأوروبيــــة، وأن نســــبة المشــــاركة فــــي 
الاقتراع في ألمانيا قد تصل إلى ســــتين 

بالمئة، مقابل 48 بالمئة في 2014.

 رؤساء اللوائح مجهولون
تأثرت الحملة باختيار شــــخصيات 
شــــبه مجهولة لترؤس اللوائح. وما زاد 
من الالتباس هــــو العداء المعلن من قبل 
للمرشحين  والحكومات  الدول  رؤســــاء 
الذيــــن اختارتهم الكتل السياســــية في 
البرلمان. وفي بعض الدول -وخصوصا 
فرنســــا وإيطاليا وإســــبانيا- يمكن أن 
يتحول التصويت إلى فرصة للمعاقبة.

 تقدم اليمين المتطرف 
يأمــــل اليمــــين القومــــي المناهــــض 
في  المشــــككون  والمحافظــــون  لأوروبــــا 
جدوى الوحدة الأوروبية والشعبويون 
المناهضــــون للنظــــام السياســــي، فــــي 
تحقيــــق النتائــــج نفســــها إن لــــم يكن 
الحصــــول علــــى نســــبة أكبر. وتشــــير 
التوقعات إلــــى احتمال فوز 173 عضوا 
تحــــت رايــــات هــــذه المجموعــــات. لكن 
التحقيقات في مصــــادر تمويلهم يمكن 

أن تضر بطموحاتهم. 

 ضربة للأحزاب القديمة
يفترض أن يؤدي الاقتراع إلى إنهاء 
هيمنة الكتلتين السياســــيتين الكبيرتين 
وهمــــا ”الحــــزب الشــــعبي الأوروبــــي“ 
في اليمين والاشــــتراكيون في اليســــار. 
ويشــــير اســــتطلاع الرأي إلى أن كلا من 
الكتلتين ستخســــر حوالي ثلاثين مقعدا 
على الأقل. لكنهما ســــتبقيان أساسيتين 
لتشكيل وتبني القوانين، كما قال الناطق 

باسم البرلمان الأوروبي خاومي دوش.

 المساومة الكبرى
يعقد قــــادة الاتحــــاد الأوروبي قمة 
فــــي 28 مايو، بعــــد يومين مــــن انتهاء 
الكبرى  المســــاومات  لبــــدء  الانتخابات 
حول التعيينات. ويتعلق الأمر بمناصب 
المفوضيــــة  هيئــــات:  خمــــس  رئاســــة 
الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان 
الأوروبي والإدارة الدبلوماسية والبنك 

المركزي الأوروبي.
وينبغي علـــى القادة تعيـــين امرأة 
واحدة على الأقل، واحتـــرام التوازنات 
بـــين الشـــمال والجنوب وبين الشـــرق 
والغـــرب. ويمكـــن أن يـــؤدي الخـــلاف 
بين المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
والرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
إلى أن تكـــون العملية صعبة جدا.  وقد 
توجه رئيس المجلـــس الأوروبي دونالد 
توسك الاثنين إلى باريس للقاء ماكرون. 
ومهمته إعداد الخطوط العريضة للقمة 

التي ستعقد في 20 و21 يونيو.

صعود الشعبوية 
يهدد بمقاطعة 

للانتخابات الأوروبية

الجدل يقسم عائلة جونسون 
باقي العائلات البريطانية 
منذ تم التصويت لصالح 

الانسحاب من أوروبا



الإدارة  إدراج  يصنّــــف   – واشــنطن   
الأميركية شــــركة هواوي الصينية ضمن 
قائمة ســــوداء تمنعها من الحصول على 
التكنولوجيا من الشركات الأميركية دون 
موافقة الحكومة، ضمن إجراءات الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب القائمة على 

تطبيق شعار ”أميركا أولا“.
لكن، هــــذه الحرب التجارية الأميركية 
– الصينية الشرســــة، قد تدفع الشــــركات 
العالمية إلــــى الانفصال عن الموردين، وقد 
تكون لهــــا تداعيــــات قد تســــمح للإدارة 
الأميركيــــة باتخــــاذ نفــــس الإجــــراء ضد 

شركات خصوم تجاريين آخرين.

تداعيات دولية

بعــــد أن تم وضــــع شــــركة هــــواوي 
الصينية و70 كيانا تابعا لها على القائمة 
الســــوداء، يتعينّ على الدول والشــــركات 
في جميع أنحاء العالم التفكير مليّا فيما 
إذا كانــــت ترغــــب في التعامل مع شــــركة 
تعتبرهــــا الحكومــــة الأميركيــــة تهديــــدا 

لأمنها القومي.

وينطبق هذا خاصة في أماكن محددة 
مثــــل أوروبــــا، حيــــث عطّلــــت الأســــواق 
الكبيــــرة مثــــل ألمانيــــا والمملكــــة المتحدة 
هجوم الولايات المتحدة المعادي للشــــركة 
الصينية، رغم تكلفة معدّاتها وصلابتها.

تعقّد الإجراء الأميركي الجديد ومدى 
تأثيراته على التجارة العالمية مســــتقبلا، 
تطــــرّق إليــــه موقــــع ”فورين بوليســــي“ 
الأميركي الذي عاد إلــــى تفاصيل الحظر 
على شــــركة هواوي وما يمكن أن تتبعها 

من تداعيات متشابكة.
ومنعت واشــــنطن الأربعاء استخدام 
منتجــــات شــــركة هــــواوي في شــــبكات 
الاتصــــالات بالولايات المتحــــدة.  ويهدف 

القــــرار، حســــب بيــــان أصــــدره البيــــت 
الأبيض، إلى ”حماية الولايات المتحدة من 
المنافســــين الأجانب الذين يخلقون ثغرات 
في البنية التحتيــــة والخدمات في مجال 
التكنولوجيــــة  والاتصــــالات  المعلومــــات 
ويستغلونها“. ووصف الرئيس التنفيذي 
لشــــركة ”هاي سيليكون“ التابعة لهواوي 
في كلمة انتشرت على  القرار بـ“المجنون“ 

وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
وأشــــارت هــــواوي إلــــى أنها شــــركة 
مستقلة عن الحكومة الصينية. وأضافت 
أن تقييد مشاركتها في مجال الأعمال في 
الولايــــات المتحدة لن يجعــــل أميركا أكثر 
أمنا وقوة، بل ســــيجعل فرصها محدودة 
ببدائــــل أغلى وأدنى جودة، مما ســــيضرّ 
بمصالح شركاتها ومســــتهلكيها. وقالت 
الشــــركة إن ”القيــــود غيــــر المعقولة تثير 

قضايا قانونية أخرى أكثر خطورة“.
نفســــها  الشــــركة  وجــــدت  وبعدمــــا 
الآن مصنّفــــة فــــي لائحة تجار الأســــلحة 
الدوليين والمخترقين الروس، اتهمت بكين 
دونالد ترامب ببــــدء عملية تخريب تمس 
مجال الصين الصناعي، باســــتخدام أمن 
البــــلاد ”ذريعة لقمع الأعمال والشــــركات 

الأجنبية“.
وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية، 
لــــو كانــــغ، معارضــــة بكين للبلــــدان التي 
تفــــرض عقوبات مــــن جانــــب واحد على 
الشــــركات الصينية، وطالــــب بوقف تلك 

الممارسات.
ويؤكــــد تقرير ”فورين بوليســــي“ أنه 
بجرّة قلم، أغلق وزيــــر التجارة الأميركي 
ويلبــــر روس منفذا كان يمكن الشــــركات 
الأميركية من بيــــع معدّات مهمة لهواوي. 
وأصبحــــت المبــــادلات تتطلــــب الحصول 
على تراخيص حكومية بموجب سياســــة 
أن  يعنــــي  ممــــا  الرفــــض“،  ”افتــــراض 
التراخيص ســــترفض تلقائيا دون تقديم 

سبب مقنع لذلك.
وقبــــل اتخاذ القــــرار بســــاعات، وقّع 
ترامب أمرا يمنح الولايات المتحدة الحق 
في حظر مجموعة واســــعة مــــن صفقات 
التكنولوجيــــا مع ”خصومهــــا الأجانب“ 
لأســــباب تتعلق بالأمن القومي. ولم يسمّ 
القــــرار أي شــــركة محددة، لكــــن تحركات 
الولايــــات المتحــــدة أبــــرزت هجوما غير 
مســــبوق على طموحات الشركة الصينية 

العالميــــة، فــــي الوقت الذي تخــــوض فيه 
ســــباقات لتكون منشأ أساســــيا لشبكات 
الجيل الخامس التي ســــتعزز الاتصالات 

العالمية في السنوات قادمة.
ويفقــــد التركيز على هــــواوي وحدها 
نقطة مهمــــة، إذ يمسّ تصعيــــد الولايات 
المتحــــدة النظــــام العالمي الأوســــع. حيث 
تُعتبــــر هــــواوي أكبــــر شــــركة مصنّعــــة 
للاتصالات في العالم وثاني أكبر شــــركة 
لتصنيــــع الهواتف الذكيــــة. وهي واحدة 
من بــــين الآلاف مــــن الشــــركات الصينية 
المرتبطــــة بالتصنيع الأميركــــي. وإذا كان 
الأمــــر كذلك، ســــيدخل قــــرار إدارة ترامب 
بإعــــلان ما اعتبره أحــــد المحللين ”خطوة 
حربيــــة“ العالــــم في حقبة مــــن الانفصال 
التكنولوجي الذي لم يســــبق له مثيل في 

التاريخ الحديث.
وســــيتعينّ على هــــواوي اتّباع قائمة 
تغييــــرات طويلة، من المحتمــــل أن تؤخر 

طرح الجيل الخامس في الصين.
إن علاقــــات الشــــركة الصينيــــة مــــع 
مورديها وثيقة. ففي عــــام 2018، أصدرت 
هــــواوي قائمة تضم 92 موردا أساســــيا، 

واحتلت الولايات المتحدة  المرتبة الـ33.
و“زيلينكس“  توفــــر كلّ مــــن ”إنتــــل“ 
و“تكساس إنسترومنتس“ مكوّنات المواقع 

الخلويــــة التــــي توضع فيهــــا الهوائيات 
ومعدّات الاتصال الإلكترونية المستخدمة 
في الشبكة عالية السرعة. وتعتمد هواوي 
على نظام تشغيل أندرويد، المطور من قبل 
”التحالف المفتوح للهواتف النقالة“ الذي 
تديره شــــركة غوغل، فــــي هواتفها الذكية 
ذات الشــــعبية الكبيرة. كمــــا تتعامل مع 

شركتيْ ”كوالكوم“ و“برودكوم“.

عقوبات أشد

قد لا تســــبب العقوبات الموت الفوري 
الذي واجهته شــــركة الاتصالات الصينية 
المنافســــة ”زد.تــــي.إي“ عندمــــا أضيفــــت 
(لفتــــرة وجيــــزة) إلــــى القائمة الســــوداء 
ســــنة 2017. خزّنت شــــركة هواوي الموارد 
الأميركية لمدة عام تقريبا. كما تبقى شركة 
أكبر من ”زد.تي.إي“، وتمتلك شركة فرعية 
لصناعــــة الرقائق التــــي تحتاجها (هاي 

سيليكون).
”هــــاي  أطلقتهــــا  صيحــــة  وجــــاءت 
ســــيليكون“، حيث كتبت ”لقد حان الوقت 
لجميــــع أبنــــاء وبنــــات هاي ســــيليكون 
ليصبحــــوا أبطــــالا وبطــــلات فــــي هــــذه 
الفتــــرة“. وتمتــــد تأثيرات القــــرار إلى ما 
أبعد من الولايــــات المتحدة، حيث يصنّف 

معظــــم الموردين غيــــر الأميركيــــين الذين 
تحتاجهــــم هواوي، مثــــل اليابان وكوريا 
الجنوبية وتايوان، ضمن حلفاء الولايات 
المتحدة. وســــيحتاج هؤلاء الأطراف كذلك 
إلــــى التقدّم للحصول علــــى تراخيص إذا 
كانت صادراتهم تتضمن نسبة معينة من 
المكوّنــــات القادمة من الولايــــات المتحدة، 

تتجاوز الحدّ المسموح به.
وتصــــف وزارة التجارة الأميركية أي 
معاملات مع شــــركات مصنّفة في قائمتها 
الســــوداء بأنها علامة خطر، والأمر الذي 
وقّعــــه ترامب بأنــــه أرضيــــة نحو فرض 

عقوبات أشد.
نشرت وسائل الإعلام الأمر على نطاق 
واســــع أنه يستهدف هواوي وطموحاتها 
في مجال الاتصالات. لكنه، يرســــم نطاقا 
أوســــع يمنح الولايــــات المتحدة الحق في 
حظر جميع المعاملات بين الأميركيين وأي 
شركة تكنولوجيا أو خدمات معلومات أو 

اتصالات يديرها ”خصم خارجي“.
إن تعريف هذه التكنولوجيا المحظورة 
واســــع (أي جهاز أو برنامج أو أي منتج 
أو خدمــــة أخرى تهــــدف إلى تحقيق غاية 
تتعلــــق بجمــــع المعلومــــات أو معالجــــة 
البيانــــات أو التخزين أو الاســــترجاع أو 
الاتصالات بالوسائل الإلكترونية). ويمكن 

أن يشــــمل هذا التعريف جل التكنولوجيا 
المنتجة اليوم.

ويمنح الأمر الولايات المتحدة سلطات 
واسعة على سلاسل الإمداد بالتكنولوجيا 
العالميــــة، بالإضافــــة إلــــى قدرتهــــا على 
توجيه التدفقــــات الماليــــة العالمية والتي 

استخدمتها ضد أعدائها مثل إيران.
ويؤثــــر كل هــــذا علــــى طريقــــة عمل 
هــــواوي، وعلى إجماع عالمي واســــع أين 
لا يولــــي المصنّعــــون اهتماما للمشــــاكل 
الجيوسياســــية أو الأمن السيبراني عند 

تعاملهم مع دول مثل الصين.
وتســــتيقظ هذه الشــــركات اليوم على 
حقيقة قاســــية. حيث يمنح سعي الصين 
إلــــى القيــــادة فــــي مجــــال التكنولوجيا، 
وجمعهــــا بــــين الدولة الحزبيــــة والقطاع 
ســــببا  الأميركيــــين  الخاص،الساســــة 

لتقييدها.
بعــــد يوم واحد فقط مــــن صدور قرار 
حظر هواوي، أعلنت لجنة الاســــتخبارات 
الأميركــــي  النــــواب  لمجلــــس  التابعــــة 
استعدادها للغوص  في قطاع الصناعات 
التكنولوجية والمراقبة في الصين. ووجّه 
كلّ مــــن النائــــب الديمقراطي آدم شــــيف، 
ومعارضــــه الجمهــــوري ديفــــين نونيس 

ملاحظات متشددة مماثلة عن الصين.

تفرض فرضية شنّ القوات 
الأميركية حربا ضد إيران على 

صانعي القرار الأميركي الانشغال 
بعيدا عن محاولات احتواء الصعود 

الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي 
للصين. ويشعر قادة بكين بأن تصاعد 
التوتر في منطقة الخليج جاء كهدية 

من السماء لتعزيز مصالح بلادهم 
الاستراتيجية.

تزامنت زيارة وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف لبكين مع 
تصعيد أميركي ضد بلاده، تمثل في 

رفع نسبة الرسوم الجمركية على 200 
مليار دولار من البضائع الصينية، 

وانتقام بكين المحتمل بفرض رسوم 
جمركية إضافية على 60 مليار دولار من 

البضائع الأميركية.
تستطيع الصين أن تستفيد من 

الورقة الإيرانية في مفاوضاتها 
التجارية الصعبة مع الولايات 

المتحدة. فهي أكبر عميل لنفط إيران 
مع استيرادها 475 ألف برميل يومياً 

في الربع الأول من العام الحالي، وفقا 
لبيانات الجمارك الصينية. كما أنها 

الشريك التجاري الأول لطهران بعد أن 
زاد معدل التبادل التجاري بين الدولتين 

في عام 2017 إلى 37 مليار دولار، منها 
حوالي 11 مليار دولار صادرات الخام 

الإيراني إلى الصين.
وتضاعفت الاستثمارات الصينية 
في إيران العام الماضي، حيث وقّعت 

شركة النفط الصينية العملاقة 
”سينوبك“ في مايو 2018 صفقة بقيمة 

3 مليارات دولار لتطوير حقل يادافاران، 
لتحلّ الشركة الصينية محلّ شركة 

”رويال داتش شل“، التي قرّرت الخروج 
من إيران لتجنّب غضب واشنطن.

وحلّت مؤسسة البترول الوطنية 
الصينية في 25 نوفمبر الماضي محلّ 
شركة ”توتال“ في تشغيل المرحلة 11 

من مشروع حقل بارس الجنوبي، بعد 
انسحاب الشركة الفرنسية من المشروع 

في منتصف العام الماضي بسبب 
العقوبات الأميركية.

لكن عمل المؤسسة الصينية تم 
تجميده في منتصف شهر ديسمبر 

الماضي بعد محادثات مطوّلة مع 
مسؤولين أميركيين حثوا المؤسسة على 
الامتناع عن ضخ تمويل جديد في إيران 

وإلا تعرّضت للعقوبات.
وكشف مدير الاستثمار في الشركة 

الوطنية للصناعات البتروكيمياوية 
في إيران، حسين علي مراد، في 

أغسطس الماضي عن التوصل إلى 
اتفاق مع كونسورتيوم آسيوي 

(صيني- فلبيني) لاستثمارات تقدّر 

قيمتها بنحو 7 مليارات دولار في 
صناعات البتروكيمياويات لإكمال حلقة 

”الميثانول“ وتحويل الغاز إلى ”إم.
بي.جي“.

ومع أن واشنطن لم تتردد في 
معاقبة الشركات الصينية المتعاقدة مع 
طهران مثل شركتيْ الاتصالات هواوي 
و“زد.تي.إي“، إلا أن الشركات الصينية 
تتعاون مع نظيرتها الإيرانية في مجال 

بناء السكك الحديدية ومترو الأنفاق 
ومصانع السيارات.

ومن المتوقع أن تلعب الصين 
دورا مهما في ضمان استمرار تنفيذ 

الجوانب التقنية للاتفاق النووي 

مع طهران، فمع خروج واشنطن من 
المعادلة، سوف تصبح بكين في مقعد 

القيادة بالنسبة لإعادة تصميم منشأة 
إيرانية نووية رئيسية، وهي مفاعل 

آراك للماء الثقيل، وتستعد لاستكمال 
مفاعلينْ نوويين في إيران في السنوات 

القادمة.
ومن شأن دخول القوات الأميركية 

في تصعيد جديد أن يبعد انتباه 
الولايات المتحدة عن تصاعد قوة بكين 

في بحر الصين الجنوبي وأن يتيح 
حرية حركة أكبر أمام الصين، حيث 
استفادت بكين من انخراط واشنطن 

سابقا في حربيْ العراق وأفغانستان 

وتمكّنت من توسيع تواجدها 
الاستراتيجي في بحر الصين الجنوبي، 

كما تحسّنت علاقاتها التجارية 
والدبلوماسية مع غالبية الدول 

الآسيوية.
ويقود التصعيد ضد إيران إلى 

تعزيز المكانة الدولية للصين، فهو يعدّ 
دق ”إسفين“ في العلاقات بين الولايات 

المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين 
الذين تتضرر مصالحهم الاقتصادية من 

وراء تقليص تواجدهم في إيران.
ويؤكد بعض الخبراء الصينيين، 

أن الشراكة مع إيران مهمة في تحقيق 
جملة من المصالح الاستراتيجية. 

فالصين هي الشريك التجاري الأول 
لطهران، ويبلغ نصيبها حوالي 30 في 

المائة من تجارة إيران الخارجية، بينما 
يبلغ التبادل التجاري لبكين مع إيران 

أقلّ من 1 بالمئة من إجمالي التجارة 
الخارجية للصين.

وتعتبر إيران حاليا المنتج الرئيسي 
الوحيد للنفط في الشرق الأوسط 

الذي يمكن الوثوق في استمرار تزويد 
الصين، حال حدوث صدام مع الولايات 

المتحدة.
ورغم أن العديد من الدول 

والشركات الأجنبية تجنّبت العمل في 
إيران مؤخرا بسبب العقوبات الأميركية 

المفروضة عليها، غير أن الكثير من 
دوائر المال والأعمال الصينية ما تزال 

تعتبر إيران سوقا يضم إمكانات هائلة.
ويؤكد الصينيون على أن إيران 

تمثل محطة رئيسية في مبادرة ”طريق 
واحد وحزام واحد إلى أوروبا“. 

ويمثل هبوط العملة الإيرانية وهروب 
الاستثمارات الأجنبية من إيران في 
الآونة الأخيرة، فرصة هائلة لرجال 

الأعمال الصينيين لتعزيز التواجد في 
طهران.

لكن الأعمال العسكرية المحتملة على 
الأراضي الإيرانية تعرض الاستثمارات 

الصينية للخطر، وربما ينجم عنها 
غلق مضيق هرمز الاستراتيجي، ما 

يترتب عليه من آثار كارثية على الصين، 
وأي تعطيل في عمليات نقل النفط من 
المنطقة سيكلّف بكين ثمنا باهظا، كما 
أن انعدام الاستقرار في المنطقة يضرّ 

بأرباح الصين من مشروعها المعروف بـ 
”مبادرة الحزام والطريق“.

ومن غير المستعبد أن يضحّى 
الصينيون بإيران إذا نجحوا في 

التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، 
ويتضمن شرطا أميركيا بوقفها 

شراء النفط الإيراني، وهو أمر في 
غاية الأهمية بالنسبة إلى بكين التي 

ترتبط بشبكة واسعة من المصالح 
مع واشنطن، فهي الشريك التجاري 

الرئيسي لبكين، وتهيمن على النظام 
المالي العالمي، وتبقى أكبر سوق في 

العالم.

في العمق
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خطوة ضد الصين ورسائل لخصوم آخرين

د. أحمد قنديل
خبير في العلاقات الدولية

حظر هواوي يعبّد طريق واشنطن لاستهداف خصوم آخرين

غنائم الصين من تصاعد التوتر الأميركي الإيراني

الأمن القومي ذريعة ترامب لتطبيق شعار {أميركا أولا}
ــــــة و70 كيانا تابعا  أشــــــعل وضع الإدارة الأميركية شــــــركة هواوي الصيني
ــــــران الحرب التجارية مــــــع الصين، ولئن  لهــــــا ضمن القائمة الســــــوداء، ني
ــــــي تثيرها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب  تبدو القضية الجديدة الت
منحصــــــرة في تنافس ثنائي بين واشــــــنطن وبكين، فإن للمســــــألة تداعيات 
أخرى، تثير مخاوف عدة شــــــركات ودول مختصة في صناعة التكنولوجيا، 
فمــــــن جهة، تتوجس من أن يكون القرار الأميركي خطوة أولى قد تشــــــرع 
لواشــــــنطن مســــــتقبلا، حظر معاملات أخرى مع خصوم آخرين، ومن جهة 
ثانية، فإن عدة دول تُصنّف على أنها حليفة الولايات المتحدة كدول الاتحاد 
ــــــي واليابان وكوريا الجنوبية قد تجد نفســــــها مشــــــمولة بطريقة أو  الأوروب

بأخرى بقرار الحظر على الشركة الصينية.

حظر هواوي يشرع 
لواشنطن الحق في حظر 

المعاملات بين الأميركيين 
وأي شركة تكنولوجيا 

يديرها خصم خارجي

بكين وتوظيف الأزمات لصالحها



حرب أم لا حرب مع إيران، ليست 
تلك هي المسألة ما دامت الحرب 
قائمة. يدل على أنّ هذه الحرب قائمة 

الاعتداءات الإيرانية على سفن تجارية 
قبالة ميناء الفجيرة وهجمات عبر 
طائرات من دون طيّار على منشآت 

نفطية سعودية. وراء هذه الهجمات 
التي نفّذها الحوثيون، تقف إيران 
التي تريد القول إنّ لديها أوراقها 

في المنطقة وأن لا حاجة لديها إلى 
إغلاق مضيق هرمز، الذي لا تستطيع 
عمليا إغلاقه لأسباب كثيرة. من بين 
هذه الأسباب أنّها ليست قوة عظمى 

تستطيع أن تفعل ما تشاء في مناطق 
معيّنة من العالم، كما كان يفعل الاتحاد 
السوفياتي، حتّى آخر ثمانينات القرن 
الماضي. مضيق هرمز ممرّ مائي ليس 

مسموحا لأحد بإغلاقه أمام الملاحة 
الدولية. لا إيران ولا غير إيران. في 

المقابل، تمتلك الولايات المتحدة 
ما يكفي من نفوذ دولي كي تعمل 

بطريقة جدّية على خفض صادرات 
النفط الإيرانية، إلى حدّ كبير، من دون 
اللجوء إلى إغلاق هذا الميناء أو ذاك.
لن تفيد العمليات الإرهابية التي 
تلجأ إليها، أو يمكن أن تلجأ إليها، 
إيران مستقبلا في شيء باستثناء 

تسميم الأجواء، أكانت هذه العمليات 
مباشرة أو عبر أدوات إيرانية في 

المنطقة. لن تقدّم المفاوضات التي 
تجريها إيران مع الإدارة الأميركية، 
عبر سلطنة عُمان أو قطر أو العراق 
أو ربّما سويسرا أو تؤخر. ما يفيد 

في شيء هو الرغبة الإيرانية في 
الاعتراف بالواقع والتعاطي معه 

من منطلق أنّ هناك وضعا لا 
يمكن أن يستمرّ. هذا الوضع هو 

السلوك الإيراني الحالي الذي 
يشكّل امتدادا لوهم عمره 40 

عاما.
من الواضح، أنّ هناك 

من يعتقد في الجانب 
العربي بوجود تطابق 

كامل في وجهات النظر 
مع إدارة دونالد ترامب 

في ما يخص إيران. هذا 
التطابق موجود بالفعل 

ويتعلّق بالخطوط 
العريضة التي باتت 
قاسما مشتركا بين 

الجانبين. كان الخلاف 
العربي – الأميركي 

في الماضي على 
الموقف من المشروع 

التوسّعي الإيراني 
الذي وضعت إدارة 

باراك أوباما نفسها 
في خدمته. هناك 

الآن رؤية مشتركة 
عربية – أميركية 

للخطر الذي يمثله هذا المشروع 
التوسّعي القائم على التمدد في كلّ 

الاتجاهات عن طريق خلق ميليشيات 
مذهبية تابعة لإيران في هذا البلد 

العربي أو ذاك. الأمثلة على ذلك كثيرة، 
أكان في لبنان أو العراق أو سوريا أو 
اليمن، من دون تجاهل أن إيران سعت 

إلى اختراقات في البحرين والكويت 
وحتّى في المملكة العربية السعودية.

لم تخف السعودية ولا دولة 
الإمارات العربية المتحدة، عندما 

أعلنتا عن الاستعداد لتعويض كميات 
النفط الإيراني، الرغبة في المشاركة 
في التصدي للمشروع الإيراني الذي 

يشكل خطرا على كلّ دولة في الخليج 
العربي وفي المشرق. وهذا يعني 

في طبيعة الحال الاستعداد لرد فعل 
إيراني يستهدف تخويف البلدين، علما 

أنّ هناك وعيا لديهما، في شكل عام، 
لطبيعة النظام الإيراني والوسائل التي 

يستخدمها من أجل تخويف الآخر 
وإرهابه. تريد إيران بكلّ بساطة لعب 

دور القوّة الإقليمية المهيمنة. لذلك 
نراها تبحث عن دور شرطيّ الخليج 

من جهة، وتأكيد أنّها دولة متوسطية 
موجودة بقوّة على الساحلين السوري 
واللبناني من جهة أخرى. ليس صدفة، 
بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 
الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 

2014، صدور تصريحات عن غير 
مسؤول إيراني عن أربع عواصم عربية 

باتت تُدار من طهران. هذه العواصم 
هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. 

كان المقصود بالإشارة إلى بيروت 
أن إيران تمتلك إطلالة على البحر 

المتوسط، وأن ”الجمهورية الإسلامية“ 
ليست مجرّد دولة عادية، بل تحوّلت 

إلى إمبراطورية.
تلعب إيران على كلّ التناقضات. 

التناقضات العربية – العربية، 
والتناقضات بين الولايات 

المتحدة والصين، وتلك التي 
بين واشنطن وموسكو، 

وحتّى على الاختلاف في 
وجهات النظر من ملفّها 

النووي بين واشنطن 
والعواصم الأوروبية 

المهمّة. لا يساهم هذا 
اللعب على التناقضات 
سوى في إطالة الحرب 

القائمة، وهي حرب في 
أساسها الاقتصاد، إلى 

إشعار آخر. لا شيء 
يوقف هذه الحرب 

إلاّ حصول وعي 
إيراني بنهاية مرحلة 

معيّنة. تقوم هذه 
المرحلة على وجود 

إدارة أميركية 
تعرف تماما ما 

هي ”الجمهورية 
الإسلامية“ وما 

الخطر الذي تشكّله 
أدواتها من ميليشيات 

مذهبية مختلفة. من المفيد ملاحظة 
أن التحذيرات الأميركية لطهران لم 

تقتصر على ”الحرس الثوري“. ربطت 
واشنطن بين إيران وميليشياتها 

بصفة كون الكلّ كيانا واحدا. يعتبر 
مثل هذا التطوّر أمرا في غاية الأهمّية 

في الحرب القائمة. لم تعد أميركا 
تفرّق بين الميليشيا الأمّ التي تحكم 

في طهران والتي تسمّى ”الحرس 
الثوري“ وتوابعها في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن. يميّز هذا التطوّر 
المرحلة الراهنة التي تسعى إيران إلى 
تجاوزها من منطلق أنّ شيئا لم يتغيّر، 

لا عربيا ولا أميركيا.
لا شكّ أن هناك حسابات تبقى 

خاصة بالإدارة الأميركية. لكنّ مما لا 
شكّ فيه أيضا أن إيران لا تستطيع 

الخروج من المأزق الذي وجدت نفسها 
فيه من دون مقدار كبير من الشجاعة. 

لم يعد الدهاء وحده يكفي بعدما 
أدركت واشنطن أخيرا أن المشكلة 
مع إيران ليست في ملفّها النووي. 

المشكلة في سلوكها خارج حدودها. 
هذا كلّ ما في الأمر. الأسوأ من ذلك 

كلّه أن ليس لدى إيران ما تصدّره إلى 
خارج حدودها غير البؤس والتخلّف 

على كلّ صعيد.
تستطيع إيران أن تهدم مؤسسات 

الدولة في هذا البلد العربي أو ذاك. 
ولكن ما نتيجة ذلك في المدى الطويل. 

يظلّ لبنان الشهيد مثلا حيّا على 
السلوك الإيراني المطلوب تغييره. 
ماذا فعلت إيران بلبنان؟ ما نتيجة 

استثمارها الطويل المدى في ”حزب 
الله“ الذي تسعى إلى تعميم تجربته 

في المنطقة كلّها؟
كلّ ما يمكن قوله إنّ النتيجة خراب 

بخراب لحق بلبنان عموما وإحدى 
أكبر الطوائف فيه. استطاعت إيران 
تغيير طبيعة المجتمع الشيعي في 

لبنان، وتسعى الآن إلى تغيير طبيعة 
المجتمع اللبناني كلّه بعدما تمكنت من 
فرض رئيس للجمهورية من اختيارها 

على البلد.
تظلّ العبرة في نهاية المطاف في 
النتائج التي تتحقّق. كلّ ما تحقّق هو 

سلسلة من الخدمات استفادت منها 
إسرائيل للأسف الشديد. يكفي للتأكد 

من ذلك أن إيران لعبت الدور الأساسي 
في تفتيت سوريا عبر دعمها بشّار 

الأسد ونظامه في الحرب التي يتعرّض 
لها الشعب السوري. إذا كانت من 

حاجة إلى التأكد أكثر من ذلك، يكفي 
النظر إلى مصير القدس التي تاجرت 

بها طهران منذ قيام ”الجمهورية 
الإسلامية“. أين القدس الآن بعد سنة 
كاملة من نقل السفارة الأميركية في 

إسرائيل إليها؟
هناك حرب مستمرّة. لا يوقف تلك 
الحرب سوى تغيير كامل في السلوك 

الايراني لا اكثر ولا اقلّ. مطلوب 
استبدال الشجاعة بالدهاء. كل ما تبقى 
تفاصيل. هل في طهران من يجرؤ على 
على اتخاذ مثل هذا القرار الشجاع؟
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الشجاعة قبل الدهاء في إيران
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب

 لو كان المستهدف بالعقوبات 
المشددة الخانقة الأميركية، 

والحشود العسكرية الطاحنة، 
والتصريحات والتهديدات العلنية 

والمبطنة التي يطلقها الرئيس الأميركي 
وكبار أعضاء إدارته المعروفون بأنهم 

صقور، أي دولة أخرى شقيقة أو صديقة 
غير إيران الخميني ووريثه الملا علي 
خامنئي وحرسه الثوري وميليشياته 

العراقية واللبنانية واليمنية والسورية 
والفلسطينية، لرأيت حكومات الدول 

العربية وشعوبَها، كافةً، تنتفض غضبا 
على أميركا وعقوباتها وإهاناتها، 

حتى لو تعرّضت لغضبها وانتقامها، 
ولوجدتَ شوارع الوطن العربي الكبير 

وساحاته، من المحيط إلى الخليج، 
تضيق بالجماهير المناصرة لإيران 

الجارة العزيزة، حكومة وشعبا، 
والمطالبة بغلق قواعد ترامب في 

بلادها، وطرد سفرائه وقناصله 
وجيوشه، وعلى الفور.

ولكنْ لأن تلك العقوبات والحشود 
والتهديدات والضغوط موجهة ضد 
نظام المرشد الأعلى، فمن تحصيل 

الحاصل أن تكون المواقف الحكومية 
والشعبية العربية، في أغلبها، إما 

نأيا بالنفس وعدم مبالاة، وإما فرحا 
دفينا غير معلن، أو تأييدا وتعضيدا، 

وأحيانا مشاركةً عسكرية ومالية، علنا 
وعلى الملأ، وبلا خوف ولا حياء. 

والسبب هو أن هذا النظام الذي ارتكب 
جميع الموبقات بحق جيرانه، والمُصرّ 

على مواصلة نهجه العدواني، حتى 
وهو محاصر ومختنق ومهدد بالغزو 
الخارجي وبالثورة الداخلية، لم يترك 
في قلب أحدٍ من مواطني دولِ جوارِه، 

خاصةً، ومواطني دولِ غيرِ جواره، 
عامةً، رحمةً ورأفة.

وهنا لا بد من الاعتراف بهذه 
الحقيقة المؤلمة. فلا أدعى للأسف 

والحزن والانزعاج من أن نجد كثيرين 
من الفرس المسلمين، من قديم الزمان 

وإلى اليوم، يكنّون لإخوتهم العرب 
المسلمين عداوةً ضارية، ويحلمون 
بغزو العرب وإذلالهم، ثأرا لما فعله 

بملوكهم العربُ المسلمون الأوائل قبل 
قرون.

ومازال كثيرون منهم إلى اليوم 
رون التظاهرات ضد معاوية ويزيد،  يُسيِّ

ويهتفون بخلافة الإمام علي والإمام 
الحسين، ويلعنون في حسينياتهم 

وإذاعاتهم وفضائياتهم الخلفاءَ 
الراشدين بدعوى حبّ الإمام علي 

وأبنائه وأحفاده المعصومين.
وللمرة الألف نكرر الأسف لأن هؤلاء 
المتخلّفين، على امتداد التاريخ الطويل، 

كانوا يقطعون ما بين الأمة العربية 
والأمة الفارسية من أواصر الأخوة 

والجيرة التي لا يستطيع ناكرٌ إنكارها.
والأكثر غرابة أن تلك الروح العدائية 

المتشددة لم تخف، ولم تتوقف، حتى 
عندما تولّى أمرهم رجالُ دين يُفترض 

أون من الحقد والبغضاء،  فيهم أنهم مبرَّ
ومن التآمر والغدر والاعتداء، ومكلَّفون 

بنشر التوادّ والتراحم بين الناس، 
وأنهم، كما يزعمون، وكلاءُ إمامٍ غائب 

سيعود ليملأ الأرض عدلا بعد أن مُلئت 
جورا، وهم غير صادقين.

والذي أثبت أن بغضاءهم تلك 
عنصرية قومية، لا دينية ولا طائفية ولا 
مذهبية، هي أفعالهم. فهم في تنكيلهم 

وبطشهم وإعداماتهم وغزواتهم لم 
يفرّقوا بين عربيٍ من طائفة، وبين عربي 
من طائفة أخرى يدّعون بأنهم يجاهدون 
من أجل إنصافها وحمايتها وتعويضها 

عن مظلومية قرون.
وهاهم، منذ أن أقام الخميني 

دولته الفارسية المغلَّفة بالدين 
والطائفة، جعلوا غزو العراق واحتلاله، 

والانطلاق منه إلى سوريا ولبنان 
وفلسطين واليمن ودول الخليج، أول 

أهدافهم التي لا يُخفونها، بل يجاهرون 
بها، ويتغنون بأمجادها، ويحلمون 

باستمرارها إلى أبد الآبدين.
وها نحن، بعد ألف وأربعمئة سنة، 
في القرن الحادي والعشرين، برغم كل 

ما ذاقه المسلمون، وغير المسلمين، 
هنا وفي بقاع الدنيا النائية، من 

مرارات تلك العداوة، لم يقتنع أحدٌ من 
دعاتها بأنها عداوة عنصرية عبثية 

خاسرة لا نصر فيها لأحد.
ومن نكد الدنيا أن نعيش إلى 

زمن نرى فيه واحدا بعمامة بيضاء 
كبيرة، وبلحية طويلة وكثيفة، يخرج 

علينا بفوقية متعالية مغرورة لا ليدعو 
المسلمين إلى حقن دماء أبنائهم 
وبناتهم، ولا إلى الكف عن أحلام 

استعمار بلاد الآخرين، بل آمرا جيشَه 
وحرسه الثوري وكلَّ شعبه، ومستنفرا 

أعوانَه الميليشياويين خونةَ بلادهم 
التي يحتلها ويسوم أهلها سوءَ 

العذاب، ويدعوهم إلى قتل كل من 
يرفض استعماره وظلمه وعدوانه، 

وكل من يتمسك بسيادة بلاده وأمنها 
وحريتها واستقلالها، ثم يسمي ذلك 

إسلاما وجهادا في سبيل الله.
ونسأل، ألم يكن هو الذي أمر بغزو 

العراق وتخريبه وإفلاسه وتهجير 
أهله بعد رحيل المحتلين الأميركان 
الذين كانوا حلفاءه وحلفاءَ وكلائه 

العراقيين؟
وألم يكن هو الذي نصر القاتل 

الفاسد الغر الذليل بشار الأسد على 
شعبه، فمزقت كتائب حرسه الثوري 
وعصاباته سوريا، وجعلتها شعوبا 

يرتها خرابة ينعق  وقبائل متقاتلة، وصَّ
فيها البوم؟

وألم يُعطل حياة اللبنانيين، 
ويسلط عليهم حسن نصر الله بجنونه 

وهمجيته ودمويته وظلمه وعمالته 
التي فاقت جميع الحدود؟

وألم يحرق اليمن؟ وألم وألم وألم، 
ولا تنتهي السلسلة؟ فهل هناك تخلّف 

وقلّة عقل وعنصرية أكثر مما فعل، وما 
يفعل الولي الفقيه؟

ترى لو عاد الإمام علي بن أبي 
طالب إلى الحياة، ومعه الإمام الحسن 
والإمام الحسين والإمام زين العابدين 

وأحفادهم، وعادت معهم فاطمة الزهراء 
وزينب وأولادهما وأحفادهما، ورأوا 
ما فعله الخميني بالأمس، وما يفعله 

وريثه علي خامنئي اليوم بإخوته 
العراقيين والسوريين واليمنيين 
واللبنانيين والفلسطينيين وأهل 

الخليج العربي، باسمهم ومن أجلهم، 
فماذا كانوا سيفعلون؟

إن من المؤكد أنهم كانوا سيذرفون 
دموعا غزيرة على أمة جاهلة غارقة 

في الشر والتخلّف والحماقة، وما زال 
أبناؤها يتقاتلون مثلما كانوا يفعلون 

قبل المئات من السنين.
وحين يسأل سائل، لماذا يفرح 

العرب اليوم بما يحيق بدولة الخميني 
من عواصف وزلازل وأعاصير، سيكون 
الرد، ببساطة، ”إذا عُرف السبب بطل 

العجب“. أليس في هذا كفاية؟

إذن.. كلوا مما كنتم 
تزرعون

هناك حرب مستمرّة. لا يوقف 
تلك الحرب سوى تغيير كامل 

في السلوك الإيراني لا أكثر 
. مطلوب استبدال 

ّ
ولا أقل

الشجاعة بالدهاء. كل ما تبقى 
تفاصيل. هل في طهران من 

يجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار 
الشجاع؟
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الجزء الغاطس للحركة الإسلامية في السودان

قمم مكة المنتظرة أو الحسم في التعامل مع أطماع إيران

يكتسب التيار الإسلامي في 
السودان حيوية مع كل يوم يمر من 

دون توصل المجلس العسكري وقوى 
إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق نهائي 
لإدارة المرحلة المقبلة، وتدبّ الروح في 

جسد الحركة الإسلامية مع كل رعونة 
أو خطأ يرتكبه أحد الطرفين، وتتنفس 

الصعداء كلما احتدم الخلاف السياسي 
بينهما.

تُجْمع إرادة المعتصمين والمجلس 
بقوة على عزل عناصر الحركة والتخلص 
من الكوادر المناصرة لها في المؤسسات 

المختلفة للدولة، وأصبح هذا المحدد 
محل توافق من الجانبين، ويكاد يكون 

القاسم المشترك الأعظم الذي لم يخضع 
للجدل والنقاش والأخذ والرد، وباتت 

التفاهمات حوله مبدئية، وليست بحاجة 
إلى الدخول في المزيد من التفاصيل.

يبدو أن توقف المفاوضات وتعثر 
الاتفاق لمدة ثلاثة أيام منحا القيادات 

النشطة في الحركة الإسلامية ورقة 
للخروج إلى العلن، بعد مرحلة من 
الكمون دققت خلالها في محتويات 

المشهد العام وقرأت ما بين السطور، 
وبعثت بإشارات في اتجاهات متباينة 

عسى أن تجد لها موطئ قدم على ساحة 
مسدودة تلقائيا أمامها.

وجد البعض من قادة الأحزاب 
السودانية المحسوبة على الحركة 
الإسلامية ضالتهم لدغدغة مشاعر 

الناس، عندما دعوا إلى تظاهرة السبت 
الماضي، أمام القصر الجمهوري ضد 
بوادر الاتفاق بين المجلس العسكري 

وقوى الحرية والتغيير، بذريعة أنه 
”إقصائي ويتجاهل تطبيق الشريعة 

الإسلامية“.
دعك من التهديدات الصريحة التي 

حملتها الدعوة إذا تم استكمال وتطبيق 

الاتفاق، حيث يفتح في نظر أصحابها 
”أبواب جهنم على السودان“، ودعك من 

المضامين الملتوية التي بدت في كلمات 
أصحاب الدعوة، وتوقف عند جرأتهم 

الشديدة بصورة جعلتهم يصرون على 
السير عكس الاتجاه العام ويناطحون 

الرغبة العارمة في الإقصاء لإثبات 
أنهم الرقم الأهم في المعادلة القديمة 

والجديدة.
يختلف طيف الحركة الإسلامية 

في السودان عن غيره في دول أخرى، 
من ناحيتي الكم والكيف. فهي تملك 

قماشة واسعة وألوانها زاهية ومتعددة 
وتستطيع تضييق المسافات البينية 
وقت اللزوم. لكن القماشة نفسها قد 

تتمزق بما يصعب رتقه أحيانا، وتدخل 
القوى الملتحفة بعباءتها في خلافات 

وعرة ربما تصل إلى درجة الاغتيال 
المعنوي والتصفية السياسية الحادة.

هناك شواهد كثيرة تعزز هذه 
القناعة، أبرزها ما جرى بين الرئيس 
المعزول عمر حسن البشير ومعلمه 

الراحل الدكتور حسن الترابي، فضلا 
عن تنحية الكثير من الرموز العسكرية 

والشرطية والسياسية والحزبية من 
الواجهة، وكانت قريبة من البشير وتمثل 
سندا للنظام لفترة طويلة، وفي مقدمتها 

نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه 
وغازي صلاح الدين، وكلهم تم إبعادهم 

عندما تيقن البشير أنه استهلك أغراضه 
منهم.

شهدت العقود الثلاثة التي أحكم 
فيها البشير قبضته على السودان 

عمليات عديدة في فنون التخفي 
والمراوغة والكر والفر والشد والجذب 

بين رفقاء الأمس، لم تخل من ملامح ود 
عند المحكات التي تعرض فيها النظام 
لتهديدات قوية من خارجه، أو تتراكم 

فيها التحديات الداخلية بما ألّف مؤقتا 
بين قلوبهم، ولن تكون ثمة مرحلة فارقة 
أكثر من اللحظة الراهنة، يحتاجون فيها 
إلى التكاتف والبعد عن مرارات الماضي.

يدرك هؤلاء أن السفينة أوشكت 
على الغرق ولا بد لطاقمها من التفاهم 

ليتمكنوا من الإمساك بطوق النجاة. 
فالطوفان القادم لن يبقي على أحد، 
إذا استمر التنافر والتباعد، وكثرة 

المنظرين للحركة وغلبة الرؤى الأحادية 
والتراشقات الشخصية أضعفتهم 

جميعا، ومكنت خصومهم من القبض 
على زمام الحل والعقد، وأفضت إلى 

خروجهم من السلطة، وبالتالي من 
الواجب التلاحم ونسيان الخلافات 

كي يتسنى الانحناء للعاصفة وعبور 
مطباتها.

ظهرت مقدمات هذا الطريق عندما 
أخذت التظاهرات طابعا كثيفا وجديا، 

بدءا من ديسمبر الماضي، فانطلقت 
أبواق توارت لفترة طويلة للدفاع عن 

نظام البشير، وبدأت بعض العناصر من 
أجنحة مختلفة داخل التيار الإسلامي 
تتحرك لإحداث فتنة بين المحتجين، 

لكن جرت فرملتها خوفا من قفزهم على 
الحكم، فخسرت جميع مكونات الحركة 
الأم السلطة، ما دفع نحو إعادة ترتيب 

الأولويات والالتفات إلى المخاطر الجمة 
التي تهددهم أملا في العودة.

تعتقد دوائر كثيرة في الحركة 
الإسلامية أن سماحة وطيبة وتديّن أهل 

السودان ميزات كبيرة يجب استثمارها 
وعدم التفريط فيها. ويرى هؤلاء أن 

تمكن الحركة من مفاصل الحكم على 
مدار ثلاثين عاما يعد عاملا مهما، ويعزز 
المظاهر التاريخية العميقة في المجتمع 
السوداني، حيث تملك الأحزاب التقليدية 

مروحة دينية واسعة، جعلتها في 
أوقات كثيرة قريبة من الأحزاب صاحبة 

التوجهات الإسلامية، أو على الأقل لا 
ترفض التفاهم والتكيف وتقبل الشراكة 

معها.
تقدم هذه الخصوصية فائدة كبيرة 

للحركة، فرضت عدم الانجرار لطريق 
العنف المعتاد عليه في دول عربية عدة، 
وتمكنت من تجاوز دعوات الإقصاء التام 
لها وتوقيف النداءات الحماسية الراغبة 

في إخصاء المحسوبين على الحركة، 
واستعدت لإجهاض المساعي الحثيثة 

إلى وضع قائمة بأسماء مرشحة للقبض 
عليها ومحاكمتها بتهم الفساد السياسي 

والأمني والمالي.
حصدت الحركة الإسلامية مكاسب 

كبيرة من وراء العمق والانتشار 
والتغلغل في قمة المجتمع وقاعه، 
جعلتها تنأى عن شبح السيناريو 

المصري، عندما جرى إقصاء جماعة 
الإخوان من المشهد السياسي وتقويض 
أجنحتها في مؤسسات الدولة وتصفية 

أذرعها الأمنية، وفقدت التعاطف الشعبي 
وخسرت البنية الرسمية التي ساعدتها 

على الصمود، حتى هوت الجماعة 
سياسيا، وسقطت في أول اختبار للحكم 

خلال عام واحد.
يختلف الوضع في السودان من 

زاويتين، الأولى أن الحركة الإسلامية 
هناك أكثر حنكة سياسية ولها تجربة 

طويلة في الحكم، وحرصت مبكرا على 
الاحتفاظ بمسافة بعيدة عن جماعة 

الإخوان في مصر، وتمتعت بقدر وافر من 
الاستقلالية عن التنظيم الدولي للإخوان 

ساعدها على اكتساب مرونة أكبر في 
التعامل مع التطورات المفاجئة من دون 

أن تكون مكبلة تماما بضوابط سياسية 
تفرض عليها التقيد بمعايير السمع 

والطاعة.
أما الثانية فهي تتعلق بوجود 

عدد كبير من الأحزاب ذات الانتماءات 
والجذور الإسلامية وبدرجات متفاوتة، 
لكنها تصب في معين واحد إذا وجدت 

الخطر يقترب منها، الأمر الذي يتم 
العمل عليه لتقليل الخسائر ومحاولة 

الاستفادة من قلة خبرة التجمعات 
السياسية الصاعدة، والتركيز على 

اللجوء إلى إرادة الشارع والدفع سريعا 
نحو صندوق الانتخابات باعتباره الأداة 

النزيهة والفيصل للحكم على التيار أو 
الحزب الأكثر شعبية.

تعلم قيادات الحركة الإسلامية أن 
السودان غير مصر، من حيث القوة 
والعدد والبيئة، وتعلم أن رصيدها 
الكبير لن يسمح لها بالذوبان في 

جماعات أخرى تتبع العنف مباشرة، 
وتعلم أيضا أن تباعدها عن الأحزاب 

الأخرى يمكن علاجه أو تطويق معالمه 
السلبية من خلال القبول بقواعد اللعبة 

الديمقراطية التي ترسم معالمها قوى 
الحرية والتغيير العلمانية، وتعمل على 

تطبيق النموذج التونسي.
تريد الحركة الوصول إلى هذه 

النقطة المتقدمة. وتسعى إلى ترك الأمور 
تمضي على وتيرة هادئة، ولن ترتكب 

حماقات تضع الكثير من رؤوسها تحت 
مقصلة سياسية أو محكمات جنائية. 

ويراودها أمل في تدشين عملية تسوية 
تصالحية تسمح للجميع بالمنافسة، 
وهو غاية المنى بالنسبة لها، لأنها 

تملك من الإمكانيات المادية والتنظيمية 
والسياسية ما يساعدها على تجاوز 

الكثير من المشكلات، التي يحتاج 
خصومها إلى المزيد من الوقت لتفكيك 

تشابكاتها، وتخطي الحواجز التي 
أوجدتها حداثة تجربة بعض القوى 
المنضوية تحت تحالف قوى الحرية 

والتغيير.

بات العراق هذه الأيام مسرحا 
لأنباء وتكهنات متضاربة، 

وفي خضم هذا التضارب تحاول 
إيران وعملاؤها في الداخل العراقي 

اصطناع ثنائية مضطربة قوامها 
جهتان هما طهران والرياض في طرح 
طائفي مشبوه، وهي توحي للبسطاء 

من العراقيين بأن العراق محكوم 
قدريا بهذه الثنائية، وتوجههم إلى 

أن الجوع والفساد مع طهران أفضل 
بكثير منه مع الرياض، التي ستأتيهم 
بداعش، وهذه خدعة فاضحة لا سند 

لها ولا إثبات.
إن المملكة العربية السعودية لا 

تملك مشروعا تريد أن تستعمر به دول 
جوارها والمنطقة، بينما المعروف 

منذ زمن طويل أن إيران تمتلك 
مشروعا توسعيا تحاول أن تهيمن 

به على المنطقة كلها، وربما تجاوزت 
المنطقة إلى العالم، وقد اتضح هذا 

من شعار انتشر بعد مجيء الخميني 
يمثل فردا من الحرس الثوري الإيراني 
يركز العلم الإيراني الجديد على وجه 

الكرة الأرضية.
لم يعد خافيا أن الطبقة الحاكمة 
التي جعلت من العراق الدولة الأكثر 

فشلا في العالم منذ سنة 2003، تحاول 
تسويغ فشلها باصطناع ذرائع له، 

فتلقي اللوم على هذه الدولة أو تلك، 
في محاولة لتغيير اتجاهات الرأي 
العام في البلاد، من حقائق الواقع 

اليومي إلى ما وراء الحدود، في 
إطار هذه الثنائية طائفية المقاصد 

والغايات ما بين الدولة ”س� والدولة 
”ص“، وما بينهما يجري السكوت عن 

ماء البصرة الملوث وينسى العراقيون 
معاناتهم اليومية التي تسببت بها 
إيران وعملاؤها من أحزاب السلطة 

وميليشياتها. هذه الثنائية استمرار 
للنهج الطائفي الحكومي الذي درجت 
عليه منذ 9 أبريل 2003، ومن شأن هذا 

أن يضمن مسألتين؛ الأولى إحكام 
قبضة المستوطنين على الحكم، 

والثانية إذكاء الصراع الزائف بين 
”س� و“ص“.

ليس خافيا أن هذه الثنائية 
وما يرافقها من ضخ إيراني مستمر 

للتسريبات في العراق لشحن 
الميليشيات ضد الوجود الأميركي في 

مهمة الحفاظ على النفوذ الإيراني، 
الذي تربطه إيران بهذه الثنائية، هدفه 

تسويغ تسلطها والمستفيدين من 
الخلل الطائفي، بعد أن مني المشروع 

الطائفي في العراق بإحداث شرخ 
في المجتمع العراقي بالفشل الذريع، 

ولكنه ظل مستعرا بين الميليشيات 
التي تدعي تمثيل فئات ذلك المجتمع، 
ليأتي تسويق هذه الثنائية وترويجها 
بمرتبة منشط للمشروع الطائفي الذي 

أخفق في تحقيق أهدافه في العراق، 
وتاليا سينسحب هذا الإخفاق على 

ساحات أخرى ينشط فيها عملاء إيران 
في بث الصراع الطائفي وإذكائه.

ولما كان الشحن الطائفي يمثل 
للمشروع الإيراني لحمته وسداه، فإن 

فشله في ساحة من الساحات يعني 
تهديد وجوده في الساحات الأخرى 

بالفشل تدريجيا، وخسارة إيران لكل 
ما أنفقته على تلك الساحات.

ينبغي أن لا نغفل أن لإيران وسائل 
إعلام مؤثرة طائفيا لا تنفك تطورها 

منذ قرون، وهي المنابر التي يرتقيها 
معممون موالون لولاية الفقيه، والتي 

تستطيع من خلالها الوصول إلى 
البسطاء بسهولة عن طريق عواطفهم.

إيران تدرك أهمية الإعلام في خدمة 
مشروعها ولذلك ركزت على الإعلاميين 

والكتاب والصحافيين مــن أصحاب 
التوجه القومي، من أجـل جعلها هـي 

عمـق الأمة العربية، ورغم أن العقل 
السياسي الإيراني يعد الفكر القومي 
ماسوني التأسيس والأهداف، إلا أنه 

يتعامـل معـه بميكيافلية واضحة. فهو 
يريـد اسـتخدامه لما يحقـق مصالح 
إيران القومية، مركزا على استغلال 

التيار القومي الناصري بالذات، 
تماما كما فعلت مع الإخوان، الذين 

تعدّهم من النواصب لكنهـا تعمل عـلى 
الاستفادة منهم كونهم الأقرب إلى 

تنفيذ مخططاتها عكس التيار السلفي.
ترويج ثنائية ”إيران – السعودية“ 

يهدف إلى تحريض العراقيين على 
الوقوف مع إيران ضد الولايات 

المتحدة والسعودية وجميع البلدان 
المناوئة للتمدد الإيراني في المنطقة.

الدعوة التي وجهها العاهل 
السعودي لعقد قمتين طارئتين 
خليجية وعربية في مكة المكرمة يوم 
الثلاثين من الشهر الجاري، تمثّل في 

حد ذاتها حدثا مهما، انطلاقا مما 
وصفه مصدر مسؤول بخارجية المملكة 
بـ“الحرص على التشاور والتنسيق في 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وجامعة الدول العربية، في كل ما 

من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في 
المنطقة“.

اللافت أن القمتين ستتزامنان مع 
قمة التعاون الإسلامي التي ستنعقد 
كذلك في مكة المكرمة، وبالتالي فإن 

الملك سلمان بن عبدالعزيز أراد أن يجمع 
ثلاث قمم في إطار زماني ومكاني واحد، 
وهو ما لا يحدث عادة إلا في ظل ظروف 

استثنائية حاصلة أو ستحصل خلال 
الفترة القادمة، خصوصا وأن آخر قمة 

عربية انعقدت في 30 مارس الماضي 
بتونس، ولا يفصلها عن القمة المزمع 

عقدها قريبا سوى شهرين.
الدعوة السعودية تأتي في ظل 
مستجدات مهمة شهدتها المنطقة، 

أبرزها الهجوم على سفن تجارية قرب 
المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية 

المتحدة في 12 مايو الجاري، ثم الهجوم 
على محطتي ضخ نفط بالمملكة في 
14 مايو، واللذان مثلا دليلا إضافيا 

على جنوح نظام الملالي في إيران إلى 
تهديد السلم والأمن والاستقرار ليس في 
المنطقة وإنما في العالم أجمع، نظرا إلى 

أن الأمر يرتبط بأسواق النفط الدولية، 
وبما وراء ذلك من تهديد مباشر 
لاقتصادات الدول ولنمط حياة 

الشعوب والمجتمعات.
ومما لا شك فيه، أن النظام 
الإيراني لم يترك للعرب مجالا 

للتفاهم، أو للحلول السلمية 
للأزمات التي ما انفك يفتعلها، 

خاصة من خلال تدخله في 
الشؤون الداخلية لدول 

الخليج والمشرق العربيين، 
وسعيه لتصدير مشروعه 

الأيديولوجي الظلامي 
كغطاء لطموحاته التوسعية 

الإمبراطورية، معتمدا 
في ذلك على ميليشيات 

وجماعات إرهابية أظهرت في مناسبات 
عدة جهوزيتها لخوض حروب بالوكالة 
عنه، ولا تخفي في خطابها المعلن أنها 
تمثل النقيض التدميري لدول المنطقة، 

بل وباتت لها الإمكانيات البشرية 
والتسليحية القادرة على تهديد الأمن 
والاستقرار سواء الإقليمي أو الدولي.

وبينما تتجه دولة مثل السعودية إلى 
الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي 
ولو تدريجيا، وإلى تجاوز مخلفات عقود 
”الصحوة“ من خلال حربها على الإرهاب 

والتطرف، تندفع إيران إلى الاستمرار 
في خطابها العدواني والإرهابي 

والعنصري المتستر بالطائفية المقيتة، 
لتثير مخاوف الجميع، حيث يبدو أن لا 
استمرار لنظام الملالي في ظل معاناة 
شعبه إلا بتصدير أزماته إلى الخارج، 

خاصة إلى دول الخليج وشبه الجزيرة. 
تلك الدول التي تبقى الهدف الأول 

لأطماعه التاريخية، وعلى رأسها المملكة 
التي يحاول محاصرتها من كل الجهات، 
خاصة من العراق شمالا واليمن جنوبا، 

وتآمره على أمن البحرين ومحاولاته 
النبش تحت أرض المنطقة الشرقية بحثا 

عن فتنة ينوي إيقاظها، كما فعل سابقا 
من خلال بعض الخلايا النائمة التي تم 

التعامل معها بحزم أمني وقضائي.
واليوم وهو يواجه العقوبات 

الأميركية القاسية بسبب مشروعه 
النووي، والتي تنذره بانفجار شعبي 
من الداخل بسبب ما 

آلت إليه أوضاعه 
الاقتصادية 

والاجتماعية، 
يحاول نظام 

الملالي تصعيد 
أزمته 

بالعدوان على دول الجوار كما حدث من 
خلال الهجوم على السفن التجارية قبالة 

ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، 
أو الهجوم على محطتي أرامكو في 

العمق السعودي، والذي تبنته ميليشيات 
الحوثي الإرهابية، وهي الذراع الإيراني 

في اليمن، في الوقت الذي تحدثت فيه 
تقارير إعلامية عن الدفع بميليشيات 

حزب الله اللبناني، وبعض نظيراتها في 
العراق وسوريا إلى الاستعداد للقيام 
بأدوار تخريبية في المنطقة، خاصة 

في حالة الرد العسكري الأميركي على 
تصرفات إيران.

هذا التخطيط الميليشياوي المرتبط 
بالحرس الثوري، يحاول من خلاله نظام 
الملالي التغطية على ضعفه من الداخل. 
فإيران الحالية ليست بالقوة العسكرية 

التي يعتقدها البعض، والسلطات 
الحاكمة في طهران لا تحظى بأي دعم 

شعبي حقيقي، ما عدا المستفيدين من 
الفساد المستشري، أو المتأثرين بخطاب 

التوسع القومي الفارسي على حساب 
العرب، لذلك تتحدث التقارير الغربية عن 
اعتماد الملالي على إرهاب ميليشياتهم 

في المنطقة والتي باتت موزعة على دول 
عدة. بيد أن تلك الميليشيات هي ذاتها 
سبب أزمة إيران، وهي التي وضعتها 
في هذا الموقف التي تواجهه اليوم، 

وقد تكون وراء أي عقاب دولي تتعرض 
له لاحقا، لأن 
من خلالها 
تم الكشف 

عن الأطماع 
الإيرانية 

في المنطقة، وتأكدت مخاطر المشروع 
النووي الذي تهدف من ورائه إلى ابتزاز 

العالم.
عندما نضع إيران وحلفاءها من 

الميليشيات في كفة، والسعودية 
وحلفاءها من الدول الوازنة في كفة 

أخرى، بالتأكيد سترجح كفة المملكة 
وحلفائها، وهو ما ستؤكده القمم الثلاث 

المنتظر عقدها في مكة المكرمة أواخر 
الشهر الجاري، والتي قد لا تخلو من 

مفاجآت مهمة، كما أن العالم ينظر إلى 
السعودية على أنها عامل استقرار 

حقيقي سواء من الناحية الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الحضارية، عكس إيران 
التي تبدو عنصر تهديد للسلام الدولي.

القمة العربية الاستثنائية المنتظرة 
مطالبة بموقف قومي حازم من الدور 
التخريبي الإيراني، ومن ميليشيات 

الملالي المنتشرة في أكثر من دولة، ومن 
أية تطورات قد تشهدها المنطقة في 

الفترة القادمة، حيث على القادة العرب 
أن يتجاوزوا خطاب التنصل والتملص 

والمواربة وأن يتخذوا قرارا شجاعا 
من تهديدات طهران للمملكة وحلفائها، 

وسيخطئ من يعتقد أنه بمنأى عن 
التدخل الإيراني، ولو كان في الأطراف 

الغربية للوطن العربي، كما سيخطئ من 
يعتقد أنه سيستفيد من تعاون مثمر مع 

إيران، لأن هذا البلد المتمرد على القانون 
الدولي وأخلاق الجوار، لم يعد بوسعه 

ما يقدم أو حتى ما يعد به.
أما القمة الخليجية فستكون مناسبة 

لتأكيد التحالف التكاملي القائم بين 
المملكة والإمارات والبحرين، وللكويت 

حتى تتخذ موقعا واضحا يتجاوز مجرد 
التحذير من التصعيد، وبالتأكيد لقطر 

المعزولة حتى تستعيد رشدها وهي 
التي اختارت أن تغرد خارج السرب 
الخليجي والعربي، وأن تكون تابعة 

لإيران كما لتركيا، وللإسلام السياسي 
بشقيه السني والشيعي.

إن القمم الثلاث ستعلن بالتأكيد 
دعمها لأي خيار تختاره المملكة، 

والمرجح أن الرياض قد يئست فعلا 
من نظام الملالي، وأدركت أنه لا يزال 
مستمرا في ذات العقيدة التخريبية 
العدوانية التي بنى عليها مشروعه 
السياسي منذ 40 عاما، والعرب لن 

يكون بإمكانهم أن يقضوا عقودا أخرى 
وهم يواجهون تهديدات هذا النظام 

بما تشكله من عراقيل في طريقهم نحو 
التنمية والتطور والأمن والاستقرار.
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 بيــروت - أعلنت شـــركة ســـيميكولون 
المتخصصة في أمن المعلومات عن إطلاق 
منصـــة مهنيـــة واجتماعيـــة للباحثـــين 
الأمنيين وصائـــدي الثغرات الإلكترونية. 
وقالـــت إن المنصـــة، التي أطلقـــت عليها 
اســـم ”بغريدر“ هي الأولى من نوعها في 

العالم.
وذكـــرت الشـــركة التـــي تتخـــذ مـــن 
العاصمـــة اللبنانية بيروت مقـــر لها إن 
فريق ســـيميكولون ”عمـــل على بناء هذه 
المنصة طوال ســـنتين، اســـتعان خلالها 
في  العاملـــين  وملاحظـــات  بتوجيهـــات 
أقســـام حماية كبرى الشـــركات العالمية، 
لاسيما فيسبوك الداعم الأبرز لنا لإطلاق 

لهذه المنصة“.
أيضـــا  اســـتعانت  أنهـــا  وأضافـــت 
بخبـــرات الباحثـــين الأمنيـــين وصائدي 
الثغـــرات الأفضل على مســـتوى العالم، 
وهـــو ما أدى لإنشـــاء ”منصة كاملة تقدم 
خدمات هي الأولى من نوعها“ في العالم.

وقالت سيميكولون إن المنصة سوف 
تقدم نظاما متقدما لنشر التقارير الأمنية 
المصُرح  المكُتشـــفة،  الثغـــرات  وتفاصيل 
بالإعـــلان عنها، فـــي مختلف الشـــركات 
العالميـــة والخدمات الكبـــرى، إضافة إلى 
تقـــديم نظام ”البحـــث العميق“ للوصول 
إلـــى التقاريـــر الأمنيـــة والثغـــرات ذات 

الخصائص المطلوبة.
وأشـــارت إلى أن مـــن الخدمات التي 
توفرها المنصة، إمكانية متابعة الباحثين 
الأمنيين لبعضهم البعض داخل المنصة، 
وذلـــك لتبـــادل الخبـــرات والتقاريـــر في 
ما بينهـــم، إضافة إلى خدمـــات للباحث 
الأمنـــي، مثـــل توليـــد الروابـــط العامة 
للتقاريـــر التي تُنشـــر للعلـــن والروابط 

الخاصة التي تُرسل للشركات العالمية.
وأكـــدت أن ذلـــك يهـــدف للتبليغ عن 
الثغرات ونشـــرها عالميا وتوليد ســـيرة 
ذاتية محترفة للباحـــث الأمني بناء على 
إنجازاتـــه وتقاريره الأمنية التي تأكد من 

صحتها.
وقالت الشـــركة اللبنانيـــة إن منصة 
بغريـــدر تمتاز أيضـــا بإتاحـــة التقارير 
الأمنية للعلن وبصورة مجانية، لتشـــكل 
المنصـــة مع مـــرور الوقت المرجـــع الأكبر 
والأغنى للباحثين الأمنيين والراغبين في 

الدخول إلى هذا المجال.
وبـــدأت إجراءات الإعـــلان عن إطلاق 
المنصـــة فـــي 11 مايو الجـــاري من خلال 
توجيـــه دعـــوات خاصـــة إلى الشـــركات 
العالميـــة والباحثـــين الأمنيـــين العاملين 
معها، وبعد أســـبوع واحـــد لاقت المنصة 

ترحيبا كبيرا من الباحثين الأمنيين الذين 
بادروا إلى خلق حسابات لهم في المنصة، 

ونشر تقاريرهم الأمنية بكثافة.
وتشـــير بيانات ســـيميكولون إلى أن 
عـــدد الباحثـــين الأمنيين المنتســـبين إلى 
المنصـــة ارتفـــع إلى أكثر مـــن 100 باحث 
أمنـــي محتـــرف، وبلغت قيمـــة الثغرات 
المنشـــورة نحـــو 75 ألـــف دولار أميركي. 
وأكدت الشـــركة أن تلك الأعداد في تزايد 

يومي.
ويديـــر المنصة فريق مكون من خبراء 
وباحثـــين أمنيين عـــرب وأجانـــب من 5 
دول، مهمتهم التأكد مـــن صحة التقارير 
المنشـــورة في المنصة، وذلك عبر مراجعة 
التقارير والتواصل مع الشـــركات المعنية 

للتأكد من صحة ما ورد فيها.
وأكدت شـــركة ســـيميكولون على أن 
المنصـــة مجانيـــة بالكامـــل ولا توجد أي 
رســـوم مقابل الخدمات المتوفرة، إضافة 

إلى خلوها من الإعلانات.
ويتوقـــع موقـــع تشـــاينا تـــوداي ألا 
تتجاوز جميع مبيعـــات الهواتف القابلة 
للطي فـــي العام الحالـــي 900 ألف جهاز 

فقط في ظل تلك الأسعار الباهظة.
ويقـــول إن مبيعاتها قد تتضاعف في 
العام المقبل، لكنها مع ذلك لن تشكل سوى 
قطـــرة في بحر مبيعـــات الهواتف الذكية 
التـــي قدرها الموقع بنحو 1.4 مليار جهاز 

خلال العام الماضي.
ويخلـــص الموقـــع إلى القـــول إنه ما 
لـــم تنخفـــض تكلفـــة إنتاجهـــا ومن ثم 
أسعارها بشكل حاد، فإن سوق الهواتف 
الذكية القابلة للطي ستكون محدودة في 

المستقبل المنظور.

 الجزائر - تواصل الحكومة الجزائرية 
الســـلم  شـــراء  رهـــان  علـــى  الإصـــرار 
الاجتماعـــي، مـــن أجـــل احتـــواء حالة 
الغضب المتفاقم في الشارع، خاصة منذ 
اندلاع أحداث الحراك الشعبي في الثاني 

والعشرين من شهر فبراير الماضي.
ويقول محللون إن الســـلطات تغامر 
بالاستمرار في توســـيع تقديم القروض 
للعائـــلات وحتـــى إغرائهـــا بإمكانيـــة 
رغم  المســـتعملة،  الســـيارات  اســـتيراد 
تقلـــص الاحتياطـــات والدفعـــات المالية 

للبلاد.
ودخلـــت وزارة المالية الجزائرية في 
إجراءات متقدمة في الأســـابيع الأخيرة 
في برامـــج لتقـــديم القروض الميســـرة 
دون فوائـــد للعائلات الفقيرة ومحدودي 

الدخل.
ووضعت الوزارة بالتعاون مع البنك 
المركزي تفاصيل وحيثيات تلك البرامج، 
التي تمكن المشـــمولين بها من الحصول 
على تلك القروض، وخاصة في ما يتعلق 
بالتســـهيلات الجديـــدة التـــي أقرتهـــا 

حكومة نورالدين بدوي.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة التـــي كانت 
تســـتهدف تقديم قروض بسيطة لفائدة 
الأســـر الفقيرة من أجل إقامة مشروعات 
صغيـــرة تحقق دخـــلا في إطـــار جهود 
محاربـــة البطالة المتصاعـــدة، في ظرف 
اقتصادي استثنائي تمر به البلاد، جراء 
والسياسي  الاجتماعي  الاستقرار  غياب 
وهشاشة المؤسسات الرسمية، فضلا عن 
تراجع مقدرات الدولة من النقد الأجنبي.
وتديـــر حكومـــة نورالديـــن بـــدوي 
تصريف أعمال الدولة لفترة مؤقتة، بعد 
اســـتقالة حكومة أحمـــد أويحيى، طبقا 
لما تمليه التشـــريعات الدستورية، التي 
تحظر عليها اتخاذ القرارات الاقتصادية 

المهمة.
لكـــن محللين يقولـــون إن الإجراءات 
التي اتخذتها تشـــير إلـــى أنها يمكن أن 
تنزلـــق إلى المغامرة بتهديـــد التوازنات 
الماليـــة مـــن أجـــل تهدئـــة الغضـــب في 
الجبهـــة الاجتماعيـــة، ودغدغة مشـــاعر 

الرفض التي تلاحقها في كل مكان.
وقامـــت الحكومـــة بإقرار الشـــروط 
القـــروض  علـــى  للحصـــول  الجديـــدة 
الميسرة، التي تتراوح بين 500 إلى 1500 
دولار، بحسب أوضاع الأشخاص الذين 

يتقدمون للحصول على تلك القروض.
ومع ذلك لا تزال تلك البرامج موضع 
تحفظ من طرف العائلات بســـبب هيمنة 
الحذر من الفوائد الربوية، وعدم جاذبية 

المشروع في حد ذاته.

وفضل موسى راحلي البالغ من العمر 
50 عاما، الاعتماد على نفسه وإمكانياته 
المتواضعة في إقامة مشـــروعه الصغير 
المتمثل في العجائن والفطائر التقليدية، 
التـــي يكثـــر عليهـــا الطلب فـــي بعض 
المواسم مثل شـــهر رمضان، بدل اللجوء 
إلى البنك لطلب القرض الصغير، بسبب 
اعتقاده الراسخ بأن ”الإجراءات المطبقة 
تضيّع الكثير من الوقت وتفضح أسرار 

العائلات“.
وأضـــاف أنـــه يعتمـــد فـــي حياتـــه 
اليوميـــة منذ ســـنوات ”علـــى الوظائف 
الموســـمية التـــي تفرضهـــا المناســـبات 
والأعيـــاد، وفـــي كل مـــرة يكـــون أفراد 
العائلة مشـــاركين كل من موقعه في أداء 

دور في تلك النشاطات“.
وأضـــاف أنه خـــلال شـــهر رمضان 
الزوجـــة  تقـــوم  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
بإعـــداد الخبـــز التقليـــدي فـــي البيت، 
ويقوم هو بالبيع في ســـوق عشـــوائي، 
ويقـــوم اثنـــان مـــن الأبنـــاء بالتـــداول 

والتنسيق“.

وأشار إلى حذره من القرض بالقول 
إنه ”لو تم طلـــب القرض لدخلت العائلة 
في إجراءات وتدابير ووثائق والتزامات، 
وحتى مساءلات قد تكون محرجة، فضلا 
يعارضها  على أنها تحمل طابعا ربويا“ 

لأسباب دينية.
الاقتصادي  للشأن  متابعون  ويرجح 
الجزائري، أن يكون ســـقف الاحتياطات 
الماليـــة مـــن النقـــد الأجنبي قد ســـجل 
الأســـابيع  خـــلال  جديـــدا  انخفاضـــا 
الأخيرة، ولا تســـتبعد أن يكون قد وصل 
إلى حدود ســـبعين مليـــار دولار، بعدما 
كشـــفت حكومـــة أويحيـــى خلال شـــهر 
ســـبتمبر الماضي، عن نزوله إلى ما دون 

نحو 80 مليار دولار.
ويرى خبـــراء اقتصاديون، بأنه رغم 
تراجـــع وتيـــرة التحويلات المشـــبوهة 
الاســـتيراد  فواتير  تقييـــد  ومحـــاولات 
وتنشـــيط آليـــات الرقابة فـــي المصارف 
انطـــلاق  منـــذ  المختصـــة،  والمصالـــح 
أحـــداث الحـــراك الشـــعبي، إلا أن بقاء 
وتيـــرة الاســـتيراد على نفـــس الوتيرة 
يقلـــص حظـــوظ البـــلاد فـــي تقليـــص 
مســـتويات  إلـــى  الاســـتيراد  فاتـــورة 
تكفـــل لها الاقتراب مـــن تحقيق التوازن

المالي.

ورغـــم المؤشـــرات المقلقـــة لمعطيات 
الاقتصاد المحلـــي، إلا أن حكومة بدوي، 
تســـعى بـــكل الوســـائل، إلـــى تهدئـــة 
الجبهـــة الاجتماعية حتـــى ولو كان ذلك 
على حســـاب التوازنات الاســـتراتيجية 

للأوضاع المالية المقلقة في البلاد.
ويشير المنتقدون إلى إعلان الحكومة 
الجزائرية مؤخرا، عـــن إمكانية العودة 
إلـــى اســـتيراد الســـيارات والمركبـــات 
المســـتعملة مـــن أجـــل تغطيـــة العجـــز 

المسجل في السوق المحلية.
وقـــد فوجئت الأوســـاط الاقتصادية 
المتخصصة بإعلان الحكومة عن اللجوء 
إلى مثل تلك الآلية، رغم ما تنطوي عليه 
الخطوة من مخاطر على إمكانية انهيار 

سعر صرف العملة المحلية.
وتوقـــع محللون أن يـــؤدي ذلك إلى 
موجة واســـعة مـــن الإقبال على شـــراء 
العملـــة الأجنبية من الأســـواق الموازية 
ومـــا يمكـــن أن يـــؤدي إليـــه ذلـــك مـــن 

صعوبات في الأسواق المالية.
ويبدو أن هناك إجماعا بين الخبراء 
دغدغـــة  تحـــاول  الحكومـــة  أن  علـــى 
مـــن  الجزائريـــين  المواطنـــين  مشـــاعر 
خلال الاســـتجابة إلى مطالبهم القديمة 
بالتحـــرر من احتـــكار فرضته شـــركات 
تجميع السيارات والمركبات العاملة في 
البلاد على المســـتهلكين وفرض سيارات 

ذات نوعية متدنية بأسعار باهظة.
لجمعية  الســـابق  الرئيـــس  ويـــرى 
وكلاء الســـيارات يوســـف نبـــاش، بأن 
تجميـــع ”الســـيارات فـــي الجزائر، هو 
أحـــد أبـــرز ملفـــات الفســـاد الضخمة، 
التي ســـوف تحتاج إلى سنوات طويلة 
وخبـــرات كبيرة من أجـــل معالجتها في 

المستقبل“.
واتهـــم المتحـــدث فـــي تصريحـــات 
الســـابقين  الـــوزراء  بعـــض  صحافيـــة 
ورؤســـاء حكومـــات بـــأداء دور الأيادي 
الخفيـــة للتحكم فـــي النشـــاط وضمان 
احتـــكاره من طـــرف مجموعـــة مصالح 

معينة موالية للسلطة.
وأشار إلى أن أولئك المسؤولين كانوا 
جزءا من آليات الفســـاد التي كانت تكبد 
الخزينـــة العمومية أكثر مـــن 6 مليارات 
دولار سنويا، في شـــكل ورادات لهياكل 

وقطع غيار السيارات.
وأضاف أن صناعة تجميع السيارات 
كانت بـــددت أمـــوالا هائلة مـــن خزينة 
الدولـــة بعدما فصلـــت حكومة عبدالمالك 
ســـلال، قانونا يعفي العاملين في قطاع 
تجميع السيارات من الرسوم الجمركية 
والضرائب  المضافـــة  القيمة  وضرائـــب 

الأخرى.
ويخشـــى المراقبون مـــن أن تواصل 
الحكومـــة اعتمـــاد إجـــراءات ترقيعيـــة 
تســـقط التوازنـــات الماليـــة فـــي منطقة 
الخطـــر، وتواصل تفـــادي الاقتراب من 
جوهر المشـــاكل العميقة والبيروقراطية 

التي تتحكم بالاقتصاد.

 لنــدن - كشـــفت تقاريـــر صحافية أن 
شركة سامسونغ بدأت الاستعداد لإطلاق 
أول هواتفهـــا الذكية القابلـــة للطي، بعد 
تأجيـــل طرحـــه وســـحب العينـــات التي 
أعطتها لعـــدد من الصحافيـــين في وقت 

سابق بسبب ظهور مشكلة في الشاشة.
الكوريـــة  يونهـــاب  وكالـــة  وأكـــدت 
الجنوبيـــة أن سامســـونغ تقـــوم حاليـــا 
بإجراء اختبارات مكثفة لهاتف غالاكسي 
فولـــد بالتعـــاون مع شـــركات الاتصالات 
الكوريـــة. ورجحـــت طرحه في الســـوق 

خلال شهر يونيو المقبل.
كشـــفت  قد  سامســـونغ  وكانت 
عـــن الجهـــاز لأول مرة فـــي نهاية 
فبرايـــر الماضي لكنها لم تســـمح 
لأحد بلمســـه. وقالت حينها إنها 
ســـتطرحه فـــي الأســـواق في 26 
أبريل الماضي بسعر 1980 دولارا.

وقبل أيام مـــن موعد الطرح 
الأجهـــزة  مـــن  عـــددا  أرســـلت 
الصحافيين  مـــن  مختارة  لنخبة 
وكشـــف  لتقييمـــه.  والخبـــراء 
بعضهـــم عـــن وجود عيـــوب في 
الشاشـــة أدت إلى انكسارها في 

بعض الحالات.
واعترفـــت سامســـونغ بتلك 
طرحه  تأجيـــل  وقررت  المشـــاكل 
في الأســـواق لأجل غير مسمى، 
بغية التحقيق فـــي الأمر. وقالت 
أظهـــرت  الأوليـــة  النتائـــج  ”إن 
أن المشـــكلات يمكـــن أن ترتبـــط 
بالتأثير على المناطق المكشـــوفة 

من المفاصل“.
وأشـــارت يونهـــاب إلـــى أن 
سامســـونغ حاولت علاج مشـــكلة 

الشاشـــة من خلال تعزيـــز حافات غطاء 
الحماية تحـــت إطار الهاتف، خاصة بعد 
أن اكتشـــف بعض الصحافيين والخبراء 
الذين حصلوا على الأجهـــزة التجريبية 
وأزالـــوا الغطاء، أن الشاشـــة مكشـــوفة 

وعرضة للتعطل بسرعة.
ورجحـــت أن تلجأ سامســـونغ لجعل 
الشاشـــة أصغر من ذي قبـــل لأن الفجوة 
بـــين الشاشـــة وجســـم الهاتـــف كانـــت 
كبيرة، بما يسمح بدخول أشياء صغيرة 

بينهمـــا، إضافة إلى تجمـــع الغبار تحت 
الشاشة.

ويمكـــن لتصغير الشاشـــة أن يقلص 
مزايا الهاتف لأنها كانت بالفعل صغيرة 
نسبيا حيث لم يتجاوز حجمها في حالة 
الإغلاق ســـوى 4.6 بوصة وفي حالة فتح 

الهاتف 7.3 بوصة.
وتبـــدو سامســـونغ فـــي ســـباق مع 
هواوي الصينية، التي كشـــفت أيضا عن 
جهاز هواوي ميـــت القابل للطي، والتي 
قالت إنها ســـتطرحه في الأســـواق في 
نهايـــة يونيو المقبل بســـعر 2600 

دولار.
واســـتبعد محللون أن تحقق 
انتشـــارا  للطي  القابلة  الهواتف 
واســـعا رغم مـــا حظيـــت به من 
اهتمام من قبل وســـائل الإعلام، 
خاصة في ظل أسعارها المرتفعة 
جـــدا، وأنها قد لا تمثل ســـوى 
باهظـــة  اســـتعراضية  خطـــوة 

التكلفة بالنسبة للشركتين.
ونقلـــت وكالـــة يونهاب عن 
مســـؤول في شـــركة سامسونغ 
تأكيـــده إجـــراء اختبـــارات مع 
شـــركات الاتصـــالات الكوريـــة 
الثـــلاث ”للعمـــل على تحســـين 

غالاكسي فولد“.
قـــد  سامســـونغ  وكانـــت 
الماضي  مـــارس  فـــي  أصـــدرت 
روبوتات  يعـــرض  فيديو  مقطع 
تفتـــح وتغلق هاتف غالاكســـي 
فولـــد نحو 200 ألـــف مرة للتأكد 
مـــن متانـــة الشاشـــة والمفاصل 
واســـتعادة ثقـــة الأســـواق التي 

تضررت بسبب إعلان الخلل.
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منصة بغريدر مجانية 
بالكامل هدفها الوحيد تعزيز 
مجال الأمن الإلكتروني وصيد 

الثغرات وتشجيع البحث 
العلمي المتخصص لتعزيز 

الأمن الإلكتروني  

صناعات استعراضية بددت ثروات البلاد

 الحكومات أدت دور 
حليف للوبيات الفساد 

وتبديد المال العام

يوسف نباش

الجزائر تقامر بمخزون النقد 
الأجنبي لشراء السلم الاجتماعي

حلول ترقيعية ترفض الاقتراب من جوهر الأزمات العميقة

ــــــة الجزائرية من مواصلة الحكومة  تصاعد القلق في الأوســــــاط الاقتصادي
الجزائرية البحث عن حلول ترقيعية لشــــــراء الســــــلم الاجتماعي بوســــــائل 
تهدد التوازنات المالية الهشــــــة وترفض الاقتراب من جوهر الأزمات وإجراء 

إصلاحات جذرية.

سامسونغ تعيد الحياة
إلى هاتفها القابل للطي
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إطلاق أول منصة عالمية
لاصطياد الثغرات التكنولوجية

فيسبوك داعم أساسي لمنصة بغريدر

صابر بليدي



 عمــان - دخلـــت الحكومـــة الأردنيـــة 
معركـــة شـــاقة لتحريك قطـــاع العقارات 
المتعثر من خلال إقرار حزمة من الحوافز 
لتشجيع الشـــركات والمســـتثمرين، يرى 

كثير من المختصين أنها غير كافية.
وتحذر الأوســـاط العقاريـــة منذ فترة 
من أزمة وشـــيكة قد يتعرض لها القطاع 
بشـــكل قد يســـبّب تداعيات ســـلبية على 
الاقتصاد المحلي هو فـــي غنى عنها، في 
ظـــل ما تعيشـــه البلاد من أزمـــات مالية 

متراكمة منذ سنوات.
وكانـــت الحكومة قد قـــررت في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر تخفيض رســـوم 
التســـجيل بنســـبة 20 بالمئـــة، والإعفاء 
من رسوم التســـجيل في حالات الانتقال 
والتخـــارج بـــين الورثة، وشـــمول جميع 
مناطق البلاد بفرز الأراضي بمســـاحة 4 

كيلومترات مربعة كحدّ أدنى.
وتكمـــن أهميـــة الاســـتمرار بتحفيز 
الســـوق العقاريـــة فـــي ارتباطهـــا بعدة 
نشـــاطات حيوية لاســـيما مـــواد البناء 
والإنشـــائية  الكهربائيـــة  والصناعـــات 
والأثاث والمطابـــخ والتمديدات الصحية 

وغيرها.
وطيلة العقد الماضي، عانى الأردنيون 
مـــن غليـــان أســـعار الشـــقق الســـكنية 
والأراضـــي، والتـــي تضاعفت بشـــكل لا 
يتماشـــى مع مقدرتهم الشـــرائية رغم أن 
البنـــك المركزي أكد مرارا أن القطاع حقق 

نموا بنحو 50 بالمئة في تلك الفترة.
واعتبـــر رئيـــس جمعية مســـتثمري 
قطاع الإســـكان الســـابق، زهير العمري، 
قرارات الحكومة، إيجابية، لكنها تحتاج 
إلى المزيد من القرارات لتنشـــيط القطاع 
المستثمرين  ولتمكين  الصحيح  بالشـــكل 

من تجاوز التحديات، وبناء شقق تواكب 
الطلب المتزايد.

ووفق البنك الدولي، تحتاج الســـوق 
العقارية الأردنية ســـنويا إلى حوالي 65 
ألف مســـكن جديد ســـنويا، ولكن ما يتم 
إنتاجه لا يزيد على 30 ألف شقة وسط 80 

ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى العمـــري قولـــه ”إن قرار 
تخفيض سعر الأســـاس 20 بالمئة ممتاز، 
ويفيـــد في تحفيـــز التداول في الســـوق 

العقارية“.

لكنه شدد في الوقت ذاته على الحاجة 
إلـــى قـــرارات أخـــرى لضمـــان التحفيز 
المطلـــوب للقطاع والـــذي يعـــود بالنفع 
علـــى خزينـــة الدولة ”كون زيـــادة وتيرة 
النشـــاط، تزيد مـــن الإيرادات المباشـــرة 

وغير المباشرة“.
ومـــن بـــين المقترحات التـــي طرحها 
الخبير العقاري إعفـــاء أول 150 مترا من 
الشقق من رســـوم التسجيل لحلّ مشكلة 
الشقق الراكدة في السوق وإيجاد وسائل 

لتخفيـــض ســـعر الفائدة علـــى القروض 
الســـكنية، فضلا عن تخفيف الأعباء عن 

المقترضين.
ويرى العمـــري أنه إذا تمـــت إضافة 
هذيـــن البندين، عندها يضمن الجميع أن 
هناك زيادة في النشـــاط العقاري وزيادة 
فـــي إيرادات الخزينة، إلـــى جانب توفير 

السكن المناسب.
وتظهر بيانات رســـمية أن 18.5 بالمئة 
من الشـــقق بالبـــلاد فارغة وأن شـــركات 
التطويـــر العقـــاري التي تتســـابق لبناء 
شقق تتراوح مســـاحتها ما بين 120 إلى 
200 متر، لا يســـتطيع شـــراءها سوى 35 

بالمئة من المواطنين.
وحســـب المعطيـــات الإحصائية، فإن 
معظم الأردنيين لا يتحملون شـــراء شقق 
تزيد مساحتها على مئة متر، والتي يصل 
ســـعرها إلى نحو 90 ألف دولار وقد يزيد 

في بعض المناطق مثل العاصمة عمان.
كما أن مشـــكلة الســـيولة تشكل أحد 
الأســـباب الأساســـية التي تجعل القطاع 
يدخل في ركـــود، إذ أن المصارف المحلية 
مســـتمرة في الحجز على العشـــرات من 
الشقق الســـكنية المباعة للمواطنين لعدم 
قدرتهم على تســـديد الأقســـاط المستحقة 

عليهم.
الشـــقق  أن  إلـــى  الأرقـــام  وتشـــير 
المحجوزة لعدم السداد تصل سنويا إلى 
6 آلاف شقة، إلى جانب ما يتم حجزه من 

أراض وغيرها من أنواع العقارات.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  ويقـــول 
الجمعيـــة الأردنية للمقدريـــن العقاريين، 
الحكوميـــة  القـــرارات  إن  شـــديد،  يـــزن 
الأخيرة ستســـاعد على ضخ دماء جديدة 

في القطاع.
وأوضـــح أن تشـــجيع الورثـــة علـــى 
نقل العقارات مـــن دون تكلفة، خصوصا 
فـــي المناطق التي تمتاز بارتفاع أســـعار 
الأراضي ســـيكون لـــه تأثير علـــى المدى 
الطويل، وبالتالي القـــدرة على التصرف 

بها بيعا أو بناء منازل عليها.

وأشـــار إلى أن القـــرار المتعلق بفرز 
الأراضي يمكّن من حلّ مشـــكلة المشـــاع، 
التـــي عطلـــت مســـاحات واســـعة مـــن 
الأراضـــي وجعلتهـــا في وضـــع لا يمكن 

التصرف فيها.
وأكد أن الخطوة ســـتوفر القدرة عند 
أصحاب الحيـــازات الكبيرة من الأراضي 
من فرز القطـــع الكبيرة إلى 4 كيلومترات 
مربعـــة بالحـــدّ الأدنـــى وبالتالـــي توفر 

الفرصة لبيعها أو التصرف بها.
وفي ما يتعلق بقرار تخفيض ســـعر 
الأساس المعتمد لتحديد قيمة الرسوم 20 
بالمئة، قال شديد ”إن القرار إيجابي لكنه 

غير كاف“، مطالبا بإعادة النظر فيه.
ولفت إلى أن هذه الرســـوم التي تبلغ 
نســـبتها حاليا 9 بالمئة تنقســـم إلى رسم 
انتقـــال 5 بالمئـــة وضريبة بيـــع العقار 4 
بالمئـــة، وتعدّ مـــن النســـب المرتفعة عند 

مقارنتها مع العديد من الدول.
ودعا شـــديد إلى إعـــادة النظر في ما 
يســـمى بالتكلفة الإداريـــة لعملية البيع، 
ودراســـتها بالتعـــاون مع الشـــركاء من 
القطاع الخاص، لضمـــان تحفيز حقيقي 

للسوق العقاري في البلاد.
ويتفـــق أمـــين ســـرّ نقابـــة أصحاب 
المكاتـــب العقاريـــة عـــواد الرحامنة، مع 
غيره بأن الإجراءات، وإن كانت إيجابية، 
إلا أنها غير كافية وتحتاج إلى مأسســـة 

مستمرة لتحفيز النشاط العقاري.
وقال إن ”أهم أدوات تحفيز النشـــاط 
العقاري هـــي تخفيض الرســـوم وإعادة 
النظر في سعر الأساس، الذي يكاد يكون 
ثابتـــا لجميع المناطـــق منذ 5 ســـنوات، 
رغـــم أن الأصل أن تتم إعـــادة النظر فيه، 

ارتفاعا أو انخفاضا مرة كل عام“.
ويـــرى البعض من المحللين الأردنيين 
أن الظـــروف الإقليميـــة وخاصة في دول 
الخليج وانعكاساتها على المقيمين فيها، 
أثرت علـــى الأفكار الاســـتثمارية للعديد 
من المغتربين في هذه الدول سواء لشراء 

الشقق أو الأراضي.

 صفاقــس (تونس) - كشــــفت السلطات 
التونســــية أنها ســــتطلق نهاية الشــــهر 
الحالــــي ماراثــــون المفاوضات مــــع دول 
أفريقيــــا لإبــــرام اتفاقية منطقــــة التبادل 

التجاري الحرّ في كافة أنحاء القارة.
ويأتي الإعلان عــــن موعد المفاوضات 
بينما لم يصــــادق البرلمان حتى الآن على 
الاتفاقيــــة، التي وقعها وزيــــر الخارجية 
خميس الجهيناوي خلال القمة الأفريقية 
الاســــتثنائية المنعقــــدة فــــي رواندا خلال 

مارس من العام الماضي.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء التونســــية 
الرســــمية للمكلــــف بقــــارة أفريقيــــا فــــي 
وزارة الخارجية، كريم بن بشــــر، قوله إن 
”المفاوضات بشأن اتفاقية منطقة التبادل 
الحــــرّ القارية الأفريقية ســــتنطلق يوم 30 

مايو الجاري“.
وأشــــار بن بشــــر خلال نــــدوة نظمها 
مجلس التعاون التونسي الأفريقي، مساء 
الســــبت الماضي، في صفاقس لبحث آفاق 
انضمام تونس للســــوق المشــــتركة لشرق 
وجنوب أفريقيا (كوميسا) أن المفاوضات 

ستبحث مراحل تنفيذ الاتفاقية.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل البضائع 
والمنافســــة  والاســــتثمارات  والخدمــــات 
وغيرهــــا من المجــــالات الاقتصادية، التي 

ستخدم الاقتصاد التونسي.
تعزيــــز  علــــى  تونــــس  تعــــول  ولا 
صادراتهــــا، التــــي لا تــــزال ضعيفة رغم 
الســــنوات  فــــي  لتنشــــيطها  المحــــاولات 
الأخيــــرة، فقط، بل لديهــــا رؤية اعتمدتها 
منذ أن بــــدأت في تحريك دبلوماســــيتها 
الاقتصاديــــة، لبلوغ أعلى درجات التكامل 

الاقتصادي مع أفريقيا.
ويرى خبراء ومســــؤولون تونسيون 
أن إحداث الحكومة لاختراق في سياســــة 
التبادل التجاري مع بلدان القارة من خلال 
منطقة التبادل التجاري الحر ســــتكون له 
انعكاسات إيجابية في السنوات القادمة.

وأكثر ما يشــــغل الحكومــــة حاليا هو 
كيفية كبح العجز التجاري المتفاقم، الذي 
تجاوز فــــي الثلث الأول مــــن 2019 حاجز 

الملياري دولار.
ووفــــق الأرقــــام الرســــمية، لا يتجاوز 
حجم التجارة التونســــية مــــع دول القارة 
حوالــــي 5 بالمئــــة مــــن حجــــم المبــــادلات 
التجاريــــة، بينما تبلغ أكثــــر من 50 بالمئة 

مع دول أوروبا.
ويمثل التوقيــــع على الاتفاقية خطوة 
مهمــــة لتونس نحــــو الانضمام للســــوق 
المشتركة الأفريقية، حيث يؤكد المسؤولون 
أن الاتفاق ســــيحقق المصلحة المشــــتركة 

لكافة دول القارة.
وانضمت جميــــع دول أفريقيا تقريبا 
إلــــى الاتفاقية، وهو ما ســــيجعل المنطقة 
أكبر تكتــــل تجاري من حيث عــــدد الدول 

منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.
ويعــــود قــــرار إنشــــاء المنطقــــة إلــــى 
يونيــــو 2015 حينمــــا وقعــــت 26 دولة في 
شرم الشــــيخ المصرية على البنود الأولى 

للاتفاقية.
منطقة  ســــتضم  الاتفاقية  وبموجــــب 
التجارة الحرة 3 تكتلات قائمة هي السوق 
المشــــتركة لدول شــــرق أفريقيا وجنوبها 
ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية 

أفريقيا الجنوبية.
ولطالمـــا اعتبر محللون بـــأن أفريقيا 
بحاجة ماسة لوضع استراتيجية شاملة 

لتطوير القطاعـــات ومعالجة الاختلالات، 
التي تعاني منها وزيادة الشـــراكات بين 
بلدانها، بهدف اســـتغلال كافة المقومات 

التي تتمتع بها.
وتركز منطقة التبادل الحر الأفريقية 
على إزالة كافـــة الحواجز الجمركية بين 
دول القـــارة عبـــر تحرير حركة الســـلع 
والبضائـــع مع منح الحكومات هامشـــا 
لتطبيـــق لسياســـاتها الاقتصادية التي 

تتماشى مع ظروف كل بلد.
كما تهدف المنطقة إلى مضاعفة قيمة 
المبـــادلات التجارية داخل القـــارة لتبلغ 
معدلا ســـنويا في حـــدود 35 مليار دولار 

بحلول العام 2021.
وتشـــير بنود الاتفاقيـــة إلى أنه على 
الدول الموقعة تحرير 90 بالمئة من الحركة 
التجارية وباقي التوافق بين الحكومات 

سيكون على قواعد المنشأ.
فـــي  المنطقـــة  تســـهم  أن  ويتوقـــع 
رفـــع نســـبة المبـــادلات التجاريـــة بـــين 
الـــدول الأفريقية إلـــى 52 بالمئة، وتعزيز 

الصادرات الزراعية والصناعية.
ويقول الاتحـــاد الأفريقي إن المنطقة 
بإمكانهـــا إيجـــاد ســـوق أفريقية تضم 
أكثر من 1.2 مليار شخص، بناتج محلي 
إجمالـــي يصل إلـــى 2.5 تريليـــون دولار 

سنويا.

ورغـــم التفاؤل، تواجـــه بلدان القارة 
تحديات كبيرة مع اقتراب إقامة المنطقة، 
خاصـــة في مـــا يتعلق بالبنيـــة التحتية 
وتوفير فرص عمل للملايين من الشـــباب 

واستقطاب الاستثمارات البينية.
ولا تـــزال المبـــادلات التجاريـــة بـــين 
دول أفريقيـــا ضعيفـــة للغاية، فأســـواق 
القارة غارقة حتى الآن ببضائع مستورة 
من الصـــين وتركيا والولايـــات المتحدة 
وفرنســـا وإيطاليا، وأما صادرات الدول 
الأفريقيـــة فهـــي تقتصر على مـــواد غير 

مصنعة.
وتبلغ نســـبة التبـــادل التجاري بين 
بلدان أفريقيا نحو 12 بالمئة فقط، مقارنة 
بنســـبة 55 بالمئة بين البلدان الآســـيوية 

ونحو 70 بالمئة بين الدول الأوروبية.
ويقـــول المختصـــون إن ذلـــك نـــاتج 
عن ســـماكة الحدود، والتـــي تقاس بعدد 
الوثائق التي يتعين توافرها للاســـتيراد 
والتصدير، حيـــث تبلغ 8 أوراق جمركية 
فـــي أفريقيا، مقابل 4 في أوروبا، ما يزيد 

مهلة اجتياز الحدود وتكاليفها.
ويحتاج تخليص البضائع الجمركية 
بـــين دول أفريقيـــا إلـــى فتـــرة تزيد في 
المتوسط على 30 يوما باستثناء المغرب، 
فـــي مقابـــل نحـــو 10 أيام فـــي الاتحاد 
الأوروبي، وفق منظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية.
وصـــادرات الصناعـــات التحويليـــة 
لا تمثل ســـوى نحو 18 بالمئـــة من حجم 
المبادلات الأفريقية البينية، بينما تمثل 1 

بالمئة من المبادلات التجارية عالميا.

12
بالمئة نسبة التبادل التجاري بين 

بلدان أفريقيا مقارنة مع 55 بالمئة 
في آسيا و70 بالمئة في أوروبا

الاستعداد لغزو أسواق أفريقيا

أحمال ثقيلة على كاهل الحكومة

ينبغي مراجعة 
تكلفة صفقات 
القطاع الخاص

يزن شديد

الحكومة لم تبحث 
خفض الفوائد على 
القروض السكنية

زهير العمري
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 الرياض - قالت وزارة المالية السعودية، 
أمس، إنها أودعـــت 250 مليون دولار في 
البنك المركزي الســـوداني تنفيـــذا لقرار 

حكومي بدعم الخرطوم.
والمبلغ هو نصف الوديعة المشـــتركة 
مـــع الإمـــارات، والتـــي أقرتهـــا حكومتا 
البلدين الخليجيين مطلع الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان أن ”الخطوة 
ســـتعزز المركز المالي للســـودان وتخفف 

الضغوط عن الجنيه الســـوداني وتحقق 
مزيدا من الاستقرار في سعر الصرف“.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية لوزير المالية محمـــد الجدعان 
قوله إن ”هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم 

السعودية للشعب السوداني“.
ســـيعزز  الدعـــم  ”هـــذا  وأضـــاف 
للســـودان  والاقتصادي  المالي  الوضعين 
لاسيما ســـعر صرف الجنيه، ما ينعكس 

إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين 
السودانيين“.

وكانـــت الســـعودية والإمـــارات قـــد 
تعهدتـــا بتقـــديم مســـاعدات قيمتهـــا 3 
مليارات دولار للسودان عقب احتجاجات 
أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر حســـن 

البشير الشهر الماضي.
ويواجـــه اقتصـــاد الســـودان خطـــر 
الانـــزلاق فـــي المزيـــد مـــن الفوضى مع 

المســـتقبل  حـــول  الســـجال  اســـتمرار 
السياسي للبلاد التي تعاني من أزمة في 

شتى المجالات.
ولا يُتوقـــع من تعهدات المســـاعدات 
الخليجية إلا أن تقدم إغاثة قصيرة الأجل 
فـــي طريق اســـتعادة الاقتصـــاد المتعثر 
عافيته، رغم تفـــاؤل البعض في إمكانية 
وضع ذلك الدعم الدولة على سكة الخروج 

من الأزمة تدريجيا.

الشكوك تستقبل محاولات 
تنشيط سوق العقار الأردني

حوافز حكومية متأخرة لإخراج القطاع من الركود
شكك خبراء في جدوى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة    الأردنية لتحفيز 
ــــــى ضرورة اتخاذ خطوات  الســــــوق العقارية رغم ترحيبهم بها. وأكدوا عل
أخرى أكثر جرأة واعتماد أدوات أكثر فاعلية لإنعاش قطاع الإسكان، الذي 

يعتبر إحدى أبرز ركائز نمو الاقتصاد على أسس مستدامة.

عززت تونس رهانها على الدخول في عهد جديد من العلاقات التجارية مع 
بلدان قارة أفريقيا بإطلاق سباق التفاوض لإنشاء منطقة للتبادل الحرّ، في 
محاولة لإنعاش صادراتها وكبح العجز التجاري من خلال تعزيز العلاقات 

الاقتصادية في كافة المجالات وخاصة الاستثمارات.

تونس تطرق أبواب التبادل 
التجاري الحرّ مع أفريقيا

وديعة سعودية لدعم اقتصاد السودان



 ”احـــذر فأنـــت مراقـــب“ مثـــل هـــذه 
العبـــارة أصبحت بمثابة الســـوط الذي 
يجلـــد التلاميـــذ والطلبـــة ويثيـــر فـــي 
نفوســـهم الرعب من الامتحانات، خاصة 
بعـــد أن اتخذت العديد من الدول قرارات 
بتعميـــم كاميـــرات المراقبة علـــى قاعات 
الامتحانات بهدف رصد ممارسات الغش 

ومكافحتها.
ولأول مرة في لبنان ســـيجري طلاب 
تحت  اختباراتهم  الوطنيـــة  الامتحانات 
عيون كاميرات المراقبة، إذ أصدرت وزارة 
التربية والتعليم العالي اللبنانية مؤخرا، 
تعميمـــا إلى مديريـــة التعليـــم الثانوي 
والمناطق التربوية في المحافظات، يتعلق 
بتركيـــب كاميـــرات مراقبـــة فـــي المراكز 
المعتمـــدة لإجـــراء الامتحانـــات الوطنية 
المتوســـطة  الشـــهادة  علـــى  للحصـــول 
وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة 

للعام الحالي.
ولفتـــت المديرية إلى أن ”كل مدرســـة 
أو ثانوية تتولى تســـديد ثمن الكاميرات 
التي جرى تركيبهـــا لديها من صندوقها 

الخاص“. 
دائـــرة  تتولـــى  ”كمـــا  وأضافـــت 
وحـــدة  مـــع  بالتنســـيق  الامتحانـــات 
المعلوماتيـــة في المديريـــة العامة للتربية 
الإشراف على تركيب الكاميرات ومراقبة 
حســـن عمـــل الأجهـــزة علـــى أن يوضع 

محضر بهذا الشأن“.
والعـــام الماضي اتخـــذت البعض من 
الجامعـــات المصريـــة إجـــراءات مماثلة 
لوضـــع منظومة كاميـــرات داخل قاعات 
الممرات  وكذلـــك  والامتحانات  الدراســـة 
للســـيطرة على ظاهرة الغـــش الجماعي 

التي تفشـــت خلال الأعوام 
الماضية.

وبدورها 
اتخذت السلطات 

المغربية عدة 
وسائل جديدة في 

حربها على الغش، 
ومنها إجبار الطلبة 

على التوقيع على 
التزام مصادق عليه،

يقرون من خلاله اطلاعهم على التوجيهات 
المؤطرة للامتحانــــات والعقوبات المترتبة 
عن مخالفتها، كما عمدت إلى تزويد مراكز 
الامتحان بكاميرات مراقبة وأجهزة المسح 
الضوئي (الســــكانر) للكشف عن الهواتف 
النقالــــة، بهدف القضاء علــــى أي محاولة 
محتملة لتســــريب الامتحانــــات، وإعطاء 

مصداقية للشهادات الدراسية.

ويجـــري في بعـــض الـــدول الأخرى 
تفتيـــش الطـــلاب قبـــل دخولهـــم قاعات 
خاصة  مجسّات  واستخدام  الامتحانات، 
بالمعادن، وكذلك طائرات بدون طيار تقوم 
بإجراء مسح لاســـلكي، مثلما هو الشأن 

في الصين.
وتنتشر ظاهرة الغش في الامتحانات 
على نطاق واســـع في الـــدول العربية ما 
تســـبب في إلغاء امتحانـــات البعض من 
المواد في العديد من مواسم الامتحانات، 
غير أن الغش فـــي الامتحانات لا يقتصر 
علـــى الدول العربية وحدها كما أنه ليس 

بالظاهرة الجديدة.
ففي عام 2016، تحدثت وسائل الإعلام 
البريطانية عن تسريب أسئلة امتحانات 
المرحلة الابتدائية عبر شـــبكة الإنترنت، 
وأثـــارت هـــذه الحادثة جـــدلا كبيرا في 
أنهـــا  ولاســـيما  البريطانـــي،  المجتمـــع 
الحادثة الثانية على التوالي في غضون 

أسابيع قليلة. 
وجعل تسريب الأسئلة وزارة التربية 
والتعليـــم البريطانية فـــي موقف حرج، 
وطـــرح العديد مـــن علامات الاســـتفهام 
حول مدى مهنية المســـؤولين والموظفين، 
مـــا دفع الـــوزارة إلى تســـريح عدد كبير 
منهم. ويســـتنزف التحضير للامتحانات 
طاقة وأعصاب الطلاب وقد يصبح الغش 
خيـــارا جذابـــا، بالنســـبة لمن يشـــعرون 
بضيق الوقت، وأيضا بســـبب الضغوط 
الممارسة عليهم من قبل آبائهم من أجل أن 
يكونوا من جملة المتفوقين، لا الناجحين 
فقط. ويتعمد البعض من الطلاب اللجوء 
إلى حيل كثيـــرة للغش، بهدف الحصول 
على معدلات تؤهلهـــم لدخول الجامعات 

المرموقـــة، مثـــل الجـــذاذات الورقيـــة 
الصغيرة والرموز المبهمة المرسومة 
علـــى كـــف اليديـــن أو 

لكـــن  الذراعـــين. 
التكنولوجية  الطفرة 

العالم  شـــهدها  التـــي 
القليلـــة  الســـنوات  خـــلال 
ظاهرة  جعلـــت  الماضيـــة، 
اســـتفحالا  أكثـــر  الغـــش 
أخـــرى  وســـائل  وبـــرزت 
أكثر تطورا في ممارســـات 
الغـــش، إذ أصبح البعض 
مـــن التلاميذ يســـتعينون 

بشـــرائح إلكترونيـــة تغرس فـــي أماكن 
خفية في الجســـم، أو سماعات لا تُرى إلا 

بالتفتيش والتمحيص.
ويقول الباحثــــون العاملون في مجال 
تحليل أســــاليب الغش والخداع إن السبل 
التــــي يتبعهــــا البشــــر في هــــذا المضمار 
آخــــذة في التغير والتبــــدل، وهو ما يمثل 
مشــــكلة كبيرة في طريق ضمان شــــفافية 

التعليــــم وتحقيق مبدأ العدالة بين الطلبة 
والتلاميذ.

وأشار فيليب دوسون، المدير المساعد 
لمركــــز أبحــــاث التقييــــم والتعلــــم الرقمي 
بجامعــــة ديكــــين فــــي ولايــــة فيكتوريــــا 
الأسترالية، إلى وجود آفاق جديدة للغش، 
قرصنــــة الاختبارات  مثــــلا –  تتضمــــن – 
إلكترونيا، والاستعانة بالأدوات المتوافرة 
على شــــبكة الإنترنت، من تلك التي تمكّن 
المرء من إعطاء إجابات ربما لم تكن ناتجة 

عن اجتهاده.
ومن الأمثلة على ذلــــك، اجتياز بعض 
الطلاب الاختبارات بوســــائل ملتوية، كأن 
يستعين مثلا بنص حصل عليه عن طريق 
اســــتخدام خدمة الترجمــــة، التي توفرها 

غوغل على الشبكة العنكبوتية.
ولكن دوسون يقول أيضا إن العالم 
يشــــهد تزايدا في الوسائل التي يمكن من 
خلالها كشــــف محاولات الغش والتحايل، 
مثــــل الاســــتعانة بمواقــــع للكشــــف عــــن 
محاولات البعض ســــرقة نصوص وأفكار 

غيرهم والادعاء بأنها من بنات أفكارهم.
وشــــدّد دوســــون على أنه غير مقتنع 
بأن مستوى الغش قد بات أكثر أو أقل في 
العصر الحالي مقارنــــة بما كان عليه في 
الســــنوات الماضية، موضحــــا أنه أصبح 

مختلفا فحسب.
علــــى أي حال، هنــــاك أخبار ســــارة 
للغشاشين الذين يؤنبهم ضميرهم، وربما 

وتصرفاتهم،  سلوكياتهم  تحسين  يريدون 
لتصبح أكثر اتصافــــا بالأمانة والنزاهة، 
يحملها بحث جديد قامت به كلية ”مدرسة 

هارفارد للأعمـال“.
أجري البحث حول فرضية ما إذا كانت 
رؤية المرء لأشــــخاص آخريــــن يتصرفون 
على نحــــو مخادع قد تزيد من نزعته نحو 
انتهاج الســــلوك نفســــه، فتوصل إلى أن 
تقييم المرء لســــلوكه بشــــكل موضوعي قد 

يضعف أي إغراء لديه للجوء للغش.
وبينّ البحث أن مجموعة من الأصدقاء 
صارت تنزع بشــــكل أكبــــر نحو الغش في 
الاختبار، عندما رأى أفرادها واحدا منهم 

يفعل ذلك.
لكن الأمر تغيــــر، عندما رأت مجموعة 
أخرى شخصا غريبا عنها، يتبع التصرف 
نفســــه، إذ دفعها ذلك لتبني قيم مختلفة، 
والتصرف بشكل مغاير، وهو ما يعني أن 
مجموعــــة الأصدقاء تصبح أكثر ميلا إلى 
إكمــــال الاختبار دون اللجــــوء إلى الغش 
إذا مــــا رأت شــــخصا غريبــــا يقترف هذا 

السلوك.
ويخلــــص البحــــث إلــــى أن تعريــــف 
”الســــلوك غير المقبول“ ليــــس ثابتا، بقدر 
ما يعتمد الأمر هنا على الزاوية التي يرى 

منها الناس تصرفاتهم.
ولكن تبقى أفضــــل نصيحة، هي التي 
قدمهــــا باحثــــون أميركيــــون مــــن جامعة 
شــــيكاغو لوضع حــــد للقلق الــــذي ينتاب 

الطلبــــة بســــبب الامتحانــــات، والذي قد 
يدفع الكثيرين منهــــم إلى الغش. ويتعلق 
ذلــــك بكتابة الأفــــكار المتصلــــة بالمخاوف 
علــــى الورقة، قبل بداية الامتحان، لأن ذلك 
مــــن شــــأنه أن يبدد مخاوفهم ويشــــعرهم 

بالراحة النفسية.

وأكــــد الباحثــــون أن الطــــلاب الذين 
يعبــــرون علــــى الورقة عــــن كل مخاوفهم 
وقلقهم قبل الامتحان بـــــ10 دقائق، ترتفع 

علاماتهم ويتحسن أداؤهم.
وقالت المســــؤولة عن الدراسة، سيان 
بيلــــوك ”إعطــــاء الطــــلاب فرصــــة لكتابة 
أفكارهم والتعبير عن مشــــاعرهم بشــــأن 
الامتحــــان، قبــــل الخضوع لــــه، يمكن أن 
يعزز أداءهم، وخصوصا بالنســــبة للذين 

يعانون القلق بسبب الامتحانات“.
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طرق الغش تتحدى تكنولوجيا المراقبة في الامتحانات
كاميرات المراقبة عيون إضافية يستعين بها الأساتذة لضمان مصداقية الشهادات الدراسية

يدفع الإحســــــاس بالقلق من الامتحانات والضغوط الممارسة عليهم من قبل 
أسرهم، الكثير من الطلبة إلى الغش في الامتحانات من أجل رفع علاماتهم 
وضمان نجاحهم وكســــــب رضاء أولياء أمورهم. وتطورت ممارسات الغش 
ــــــا الحديثة والطفرة التي شــــــهدتها في  ــــــزات التكنولوجي مســــــتفيدة من مي
السنوات الأخيرة، فتم تعويض الجذاذات الصغيرة والكتابة على اليد مثلا 
بشــــــرائح تلصق على الجســــــم أو ســــــماعات ذكية أو التطبيقات والبرامج 

المتوفرة على الإنترنت.

أجهزة المسح الضوئي 
والمسح اللاسلكي 
والمجسات الخاصة 

بالمعادن تساعد على 
الكشف عن الهواتف 

النقالة والقضاء على أي 
محاولة لتسريب الامتحانات

الغش في زمن التكنولوجيا

  الـــدب كادلـــر والكلـــب آيبـــو والقطة 
جاســـتوكا، قد تكون فقط روبوتات تشبه 
الحيوانـــات الحيـــة لكنها أحدثـــت أثرا 

حقيقيا في دور رعاية المسنين.
هـــذا هو مـــا توصلت إليـــه الأبحاث 
البريطانيـــة الجديدة التي تشـــير إلى أن 
عاليـــة التقنية هي  هـــذه ”الروبوتـــات“ 
أفضل شيء لسكان دور رعاية المسنين، 
الذيـــن لا يســـتطيعون الحصـــول علـــى 
حيـــوان أليف أو أولئك الذين يعانون من 

الشعور بالوحدة.
وقالت مؤلفة الدراســـة ريبيكا أبوت 
من كلية الطب بجامعة أكســـتر، في بيان 
صحافـــي، ”رغم أنـــه ليـــس كل نزيل قد 

يختار التفاعل مـــع روبوتات الحيوانات 
الأليفـــة، ولكـــن بالنســـبة لأولئـــك الذين 
يفعلون، فإنها يبدو أنها تقدم العديد من 

الفوائد“.
وقالت أبوت ”إن روبوتات الحيوانات 
الأليفة تثير مجالات الحديث وتســـترجع 
ذكريـــات جميلة عن الحيوانات الأليفة أو 

التجارب السابقة“. 
وأضافت أبوت ”وهنـــاك أيضا راحة 
في اللمس أو التفاعل مع الروبوت نفسه. 
وتعد فرحـــة الحصول على شـــيء يمكن 
الاهتمام به اكتشـــافا قويا في العديد من 

الدراسات“.
الشـــيخوخة  أطبـــاء  أحـــد  وقـــال 
الأميركيين الذين لم يشاركوا في الدراسة 

إن التفاعل مع الروبوت يبدو مفيدا.
وقالـــت الدكتـــورة ماريـــا تورويـــلا 
كارني، التي تدير قسم الشيخوخة والطب 
المســـكن في نورثويل هيلـــث في غرايت 
نيـــك بولاية نيويـــورك، ”الأهم من ذلك أن 
التفاعل يقلل من الشعور بالوحدة ويزيد 

من المتعة والفرح ويجلب الراحة“.
وفي الدراســـة الجديدة، قامت أبوت 
وزملاؤهـــا بتحليـــل بيانات 19 دراســـة 
شـــملت 900 من المقيميـــن في دور رعاية 
المســـنين وأفـــراد أســـرهم والموظفين 
فـــي المراكـــز في جميـــع أنحـــاء العالم. 

تـــم اســـتخدام 5 روبوتـــات مختلفة في 
الدراسات، وهي: نيكرو وجاستو (قطط) 

وآيبو (كلب) وكادلر (دب).
كان العديـــد مـــن نـــزلاء دور رعايـــة 
المسنين يســـتمتعون بقضاء وقتهم مع 
الروبـــوت حتى لو أدركـــوا أنه ليس كلبا 
حقيقيـــا أو قطة حقيقية. كما لاحظ فريق 
أبـــوت أن ”ردود أفعـــال النـــزلاء تختلف 
بالطبـــع وفقـــا لمـــا إذا كانـــوا مصابين 
بالخـــرف ووفقـــا كذلك لشـــدة المرض“. 
وتحدث بعض النـــزلاء إلى الروبوت كما 
لو كان على قيد الحياة. حتى أن بعضهم 
صنـــع علاقـــة عاطفيـــة مـــع ”الحيـــوان 
الأليـــف“. على ســـبيل المثـــال، قال أحد 
النزلاء للموظفين ”لقد اســـتيقظت اليوم 
وفكـــرت، كم ســـيكون اليوم يومـــا جيدا 

لأنني سأرى صديقي“.
وبالنسبة للآخرين، فإن مجرد اللمس 
أو الإمســـاك بالروبوت ”أعادهم إلى فترة 
زمنية في حياتهم حيث كانوا يشـــعرون 
بأنهم محبوبون“، وفق ما ذكرت الدراسة 

نقلا عن أحد رعاة دور رعاية المسنين.
كانـــت  إذا  بمـــا  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
الروبوتات ”حقيقية“، قال فرد من أســـرة 
أحـــد النزلاء إنه ”لا يهم، لأنني أســـتطيع 
أن أرى أن القطـــة الآليـــة لهـــا تأثير على 
جودة حياة والدي“. وإلى جانب فوائدها 

الأخرى، بدا أن الروبوتات تعزز التفاعل 
الاجتماعي مع نـــزلاء دور الرعاية وأفراد 
الأسرة والموظفين، غالبا من خلال العمل 

كمحفز للمحادثات، وفقا للبحث.
وبالطبـــع، لم يكن كل نزلاء دور رعاية 
المســـنين متحمســـين للروبوتـــات. فقد 
تجاهلهـــا البعض أو حتـــى كان رد فعله 
سلبيا. وأكدت أبوت والعديد من زملائها 
أن هذا يعنـــي أن تدريب الموظفين حول 

الاســـتخدام الأفضل لهذه الأجهزة يجب 
أن يســـاعد النـــزلاء علـــى الحصول على 

أقصى استفادة من التكنولوجيا.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، أوضح فريق 
البحـــث أن معرفة ما إذا كان شـــخص ما 
يحب الحيوانـــات أو كان لديه حيوانات 
أليفـــة ذات مـــرة، من المحتمـــل أن يؤثر 
على مقدار تفاعله مع الروبوت. وخلصت 
الدراســـة إلى أنه ”من غير الممكن دائما 

أن يربـــي النزيـــل قطـــة أو كلبـــا في دار 
الرعاية، لذلك يمكـــن للروبوتات أن تقدم 
بديـــلا جيدا“. وقالـــت كارنـــي ”بالطبع، 
الروبوتـــات ليســـت بديـــلا عـــن التفاعل 
البشـــري، لكن بحثنا يظهر أنه بالنســـبة 
لأولئـــك الذين يختـــارون التعامل معهم، 
فإنهـــم يمكنهـــم أن يســـتفيدوا من ذلك“. 
وأضافـــت أنه لازالـــت هناك أســـئلة يتم 

طرحها حول فوائد التكنولوجيا. 
وتابعت أنه، على ســـبيل المثال، في 
حيـــن أن الفوائد العاطفية لبعض النزلاء 
تبدو واضحة ”لا نعرف ما إذا كانت هذه 
التكنولوجيا تقلل من استخدام الدواء أو 
أن لها أي نتائـــج صحية أخرى“. وقالت 
كارنـــي إن هناك حاجة إلـــى عمل المزيد 
مـــن الدراســـات حـــول ”أي مجموعة من 

المرضى لديهم أفضل مشاركة وفائدة“.
أما العيب الوحيـــد الذي يخص هذه 
الروبوتات، هـــو أنها باهظـــة الثمن في 
الوقت الحالـــي. ومع ذلـــك، هناك موجة 
جديدة من الروبوتات المنتشـــرة بســـعر 
معقول قد تجعلها فـــي متناول أكثر عدد 

من نزلاء دور الرعاية.
وكانـــت الدراســـة، التي لـــم تتلق أي 
تمويل من القطاع الخاص، قد نشرت في 
9 مايو في المجلة الدولية لتمريض كبار 

السن.

روبوتات الحيوانات الأليفة تعزز التفاعل الاجتماعي
روبرت برييدت

محمد اليعقوبي

العديد من سكان دور 
رعاية المسنين يستمتعون 

بقضاء وقتهم مع الروبوت 
حتى لو أدركوا أنه ليس 

كلبا حقيقيا أو قطة 
حقيقية

ومة كاميـــرات داخل قاعات 
الممرات  وكذلـــك  متحانات 
ى ظاهرة الغـــش الجماعي

خلال الأعوام 

ات 

 في
غش، 

لطلبة 
على 
 عليه،

التوتوججيهات  له اطلاعهم علىى
حانــــات والعقوبات المترتبة 
كما عمدت إلى تزويد مراكز 
يرات مراقبة وأجهزة المسح 
ــكانر) للكشف عن الهواتف 
ف القضاء علــــى أي محاولة 
ريب الامتحانــــات، وإعطاء 

الدراسية. هادات

على معدلات تؤهلهـــم لدخول الجامعات
المرموقـــة، مثـــل الجـــذاذات الورقيـــة 
الصغيرة والرموز المبهمة المرسومة
علـــى كـــف اليديـــن أو 

لكـــن  الذراعـــين. 
التكنولوجية  الطفرة 

العالم  شـــهدها  التـــي 
القليلـــة  الســـنوات  خـــلال 
ظاهرة  جعلـــت  الماضيـــة، 
اســـتفحالا  أكثـــر  الغـــش 
أخـــرى  وســـائل  وبـــرزت 
أكثر تطورا في ممارســـات 
الغـــش، إذ أصبح البعض 
يســـتعينون التلاميذ مـــن

على شــــبكة 
المرء من إعطا
عن اجتهاده.
ومن الأمث
الطلاب الاخت
يستعين مثلا
اســــتخدام خ
غوغل على
ولكن د
يشــــهد تزايد
خلالها كشــــف
مثــــل الاســــت
محاولات البع
غيرهم والادع
وشــــدّد د
بأن مستوى 
العصر الحال
الســــنوات ا
مختلفا فحس
علــــى أي
ال للغشاشين

كسر الشعور بالوحدة بمساعدة روبوت قطة



 كينشاســا – يجمع أغلـــب المطلعين، 
على تاريخية الجماعات المتشـــددّة، على 
أن تنظيم الدولة الإسلامية يعد من أكثر 
الجماعات دموية وأنه بمقدوره الظهور 
مجدّدا في مناطق أخرى بأشكال مغايرة 
لما ظهر عليه في السابق بكل من سوريا 

والعراق وليبيا.
عقب الهزائم العسكرية التي تكبّدها 
التنظيم المتطرف في أهم معاقله خاصة 
بســـوريا، دقّـــت جل الدراســـات ناقوس 
الخطـــر محـــذرة المجتمـــع الدولـــي من 
أن داعـــش قد يتركـــز مجـــددا لكن هذه 
المـــرة فـــي أفريقيـــا بعد كشـــف خططه 
الســـاعية للانصهـــار أو الالتقـــاء مـــع 
بعض المجموعات المحليـــة المتمرّدة في 
الكونغـــو الديمقراطية أو في الموزمبيق 

وغيرها.
تســـتند جل هذه المقاربـــات إلى حد 
بعيد علـــى روايات وبروباغندا ســـابقة 
روجها تنظيم الدولة الإســـلامية والتي 
تقول منذ عام 2016 أن التنظيم تمكّن من 
التوسّـــع وحوّل بعض قياداته ووسائط 

إعلامه وثروته إلى أفريقيا.

لكن ما يثير الاهتمام أنه وعلى عكس 
جماعات متطرفـــة أعلنت ولاءها لتنظيم 
الدولة الإسلامية كجماعة ”بوكو حرام“ 
المتمركزة فـــي نيجيريا ومالـــي وغينيا 
وكذلـــك مجموعـــات إرهابيـــة صغيـــرة 
كـ“جنـــد الخلافـــة“ المتمركـــزة في جبال 
تونـــس والجزائـــر، فإنه لـــم يثبت بعد 
وبصفة دقيقة وجود صلة مباشـــرة بين 
”القوات الديمقراطية المتحالفة“ المتمردة 
فـــي الكونغـــو الديمقراطيـــة أو جماعة 
”أهل الســـنة والجماعة“ فـــي الموزمبيق 

بتنظيم الدولة الإسلامية.
ويتطلـــب تطـــور نســـق العمليـــات 
الإرهابية في الكونغـــو الديمقراطية أو 
الموزمبيق وســـط أفريقيا، التفكير بأكثر 
جدية في مخاطر هذه الجماعات المحلية 
المروعة لأمن البلدان والقارة بأكملها، من 

منظـــور يذهب إلى أبعد من كونها مجرّد 
امتـــداد لتنظيـــم الدولة الإســـلامية، لأن 
الإســـهاب في ربطها بداعش قد يزيد في 
عنفها خاصة أنها تتغذى من بيئة فقيرة 
تتركـــز فيها حكومات عادة ما تكون غير 

عادلة مع شعوبها.
كل هـــذا الجدل الذي تثيره، ”القوات 
أو جماعة ”أهل  الديمقراطية المتحالفة“ 
الســـنة والجماعة“، سلطت عليه الضوء 
مجلـــة ”فورين بوليســـي“ الأميركية في 
تقرير هام جاء تحت عنوان ”كل الجهاد 

في أفريقيا محلي“.
وتنطلـــق المقاربـــة من هجوم شـــنه 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في الشـــهر 
الماضـــي، اســـتهدف أعضـــاء في جيش 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية، وما 
رافق ذلك مـــن تعبير بعض المراقبين عن 
مخاوفهم من أن الجماعة المتشددة تشق 

طريقها إلى أفريقيا.
رئيـــس  أكدهـــا  التوجســـات  هـــذه 
فيليكـــس  الديمقراطيـــة،  الكونغـــو 
تشيســـيكيدي، بإعرابه عـــن مخاوفه من 
أن تحـــاول الجماعـــة الإرهابيـــة تعزيز 
تواجدهـــا في أفريقيـــا بعد هزيمتها في 

سوريا والعراق.
كمـــا قـــال متحـــدث باســـم القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا إن هناك 
روابط بـــين الدولة الإســـلامية وجماعة 
”تحالف القـــوات الديمقراطية“ المتمردة. 
في وقت تثار فيه أيضـــا بجنوب القارة 
الشـــرقي، مخاوف مماثلة بشأن التهديد 

الذي يمثله التمرد في الموزمبيق.
يطلق سكان الموزمبيق على المتمردين 
مجموعة متنوعة من الأسماء التي تشير 
الإســـلامية  بالجماعات  صلاتهـــم  إلـــى 
الدولية، بما في ذلك ”الشباب“ و“أنصار 

السنة“ و“السنة والجماعة“.
وتشـــبه عمليـــات هـــذه الجماعـــات 
المحلية المتمردة إلى حد كبير ممارسات 
داعـــش، حيـــث شـــارك المســـلحون في 
عمليات وحشية، بما في ذلك قطع رؤوس 
السكان. وقد ألقت الحكومة الموزمبيقية 
القبض على المئات من الأشخاص بسبب 
مشـــاركتهم المزعومة في التمرد. ونظرا 
لأن العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا 
كانـــوا من الأجانب، اعتبـــر البعض هذا 

جهادا عابرا للحدود.
وأكد تقرير مـــن مصدر غير موثوق، 
صادر في إحـــدى صحف جنوب أفريقيا 
العام الماضي، سفر 90 مقاتلا من الدولة 
الإسلامية إلى الموزمبيق، وهو أمر نفته 

حكومة البلاد.

يصـــف  الـــذي  التحليـــل  ويزعـــم 
المجموعـــات المحلية في المقام الأول على 
أنهـــا فـــروع (أو فروع فرعيـــة محتملة) 
لحركة جهادية عالمية طبيعتها التشـــدد، 
وتمتد لتخلف آثارا سياســـية ملموســـة 

وخطيرة.
فـــي المقابل، يحـــذر تقريـــر ”فورين 
بوليســـي“ مـــن أن المبالغة فـــي التأكيد 
علـــى دور الأيديولوجيـــا الجهادية عبر 
شعارات الوطنية في التمردات الأفريقية 
اســـتراتيجيات  اتبـــاع  إلـــى  ســـيؤدي 
مثـــل  التمـــرد،  لمكافحـــة  فعالـــة  غيـــر 
التـــي  الحكوميـــة  الانتهـــاكات  زيـــادة 
أدت إلى تجنيد الجماعات المســـلحة في 

السابق.
ويشـــير أولئك الذين يربطون وجود 
صلة بـــين القوات الديمقراطية المتحالفة 
والدولة الإســـلامية إلـــى التمويل الذي 
يتلقـــاه المتمـــردون مـــن الجهاديين عبر 
الحـــدود ومقاطع الفيديو التي نشـــرها 
تحالف القوات الديمقراطية والتي تظهر 
فيها علامة الدولة الإسلامية. لكن، تبقى 

حقيقة العلاقة بين الطرفين غامضة.
الديمقراطيـــة  القـــوات  وتأسســـت 
الجماعـــات  مـــن  كائتـــلاف  المتحالفـــة 
علـــى  والدينيـــة  العلمانيـــة  المنشـــقة، 
حـــد ســـواء، ردا علـــى قمـــع الحكومـــة 
الأوغنديـــة. ومنـــذ ذلـــك الحـــين، ووفقا 
لمركز أفريقيا للدراســـات الاستراتيجية، 
كانـــت القـــوات الديمقراطيـــة المتحالفة 
تتخفّـــى وراء العديـــد مـــن الأقنعة بدءا 
مـــن الســـلفية الجهاديـــة إلـــى القومية 
العلمانية والقومية الإثنية والانفصالية، 
واســـتهدف كل قنـــاع جمهـــورا مختلفا 

ووظّف لأغراض منفصلة.
وكل هـــذا يجعل القتال مع المجموعة 
تحديـــا كبيـــرا، إذ تواجـــه الحكومـــات 
الأفريقيـــة المذكورة صعوبـــة في تحديد 

الهوية المهيمنة كل مرة.
وتســـتخدم المجموعـــة خطابا يربط 
أنشـــطتها مع الجماعات الجهادية عبر 
نشـــر خطابات الوطنيـــة بعد أن أمضت 
ســـنوات من التوســـط في العلاقات بين 
السياســـيين ورجال الأعمـــال المحليين، 
وتجنيد أعضاء عبر التحدث عن المظالم 
المحليـــة، وتوطد نفســـها مع المجتمعات 

التي تنشط فيها بشرق الكونغو.
ولا يعني هذا عـــدم تأثير التطورات 
المجموعـــة.  عمليـــات  علـــى  الدوليـــة 
حيـــث اســـتفادت المجموعة فـــي الواقع 
مـــن التنافـــس الإقليمـــي بـــين أوغنـــدا 
تمكّنـــت  كمـــا  والكونغـــو.  والســـودان 
المجموعـــة المتمرّدة مـــن تجنيد أعضاء 
محليـــين مـــن خـــلال توظيـــف خطـــاب 
مســـتوحى من الأيديولوجيـــا الجهادية 

عبر الوطنية.
لكن هـــذه الخطابات لا تشـــكل صلة 
قوية بين المجموعة والدولة الإســـلامية، 
ومن المحتمـــل ألا يكون لهـــا تأثير على 
حيـــث  وعملياتهـــا.  المنظمـــة  أهـــداف 
الجنـــوب  الصحيفـــة  تحليـــل  تجاهـــل 
أفريقيـــة المذكورة ســـلفا، والـــذي يركز 
على العلاقات مع الدولة الإســـلامية عدم 
ثبات هويـــة الجماعـــة وراء قناع واحد 

وعلاقاتها بالسياسة المحلية.

وبنفـــس الطريقـــة، نشـــأ التمرد في 
لتهميـــش  نتيجـــة  الموزمبيـــق  شـــمال 
الحكومة وإســـاءة معاملتها للمواطنين. 
وتعد محافظة كابو ديلغادو، أين تنشط 
جماعة ”أهل الســـنة والجماعة“، واحدة 
مـــن أكثر المناطق المتأخرة اقتصاديا في 
البلاد. وازدادت التوتـــرات حول كيفية 
توزيع المكاســـب مـــن احتياطـــي الغاز 

الطبيعي الضخم في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، مثّلت المستويات 
المرتفعـــة لبطالة الشـــباب نقطـــة ركّزت 
عليها جهود الاســـتقطاب التي تنظمها 
الحكومـــة  قيّـــدت  حيـــث  المجموعـــة. 
الموزمبيقيـــة وصـــول الصحافـــة إلـــى 
المنطقـــة، مما حـــدّ من كميـــة المعلومات 
المتاحة عن أنشطة المجموعة وأهدافها. 
وتشير المعلومات الشحيحة التي ظهرت 
إلى اســـتفادة التمرد مـــن طرق التجارة 

المربحة التي تمر عبر المنطقة.

تشـــكل الجماعـــات المحلية، ســـواء 
كانـــت مرتبطـــة بجماعـــات جهادية أم 
لا، تهديـــدات كبيـــرة للأمـــن الأفريقـــي. 
وفي الواقع، تســـتحق هـــذه الجماعات 
اهتمامـــا مـــن الحكومـــات. ووفقا لمركز 
النزاع المسلح ومشـــروع تحليل بيانات 
الأحداث، شـــاركت القوات الديمقراطية 
المتحالفة في الكونغـــو الديمقراطية في 
أكثر مـــن 45 عملية عنيفة مرتبطة بوفاة 
أكثر من 100 شخص في الفترة من يناير 
إلـــى 11 مايـــو 2019. وكانـــت جـــلّ هذه 

العمليات موجهة ضد المدنيين.
وبالمثل، وفي محافظة كابو ديلغادو، 
شـــاركت ”أهل الســـنة والجماعة“ في 40 
عملية عنيفة منذ بداية الســـنة الحالية. 

واســـتهدفت أكثر مـــن 90 بالمئة منها 
المدنيين، مما خلّف أكثر من 

85 قتيلا.
كل هذه العمليات 

الدامية تتطلب 
تصديا للعنف 

والإرهاب اللذين 
تشهدهما أفريقيا، 

لكن يتعين 
على كل من 

المجتمع الدولي 
والحكومات 

الوطنية التفكير 
على المستوى 

المحلي وليس فقط 
تعويم المسألة في 

ارتباطات هذه 
الجماعات 

بتنظيم داعش.

 القاهــرة - تتزايــــد في شــــهر رمضان 
جهود المؤسسات الدينية لمواجهة الأفكار 
المتطرفة على مستوى المبادرات والخطط 
الســــاعية إلــــى الســــيطرة علــــى أكبر قدر 
من تحــــركات التنظيمــــات المتطرفة داخل 
المساجد وخارجها وتقليص إمكانية نفاذ 

الأفكار المتشددة إلى المواطنين.
ويطغى على كل هذه الجهود الرسمية، 
الجانــــب الوظيفي الذي يفقدها الكثير من 
قوتها ومقاصدها الأساســــية الهادفة إلى 

اقتلاع جذور التطرف.
تظل مشكلة عدم الاستفادة من الأدوات 
التــــي تمتلكها المؤسســــات الدينية عائقا 
أمام تحقيق طفرة على مســــتوى مواجهة 
الأفكار المتطرفة، ورغم الدورات التدريبية 
المتعــــددة التــــي وفرتهــــا وزارة الأوقــــاف 
للوعــــاظ  الأزهــــر،  ومؤسســــة  المصريــــة 
والدعاة، استمرت المشــــكلة الأساسية في 
كيفيــــة إقنــــاع المتلقي بالأفــــكار الحداثية 
التي تتطلب جهودا مبتكرة على مســــتوى 

الخطاب ومسايرته للعصر الحالي.
ووزارة  الأزهــــر  مؤسســــة  اتفقــــت 
الأوقــــاف، خلال شــــهر رمضــــان الجاري، 
على تنظيم 12 ألــــف ملتقى فكريا في ألف 
مســــجد بالمحافظات المختلفة، يقدمها 50 
ألــــف واعظ وواعظة جــــرى توزيعهم على 
المســــاجد التابعة لوزارة الأوقاف، وأعلن 
الأزهــــر وجــــود خطــــة دعوية تشــــمل 11 
برنامجــــا تقدمها قوافله في أماكن عديدة، 
بالتــــوازي مع إصدار المئــــات من التقارير 
والبيانــــات التــــي تفنــــد محتــــوى أفكار 

المتشددين من قبل المؤسستين.
لا تلقى الملتقيات التي ينظمها الأزهر 
والأوقاف قبولا واسعا من جانب الجمهور، 
تحديدا في المناطق البعيدة عن العاصمة 
القاهرة، لأنها تقام في أوقات عمل غالبية 
المواطنين -بعد صلاة العصر- وتقوم على 
ومضامينها  التقليدية،  الوعظية  الدروس 
من اختيار المؤسسات الدينية وليس وفقا 

لحاجات الجمهور في كل منطقة.
وتقام الملتقيات في المســــاجد الكبيرة 
التــــي تعمل بشــــكل رســــمي، مــــن دون أن 
تكــــون هناك جهــــود موازية فــــي الزاويا 
(المســــاجد) الصغيرة التي ما زالت تحت 
سيطرة تيار السلفيين وبعض الجماعات 
المتطرفــــة، ويبلــــغ عددها حوالــــي 30 ألف 
زاويــــة بالمحافظــــات المختلفــــة، أغلبها لم 
يحصــــل على تراخيــــص العمــــل من قبل 
وزارة الأوقــــاف، بحســــب الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
تظهر نمطية أداء المؤسســــات الدينية 
من خلال ”ملتقى الفكر الإســــلامي“، الذي 
تنظمه وزارة الأوقاف في ســــاحة مســــجد 
الحســــين (أكبر الســــاحات الشــــعبية في 
رمضــــان)، أن عوامل جــــذب الجمهور في 
تلــــك المنطقــــة التي تشــــهد إقبــــالا كبيرا 
مــــن المواطنين  تكاد تكــــون غائبة، وتقوم 
بالأســــاس على لفــــت الأنظار إلــــى مكان 

الملتقى.
قال محمد ربيع، أحد الذين يحرصون 
على حضــــور الملتقــــى، إن الخطاب المقدم 
يقوم على الحوار مــــن جانب طرف واحد 
فقــــط، وهو الشــــخص المنــــوط بــــه إلقاء 
المحاضرة، وإن المتلقي يغيب عن المشاركة، 
بالإضافة إلى أن الموضوعات التي يقدمها 
خلال العام الجاري وحتى الآن لم تختلف 

عما قدمه في العامين الماضيين.
وأضاف في تصريحات 
تفنيد  أن  لـ“العــــرب“، 
الجماعــــات  حجــــج 

الإرهابية بشــــكل 
متكرر في 

جميــــع المنتديــــات والنــــدوات مــــن نفس 
الأشــــخاص وبنفس الطريقــــة، قد لا يأتي 
بالمردود المتوقع، لأن هذا الخطاب أضحى 
بحاجة إلــــى التجديد المســــتمر، وبحاجة 
إلى الاســــتماع لتجــــارب المواطنين الذين 
قــــد يكون البعــــض منهم تربــــى على هذه 
الأفــــكار، وبالتالــــي ســــيكون بحاجة إلى 

جهود مكثفة ومختلفة عن باقي العوام.
ومع أن ملتقى الفكر الإسلامي بمنطقة 
الحسين يستضيف في كل عام العديد من 
المثقفين والكتاب والمســــؤولين فإنه يعاني 
من تكــــرار هذه الأســــماء، إلــــى جانب أن 
عنوان الملتقى الأساسي هذا العام والذي 
يركــــز على ”نشــــر مكارم الأخــــلاق والقيم 
الإنسانية“، لا يحقق عنصر الجذب اللازم 
للفئات الشــــبابية التي ترى أن الكثير من 

موضوعاته ليس لها علاقة بالواقع.
ومــــا يبرهن علــــى أن تكثيف الجهود 
ينصــــب علــــى الكــــم وليــــس الكيــــف، أن 
وزارة الأوقاف حرصــــت على زيادة أعداد 
الملتقيــــات التي تنظمها فــــي رمضان من 
5600 ملتقــــى في العــــام 2017، إلى 12 ألف 
ملتقــــى هذا العام، لكن لم تركز على كيفية 
ابتكار وسائل جديدة من الممكن أن تشكل 
عامــــل جــــذب للجمهــــور الذي تســــتهدفه 

وتدفعه إلى الاقتناع بما تقدمه.

وأكد عبدالغني هندي، عضو المجلس 
الأعلى للشــــؤون الإســــلامية، أن ســــيطرة 
الحالة الوظيفية على دعاة ووعاظ الأزهر 
والأوقــــاف تظــــل إحــــدى المشــــكلات التي 
تعاني منها المؤسسات الدينية في مصر، 
بعد أن فشلت في ســــد الفراغ الذي تركته 
التنظيمات الإسلامية في العديد من مراكز 
قوتها، بالتالي فــــإن انجذاب الجمهور لم 
يكن لرمــــوز هذه المؤسســــات، بل الذهاب 
إلى وســــائل غير رســــمية للحصول على 

المعلومات الدينية والفتاوى.
وأضاف في تصريحات لـ ”العرب“، أن 
سيطرة المؤسســــات الدينية على المساجد 
بصفــــة تامة تواجه مشــــكلات في ظل عدم 
قناعــــة المواطنين بهــــا، وذلــــك يرجع إلى 
وجــــود قوالب خطابية واحدة يتعامل بها 
جميع الدعاة والوعــــاظ من دون أن تكون 
هناك دراســــة لحالــــة كل منطقــــة وماهية 
المحتوى الذي يصلح معها، وكذلك حســــن 
اختيار الأشخاص الذين يجيدون التعامل 

مع تلك الفئات.
وأوضــــح هنــــدي أن ”ملتقــــى الفكــــر 
لا يحقق الغرض مــــن إقامته  الإســــلامي“ 
لأن الإقبال عليه محــــدود مقارنة بالمنطقة 
المكتظة بالمواطنــــين، والأمر لا يرتبط فقط 
بمســــتوى الخطب المقدمة، لكــــن له علاقة 
باســــتراتيجية مواجهــــة التطــــرف غيــــر 
الواضحــــة، بالإضافة إلــــى غياب الخطط 
الإبداعيــــة التــــي تبنــــي علــــى أساســــها 

المؤسسات الدينية علاقتها بالجمهور.
ويغلب على خطوات الأزهر والأوقاف 
ودار الإفتــــاء الرغبة فــــي الظهور وإثبات 
حســــن النوايــــا فــــي مواجهــــة الأفــــكار 
المتطرفــــة، وهو مــــا انعكس علــــى اتخاذ 
القــــرارات المتعلقــــة بتنقية كتــــب التراث، 
وإنشــــاء وحدات لرصد الأفــــكار المتطرفة، 
بتدريب  الخاصــــة  الأنشــــطة  ومضاعفــــة 
الأئمة والوعاظ، وإرسال القوافل الدعوية 

إلى القرى والنجوع.
دون  مــــن  الخطــــوات  هــــذه  وتظــــل 
تقييم لأدوارهــــا وقدرتها علــــى الوصول 
للمواطنين من عدمــــه، ولم تقترب بالطبع 
من تجديــــد الأفــــكار بصــــورة حقيقية، 
وفقا  المفاهيــــم  بتصحيــــح  وارتبطــــت 
للــــرؤى القديمــــة، وتعد فــــي النهاية 
بمثابة جهود متناثرة ومتكررة من 
المؤسســــات الدينيــــة، ولا توجد 
جهــــة واحدة تنســــق أعمالها، 
بما يــــؤدي إلى عدم تعارضها، 
وتطويعهــــا لتتلاءم مع الفئات 

التي تخاطبها.
ويرى البعض من المراقبين 
واســــتراتيجيات  خطــــط  أن 
مواجهة التطرف مــــا زالت تتجاهل 
العوامل السياسية والاجتماعية المتسببة 
في انتشار هذه الأفكار المتشدد وتركز في 
المواجهة على الجانب الديني فقط، كما أن 
مركزية عمل الجهــــات الدينية تقف عائقا 
أمام تأثيرهــــا لاختلاف طبيعة كل منطقة، 
وأن القوانــــين المنظمــــة لعملهــــا أضحت 
بحاجــــة إلــــى التعديــــل، لكنهــــا بحاجــــة 
أيضا إلــــى تطوير فــــي أداء 

عناصرها.

تطرف
الإثنين 2019/05/20 
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داعش أو غيره.. أمن أفريقيا مهدد

أحمد جمال
صحافي مصري

نمطية الخطاب لا تجتث 
التطرف من المساجد

أفريقيا بوابة تطرف متخف وراء بصمات داعش
ربط الجماعات المحلية المتمّردة بتنظيم الدولة يضاعف التشدّد

ــــــات الإرهابية في عدة دول أفريقية، دفع  إن تزامــــــن تصاعد العنف والعملي
ــــــد من الخبراء وكذلك الدارســــــين المختصين في شــــــؤون الجماعات  العدي
المتطرفة إلى إطلاق ناقوس خطر وإشــــــارات محذّرة مــــــن أن تنظيم الدولة 
الإسلامية هو الآن بصدد إعادة تشكيل نفسه في القارة الأفريقية عبر عقد 
ارتباطات وثيقة مع جماعات محلية متمرّدة لتعويض خســــــارته المدوية في 
ســــــوريا والعراق. لكن تصديق هذه المعطيات، لا يحجب بالتوازي مع ذلك 
حقيقة أخرى مفادها أن الاندفاع بشكل مفرط في ربط المجموعات الإقليمية 
بداعش يزيد في حدة التشدّد ولا يقلل من وطأته، ما يستدعي ضرورة إيلاء 
ــــــة كبرى لهذه الجماعات المحلية والتفكير فــــــي آليات لتخليص القارة  أهمي

السمراء منها.

للتصدي لعنف الجماعات 
المتمردة في أفريقيا، 
يتعين على الحكومات 

التفكير في التطرف 
المحلي وليس حصره فقط 

في ارتباطاته بداعش

العمليات الارهابية التي 
تشنها الجماعات المتمردة 

تشبه إلى حد كبير 
ممارسات داعش، من خلال 

وحشيته التي تصل حد 
قطع الرؤوس

الخطب المكررة، لا 
تمكن من السيطرة 

على المساجد

عبدالغني هندي
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القوات الديمقراطية كت
ونغـــو الديمقراطية في
بوفاة مرتبطة عنيفة لية

خلال العام الجاري وحتى الآن لم تختلف 
عما قدمه في العامين الماضيين.

تصريحات في وأضاف

وإنشــــاء وح
ومضاعفــــة
والو الأئمة لية عنيفة مرتبطة بوفاة

خص في الفترة من يناير
. وكانـــت جـــلّ هذه

ي
2019

ضد المدنيين. ة
 محافظة كابو ديلغادو، 
0في 40 ســـنة والجماعة“
 بداية الســـنة الحالية. 

مـــن 90 بالمئة منها  0ر
أكثر من  ف

ليات 

 ،

ط
ي

وأضاف في تصريحات 
تفنيد  أن  لـ“العــــرب“، 
الجماعــــات  حجــــج

الإرهابية بشــــكل 
متكرر في

الأئمة والو
إلى القرى و
وتظــــل
تقييم لأدوا
للمواطنين
من تجديــ
وارتبطـــ
للــــرؤى
بمثا
الم
ج

مواج
العوامل الس
في انتشار
المواجهة عل
مركزية عمل
أمام تأثيره
وأن القوانــ
إلــ بحاجــــة
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شعارات الترويج وسيلة الدراما الجديدة لاجتذاب الجمهور
وكالات إعلانية تعامل الدراما كمنتجات استهلاكية يجب شراؤها

  القاهرة – ظل اســـتخدام الشـــعارات 
الإعلانية مقتصرا على الحملات الإعلانية 
التجاريـــة قبل أن يتـــم توظيفه في دراما 
رمضان كوســـيلة لخلق حالة ارتباط بين 
الجمهور ومسلسلات بعينها، وتعويض 
تراجع مســـاحات التشـــويق فـــي النص 

الدرامي الذي يتناقص بمرور الأحداث.
تعتمـــد الشـــعارات التجاريـــة علـــى 
عبـــارات مكتوبـــة أو شـــفهية تصاحـــب 
اســـم المنتج وتعزز مـــن مكانته وهويته 
التجارية وتكســـبه تميزا عن المنافسين 
بكلمـــات مختصرة ومكـــررة، وتعتمد في 
الغالـــب على المحســـنات البلاغية التي 

يسهل حفظها وتكراراها.

اختـــار الفنان أحمد الســـقا شـــعار 
”إحنـــا الصعايدة نار قايـــدة ما تتطفيش 
كعبـــارة ثابتة  (نار مشـــتعلة لا تنطفئ)“ 
على  تصاحب مسلســـله ”ولـــد الغلابة“ 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي، وتبنّى 
علي ربيـــع فكرة مشـــابهة تعطي دلالات 
عن اشتعال الأحداث القادمة في مسلسله 
”فكرة بمليـــون جنيه“ بعبـــارة ترويجية 

نصها ”هتولع نار.. هتبقى دمار“.

الأحداث والتشويق

الشـــعارات  ظاهـــرة  ترتبـــط  ربمـــا 
الإعلانيـــة فـــي مصـــر بوقـــوف وكالات 
إعلانيـــة فـــي الأســـاس وراء إنتاجهـــا 
ومعاملتهـــا كمنتـــج اســـتهلاكي وليس 
كمنتـــج ثقافـــي هدفـــه الوصـــول إلـــى 
المســـتهلكين وتحقيـــق رضاهم أملا في 

وصولهم إلى قرار الشراء.
ويســـعى الفنانـــون إلـــى اســـتغلال 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في الإبقاء 
على عناصر التشـــويق للحلقات القادمة 
من أعمالهم لمواجهة المنافسة الشرسة 
فـــي الموســـم الرمضانـــي التي لـــم تعد 
مقتصـــرة علـــى العرب فقـــط، مع عرض 

خمسة أعمال هندية وباكستانية مدبلجة 
للعربيـــة تـــم إعدادها للبث في الموســـم 

الرمضاني.
مـــع رغبـــة كتـــاب الســـيناريو فـــي 
الوصول بحلقات المسلسلات إلى ثلاثين 
حلقـــة، تعاني الكثير مـــن نصوصهم من 
تراجع وتيرة الأحداث وكمية التشـــويق 
التي تصاحـــب الحلقات الأولـــى، والتي 
تمتـــد حتى حلقات ما قبـــل النهاية التي 
تعود فيها الأحداث إلى التسارع مجددا، 
ما يدفـــع الجمهور للبحث عن المتعة في 

أعمال أخرى منافسة.
اختـــار محمـــد ممدوح في مسلســـل 
قابيل شـــعار ”الوهم أحيانـــا أفضل من 
الحقيقة“، بينما فضل هاني ســـلامة في 
”قمر هادي“ شـــعار ”لمـــا النهاية بتقرب 
لازم تخـــاف“، والـــذي يعتمـــد على حكم 
حياتيـــة يســـهل حفظهـــا وتكرارها بين 
الجمهور أو كتابتها على صور الممثلين 

وتداولها إلكترونيا.
إشـــعال  فـــي  الرغبـــة  خضـــم  فـــي 
المشـــاهدات وقع الفنانون في فخ توارد 
الأفكار الدعائية لتأتي شـــعاراتهم قريبة 
مـــن بعضهـــا البعـــض فـــي المحتـــوى 
والمضمـــون، ووصـــل الأمر إلـــى تكرار 
كلمات بعينها في شـــعارات لا تتجاوز 4 

كلمات بين القائمين على أكثر من عمل.
حاول البعض من الفنانين اســـتثمار 
مقـــولات لاقـــت صـــدى لـــدى الجمهـــور 
فـــي أعمالهـــم الســـابقة ليكرروهـــا فـــي 
الموســـم الحالـــي، مثل تيم حســـن الذي 
اتخذ من جملة ”لســـا فـــي حدا عم يهكلو 
للهم“، كلافتة عريضة لمسلســـل ”الهيبة 
الحصـــاد“، أو أميـــر كـــرارة الـــذي يرفع 
فـــي أعمالـــه  شـــعار ”ســـنغزو العالـــم“ 
الدراميـــة للعام الثالث علـــى التوالي في 

مسلسل ”كلبش 3“.
اختـــار الفنـــان مصطفـــى شـــعبان، 
دعائيـــة  لافتـــة  ”أبوجبـــل“  لمسلســـله 
تتماشـــى مـــع طبيعة الجمهـــور العربي 
المأزوم والـــذي ذاق بعضه مرارة فقدان 
الأهـــل والأحبـــة، مقولة ”اللـــي راح مش 
راجـــع.. واللي جاى مش هيدوم (ما ذهب 
لن يعـــود.. والآتي لن يـــدوم)“، و”العين 
التي لا تبكي لا تبصر في الواقع شيئا“.

تقـــول الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، 
إن محـــاولات الفنانين لاســـتغلال مواقع 
التواصل الاجتماعي للترويج ربما تحمل 
إيحاءات عن انخفاض نسبة المشاهدات 
في المتوقع، ومحاولة جذبهم بإيحاءات 
عـــن مضامين الحلقـــات القادمـــة أو أن 
العمـــل لا يزال يحمل فـــي جعبته أحداثا 

هامة.

لجــــأت الفنانــــة دنيــــا ســــمير غانــــم 
إلى أســــلوب المســــابقات على صفحتها 
”بــــدل  لمسلســــلها  للترويــــج  الرســــمية 
الحدوتة 3“، لتفتح المجال أمام الجمهور 
بالتقاط صور له أثناء مشــــاهدته لحلقات 
العمــــل وتقــــوم بإعــــادة نشــــر مجموعة 
مختارة منهــــا على صفحات المسلســــل 

الإلكترونية.
وســــعى بعــــض الفنانين إلــــى اللعب 
على الفخر الذاتي والقيــــم الثابتة لأبناء 
المناطق الشعبية والفقيرة حول تمسكهم 
بقيم المروءة والشــــجاعة، ليختار ياســــر 
شعاري  جلال في مسلسله ”لمس أكتاف“ 
”يا بخت من قدر.. وعفــــي (عفا)“، و“جدع 
وشــــهم مع أهــــل حتته (الحــــي) حتى لو 

كانوا غلطانين“.
وابتعد البعض في توظيف الشــــعار 
الدعائي عن هــــدف العمل الدرامي المقدم 
ليقترب مــــن الزهو والتأكيد على تســــيد 
الوســــط الفني مثل محمــــد رمضان الذي 
اختار شعار ”ثقة في الله نجاح“ لمسلسله 
”زلزال“، ما يتماشــــى مــــع محاولته تأكيد 
والســــينمائي  الدرامي  المشــــهد  تصدره 

وحتى الغنائي بمقولة ”رقم واحد“.
أمـــا محمد إمام فرفع شـــعارا يرتبط 
بعالـــم التنميـــة البشـــرية ويقتـــرب من 

الشـــباب صغيـــر الســـن بـ”مـــا تخليش 
لحلمك حـــدود.. اللي جـــاي ماجاش زيه 
(لا تـــدع لحلمك حدود.. القادم لم يأت من 
قبل)“ مشـــفوعا بصور له تظهر التمارين 
الشـــاقة التـــي مارســـها مـــن أجـــل بناء 
عضلات تناسب دوره كبطل شعبي يمتلك 

قوى خارقة.
وأضافت خير الله، لـ”العرب“، أن ردة 
فعل الجمهور على العمل أصبحت تصل 
بسرعة للممثلين دون انتظار الاستفتاءات 
التـــي يتم إجراؤهـــا في نهاية الموســـم 
الرمضاني ونسبة قياس المشاهدة باتت 
معروفـــة، وبالتالي يســـعى الجميع إلى 
اســـتغلال كل الوســـائل المتاحـــة ليضع 

نفسه ضمن الأكثر مشاهدة.

جاذبية غائبة

تفتقر بعض الشعارات الدعائية لأهم 
عناصر نجاحها للوصول إلى الجمهور، 
ومنهـــا الجاذبيـــة والتعبيـــر عـــن هوية 
العمل كمسلســـل ”الواد ســـيد الشغال“ 
لأحمد فهمي وهنـــا الزاهد اللذين اختارا 
عبارة ”اضرب جامد“ أو عمرو سعد الذي 
لتكون  اختار جملة ”تعرف تعد لحد كام“ 

شعارا لمسلسل ”بركة“.

يتصارع الفنانــــون على تداول أخبار 
تنشــــرها مواقع مجهولة تظهر تصدرهم 
للتدوينــــات  موقــــع ”تويتــــر“  لـ”ترينــــد“ 
القصيرة، ولجأ بعضهم إلى نشــــر صور 
من الحلقــــات القادمة وكتابة تعليقات عن 
تضمنها لمفاجآت غير متوقعة أو لأحداث 
ســــاخنة مطالبين الجمهور بألا يبتعد عن 

المشاهدة فجعبة العمل تتضمن الكثير.
باتــــت مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
عاملا حاســــما للفنانين الذين يخوضون 
البطولــــة لأول مرة، مثل ياســــمين صبري 
في مسلســــل ”حكايتــــي“، وكريم محمود 
عبدالعزيز في ”شــــقة فيصــــل“، فقيام كل 
فنان بدور بطولة مستقبلا أو تلقي أجور 
الصف الأول عملية مرهونة بما يحققه في 

الموسم الحالي من ردود أفعال.
الســــيناريو  كتــــاب  بعــــض  يســــعى 
للجــــوء إلى خلطة معتادة لضمان تحقيق 
مشــــاهدة جغرافيــــة واســــعة فــــي أماكن 
بعينهــــا كالدرامــــا الصعيديــــة أو التــــي 
تتضمــــن أبطالا مــــن الصعيد يعيشــــون 
في المــــدن لجذب ســــكان جنــــوب مصر، 
ويتم تجســــديها في ثلاثة أعمال في ”ولد 

الغلابة“ و”بركة“ و”زلزال“.
كما يحــــاول صناع الدراما خلق حالة 
من دافعية المشــــاهدة لــــدى الجمهور أو 

منحه وازعا لها والاســــتفادة من الأحداث 
في تجــــارب الحيــــاة اليومية، فالشــــعار 
يحمل حافزا للجمهور للتحرك في الاتجاه 
الــــذي يريده المعلنــــون والاقتناع بالعمل 
الدرامي وتبني الأفــــكار التي يحملها في 

ثناياه.
الرومانســــية  الاقتباســــات  وتظــــل 
بضاعــــة أكثــــر رواجا بين الشــــباب الذي 
يتبــــارى فــــي تركيبهــــا علــــى المزيد من 
الصــــور للتعبيــــر عن حالتــــه الوجدانية، 
الذي  مثل شعار مسلســــل ”دقيقة صمت“ 
اختاروا له شــــعار ”بين دقات الســــاعة.. 
للتعبير عــــن الحب الذي  ودقات القلــــب“ 

يتولد في أحلك الظروف.
تؤكــــد خيراللــــه أنــــه مهما اســــتعان 
صناع الدراما بأفضل المقدمات الغنائية 
فلن  الدعائية  والشــــعارات  والبوستارات 
تحقــــق أهدافهــــا إلا إذا كان المسلســــل 
جيدا على مســــتوى السيناريو والإخراج 

والحبكة الدرامية التي تخاطب العقل.
الإعلانــــي  الشــــعار  يســــتطيع  وقــــد 
لعــــب أدوار مكملة لـ”التتــــر“، أي المقدمة 
والنهايــــة، في لفت أنظــــار الجمهور لكنه 
يظل مرتبطــــا بمدى قدرته على إثارة حب 
المتصفح وفضوله والخروج عن المألوف 

وسهولة الفهم والقدرة على الإقناع.

الإعلان جزء من العمل

شــــــهدت دراما رمضان الحالي توظيفا مفرطا للشــــــعارات الإعلانية للمرة 
الأولى، في محاولة لتشــــــويق الجمهور ومواجهة المنافســــــة الشرســــــة مع 
تراجع مساحات التشــــــويق في النصوص، وفي ظاهرة لا يمكن عزلها عن 
التطورات المجتمعية والحداثية في وســــــائل التواصــــــل، تزايد التعامل مع 

الدراما كمنتجات استهلاكية هدفها الربح.

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

  وجه الكاتب السيناريست عبدالرحيم 
كمــــال بيانيــــن منفصلين بشــــأن ما جرى 
مخــــرج  قبــــل  مــــن  ”زلــــزال“  لمسلســــله 
العمــــل إبراهيم فخــــر، الأول إلــــى نقيب 
الســــينمائيين وكان الثاني عاما، كشــــف 
في كليهما صدمته لما جرى في مسلسله 
الذي ســــلم منه 17 حلقة، مسجلا تفاصيل 
ما جــــرى منــــذ الاتفــــاق الأول بينه وبين 

الفنان محمد رمضان بطل المسلسل.
تدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 
1992، عــــن رجل يشــــتري منزلا بأقســــاط 
محــــددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد 
ســــداد القســــط الأخير، يطالــــب صاحب 
المنزل بتســــجيل البيت باسمه والتنازل 
عــــن ملكيته، إلا أن البائــــع يُماطل إلى أن 
يقع ”زلزال �1992 الذي يلقى فيه الشــــاري 
حتفــــه وينهار المنــــزل على إثــــر الزلزال 
وتبعاتــــه، فيرفض حينها البائع تســــليم 
قطعــــة الأرض التي كان المنزل يقع عليها 
لورثة الراحل، ما يخلق صداما بينه وبين 

ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة 
حــــب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد 

الفتاة يقف عائقا بينهما.
يقــــول عبدالرحيم كمال ”تــــم الاتفاق 
بينــــي وبيــــن الفنان محمــــد رمضان على 
تقديم مسلســــل زلزال في شــــهر رمضان، 
واقترح عليّ اســــم المخرج إبراهيم فخر 
الذي لا أعرفه، وأخبرني بأعماله السابقة، 
فوافقت اعتمادا على سابق التعامل بينه 
وبين محمد رمضان، وبينه بين الشــــركة 
المنتجــــة. ومــــع بدايات العمل اكتشــــفت 
وجــــود بعــــض الصعوبــــات فــــي طريقة 
التعامل والتفكيــــر والتصور الفني بيني 
وبين المخــــرج، وتجاوزتهــــا حين أبدى 
تقبلــــه وموافقتــــه على تصــــوري الكامل 
للعمــــل واعــــدا باحترام كافــــة التفاصيل 
والخطوط الدرامية للعمــــل والالتزام بها 
بعــــد أن اتفقنا عليها، وبدأت رحلة العمل 

والكتابة“.
ويؤكــــد أنه مــــع الاســــتمرار في عقد 
جلسات العمل الثلاثية بينه وبين المخرج 
وبطل العمل وفِي نهاية الجلســــات كانت 
تتم الموافقة على الشكل النهائي للحلقة، 
ويبدأ التصوير مع استمراري في الكتابة، 

حيث فوجئ باتصالات عديدة من الفنانين 
العاملين في المسلســــل ”يتســــاءلون عن 
بعض المشاهد إن كانت حقا من تأليفي؟ 
وبذلك اكتشفت حدوث تغييرات في بعض 
خطــــوط الدرامــــا وإضافة شــــخصيات لا 
علم لي بها ذات أســــماء بذيئــــة“، وحتى 
الأحــــداث تــــم تغييرهــــا دون إعلامه بأي 
ملاحظات يمكنه تعديلها وفقا للمتعارف 
عليه أخلاقيــــا وفنيا ومهنيا بين المخرج 
بالشــــركة  الكاتــــب  واتصــــل  والمؤلــــف. 

المنتجة ووجهت الشركة تحذيرا للمخرج 
لكنــــه كرر الأمــــر، فتوقف مــــرة أخرى عن 
الكتابة وطلب من الشركة أن يكتب تعهدا 
بعدم تكرار تدخله غيــــر المهني دون علم 
السيناريســــت في الكتابة، وبالفعل ألزمه 
حســــام شــــوقي بكتابة ذلــــك التعهد، وتم 

ذلك.
وأضــــاف كمــــال أن المخــــرج انقطع 
بعدها عن التواصل معه تماما بشــــأن أي 
ملاحظات، متابعــــا ”أنهيت كتابة حلقات 

المسلسل الثلاثين بالكامل، وتم تسليمها 
للشــــركة المنتجة، حيث فوجئت بالمزيد 
من التدخلات دون الرجوع إليّ، حتى بعد 
تعهــــده كتابة بعدم تكــــرار هذا التصرف، 
ولأنني بعد مشــــواري الــــذي تعاملت فيه 
مــــع مخرجين كبــــار يحترمــــون الكاتب، 
ويعرفــــون أصــــول وآداب المهنة لأجدني 
مضطرا إلــــى كتابة هذا البيــــان حيث أن 
هذا المسلسل تم التدخل فيه بشكل سافر 
وغيــــر فني ممــــا أضر بشــــكل ومضمون 

موضوعي الأصلي للعمل وصياغته“.
ويقول كمــــال ”علمــــت أن التغييرات 
طالــــت حتى القيــــم الأساســــية وصنعت 
نهايــــة للعمل تنتصر لــــكل القيم الرجعية 
والبلطجــــة ومنطق الشــــارع واســــتبدال 
القانون بالــــذراع والعنــــف، وليس للقيم 
الإيجابيــــة والإنســــانية الراقيــــة والتــــي 
كتبتها علــــى مدار ثلاثين حلقــــة كاملة“. 
وأعلــــن أســــفي عــــن تعاملي مع الســــيد 
إبراهيم فخر مخــــرج العمل لعدم التزامه 
بأخلاقيــــات وأعــــراف المهنــــة، وأعلن أن 
هذا المسلســــل لا ينتســــب إليّ بحال من 
الأحوال كتابة، وجــــرى مع النقابة اتخاذ 
كافــــة الإجــــراءات القانونيــــة تجــــاه هذا 
المخرج، فضلا عن باقي وكافة المسارات 
القانونيــــة الممكنة لإيقاف هــــذا الابتذال 

الفني وعدم الأمانة“.
وجــــاء في شــــكوى كمال التــــي تقدم 
بهــــا إلى نقيب الســــينمائيين أن المخرج 
إبراهيــــم فخــــر ”الذي تجــــاوز كل أعراف 
المهنــــة وأخلاقياتهــــا ومهنيتهــــا وقــــام 

بتجاهــــل خمــــس عشــــرة حلقــــة مكتوبة 
ومسلمة للشــــركة المنتجة بعد الموافقة 
عليها مــــن قبله، واســــتبدالها بكتابة من 
عنده دون الرجوع إلى المؤلف، وذلك بعد 
أن وجهت إليه الشــــركة المنتجة أكثر من 
تحذير بالإقلاع عن فعل ذلك، وكتب تعهدا 
على نفســــه لدى الشركة بعدم التدخل في 
الكتابــــة دون الرجوع إلــــيّ، ولكنه واصل 
تجاوزاته التي بلغت كتابة حلقات كاملة 
وخلــــق خطوط وشــــخصيات غيرت أصل 
وهدفها  ومســــارها  وجوهرهــــا  القصــــة 
ونهايتهــــا دون الرجوع إليّ وأنا المؤلف 

وفقا للقانون وبنصه“.

وطالــــب كذلــــك باتخاذ الــــلازم تجاه 
مخــــرج المسلســــل وتجــــاه كل من يعبث 
بقواعد المهنــــة وأعرافها والتحقيق معه 
وإيقــــاف التصويــــر، وأن تتم محاســــبته 
وتوقيع العقوبة المناسبة لإنقاذ ”مهنتنا 
مــــن تلك الأفعال التي تســــيء إلى المهنة 
وأصولها والعاملين بها، وكذلك حفظ كل 

حقوقي الأدبية والمعنوية“.

في بيان وشكوى: السيناريست عبدالرحيم كمال يتبرأ من {زلزال} محمد رمضان

الشعار الإعلاني قد 
يستطيع لعب أدوار مكملة 

{التتر}، أي المقدمة  لـ
والنهاية، في لفت أنظار 

الجمهور واستقطابه

المخرج قام بكتابة تفاصيل 
مختلفة عن طبيعة العمل 
وأضاف شخصيات وأحداثا 

غيرت رسالة النص كما 
يقول السيناريست

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الزلزال بين النص والإخراج

انشغلت وســــــائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية مؤخرا بالقضية 
التي أثارها السيناريست عبدالرحيم كمال، كاتب مسلسل ”الزلزال“ الذي 
يبث هذه الأيام، حيث اشتكى كمال من عدم التزام المخرج بنصه وتدخلاته 
ــــــي غيرت العمل كليا في أحداثه ونهايته وشــــــخصياته ورســــــالته. وهي  الت

قضية تعيد إلى الواجهة طبيعة العلاقة بين الإخراج والتأليف.
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 رغم سنوات الحرب والظروف الصعبة 
رفــــض الطيب تيزينــــي مغــــادرة مدينته 
حمــــص، وعندمــــا يطــــرق اســــم حمص 
أسماعه تترقرق الدموع في عينيه. جارح 
هو حديث تيزيني عن مدينته حمص وعن 
المقهورين فيها من الشــــعب البسيط الذي 
فقد أفــــراده أحبتهــــم. تيزيني لــــم يغادر 
سوريا رغم الضغوط الذي تعرض لها من 
النظــــام، ظل باقيا فــــي حمص يعيش مع 
أهلها ويتابع مشروعه البحثي ليل نهار.

اللحظة المناسبة

ركّزت أبحاث ومؤلفــــات تيزيني على 
وعواملهــــا،  العربيّــــة  النهضــــة  مفهــــوم 
المناســــبة،  اللحظــــة  مفهــــوم  وناقشــــت 
نســــأله إن كان يرى أن ما شهدته المنطقة 
العربية خلال الســــنوات الخمس الماضية 
هو اللحظة المناســــبة، يقــــول المفكر ”في 
الأحداث التاريخيــــة، خصوصا منها تلك 
التــــي قــــد تمثل منعطفــــات فــــي التاريخ 
البشري، يمكن أن نضع يدنا على لحظات 
تظهر لنا فاعلة وحاسمة في ذلك التاريخ 
ضمــــن حقل مــــن حقولــــه أو محــــور من 
محاوره، وهذا يظهر لنا، بحســــب الرؤية 
المنهجيــــة التــــي نمتلكها ونتمــــرّس بها، 
أي التي نرى أنها تحقق شــــرائط البحث 

العلمي السوسيو- تاريخي“.

ويضيــــف ”لا شــــك أن مــــا انطلق من 
تونس وســــوريا منذ أعوام، ظهر بمثابة 
لحظة ما مناســــبة لتحولٍ ما لبثت رموزه 

وشــــعاراته وحيثياته تفصح عن نفسها، 
وتعلــــن أنها مُســــتقدمة من مســــتقبل ما، 
فالعمــــل والكرامــــة ظهر كلاهمــــا تعبيرا 
مأســــاويا عــــن أن الإنســــان المجــــرد من 
الكرامة والعمل إنما هو شــــمعة في حال 
النوســــان والذبــــول، لكــــن فــــي نمط من 

النوسان الذي يؤدي رسالة“.
ويلفت إلى أن التراكم كان في مظاهر 
الاحتجاج علــــى غياب الكرامــــة والعمل، 
يقابلــــه تعاظم فــــي تراكم المزبلــــة، الذي 
مــــا اكتشــــفناه تحــــت مصطلــــح ”قانون 
فــــي المجتمعــــات  الاســــتبداد الرباعــــي“ 
العربيّة، أي الاســــتئثار بالسلطة والثروة 
المتمثلة  المجتمعية  وبالمرجعية  وبالإعلام 
في أن الحزب الوحيــــد الحاكم يقود -مع 

قائده- الدولة والمجتمع.
معقبــــا ”حقا، جــــاء الحــــدث العربي 
الراهــــن دونما إنــــذار مباشــــر غالبا، أما 
الإنــــذارات غيــــر المباشــــرة فقــــد تتالت، 
خصوصا منــــذ دخول الولايــــات المتحدة 
إلى بغداد عام 2003، أو قد نأخذ ســــوريا 
نموذجا لما جاء في السؤال الأول عن غياب 
التعاون بين مكونات المجتمع السوري في 
مواجهة الأحداث، التي بدأت في الشــــهر 
الثالــــث مــــن عــــام 2011، ذلــــك أن النظام 
السلطوي في سوريا حقق حضورا كثيفا 
على أرض الواقــــع، ووضوحا بارزا على 

صعيد الإفصــــاح عن نفســــه، فقد أوصل 
هــــذا النظــــام (الدولة الأمنيــــة)، ربما إلى 
غاياتهــــا الأكثر وضوحــــا عمليا ونظريا، 
حيــــث تحولت عملية الفســــاد والإفســــاد 
إلى أخطبوط شــــمل الجميع، إلا من رحمه 

ربه“.
ويشير إلى أنه في تلك الحال، تفككت 
الطبقة أو الفئات الوسطى وتشظّت تحت 
قبضة قانون تلك الــــدول الأمنية المطُالب 
بوجوب أن يُفســــد من لم يَفسد بعد، حيث 
يصبــــح الجميــــع ملوثــــين ومدانين تحت 
الطلب، ومــــن طرف آخــــر، كان ذلك كفيلا 
بتفكيــــك طبقات المجتمــــع وفئاته الأخرى 
على نحو منســــق ومُتــــدرج، حيث أفضى 
ذلك إلى إغلاق المجتمع على ذاته ومن ثمة 
غياب النوافذ الكبيرة والصغيرة القادرة 
على التنفيس، ولو في حدود أوّلية، وهنا 

جاء الانفجار السلمي.
ويرى تيزينــــي أنه تتضح الآن خمس 
نتائــــج محوريّــــة: بدايــــة بغيــــاب الكتلة 
التاريخية التي كانت ملاحقة ومدانة على 
ضعفهــــا ومحدوديتها. ثم كانت في البدء 
انتفاضــــة حُرمت مــــن السياســــة والفكر 
السياسي الليبرالي. ومن ثمة، كان الحامل 
الاجتماعي مبعثــــرا ومنهكا وعاجزا أمام 
حضرة فئة اليافعين والشــــباب وفلول من 
الآخر. وثالثا، ضبابية مطلب القطيعة مع 

الماضــــي وعدم راهنيته في البدء. ورابعا، 
النتائــــج هي ضخامــــة مواجهــــة النظام 
للمنتفضين بعد الإســــراع بعقد تحالفات 
مــــع دول منها إيران. ختامــــا، إن التغيير 
أصبــــح محاصــــرا بحالتــــين: العنف غير 
المســــوق وتســــويق الانتفاضة المشروعة 
بوصفها مؤامرة كونية، ما أدّى إلى تدخل 
عســــكري من قبل إيران وصنيعاتها حزب 

الله وروسيا وآخرين.

العولمة والعرب

نسأل المفكر إن كان الحال العربي من 
خطاب مواطنة وسيادة للقانون وغيرهما 
قابــــل لإعــــادة التشــــكيل في ظــــل النظام 
العولمي، وكذلك في ظــــل الموروث الفكري 

الديني والقمعي للمنطقة.
يقــــول ”كان لا بــــد لهــــذه الوضعيــــة 
المجتمعيــــة الجديــــدة أن تفرض وجودها 
علــــى الجميــــع، وبمزيــــد مــــن التدقيــــق 
يمكــــن القــــول إن الأفكار التي قــــادت إلى 
الحراك الســــوري فــــي بداياته، جسّــــدت 
تغلّــــب ما كانت تحملــــه أجيال من الأفكار 
الإصلاحيــــة والثوريــــة والقومية العربية 
والوطنيــــة الســــورية.. ولا نــــرى أن مــــا 
طرحــــه خطــــاب الشــــباب فــــي البدايات 
انتمى إلــــى منظومة الخطاب المســــيّس، 
الذي أطلقته أجيال أخرى ســــابقة تنتمي 
إلى الماركسية الطبقية والقومية العربية 
والثالثــــة الناصرية والوطنية الســــورية 
غــــداة الاســــتقلال الســــوري عن فرنســــا 

المستعمرة“.
لكنــــه يلاحــــظ أن ما يقال عــــن تورط 
الخطاب الشبابي الراهن في إعادة إنتاج 
أفــــكار الأجيال الســــابقة بدلا مــــن إنتاج 
خطاب شــــبابي معاصر، أمــــر قد لا يصح 
إلا جزئيــــا، فثمــــة حراك جديــــد يتبين في 
عمق الأحداث الســــورية، ليبعُد عما يمكن 
أن ننظر إليه بمثابته جهودا غير متســــقة 
تماما، ولكنه جــــدي باتجاه إنتاج خطاب 
شــــبابي جديد، يظلّ مع ذلك متواطئا مع 

الخطاب السابق له.
يقــــول تيزينــــي ”جــــاءت العولمــــة في 
ســــياق تحــــولات عظمى تمّت فــــي صلب 
المجتمعــــات الرأســــمالية، ومن ضمن ذلك 
تبــــرز الدعوة إلــــى المابعديــــات -ما بعد 
التاريــــخ والحضارة والوطن والفلســــفة، 
إلخ.- تلــــك الدعوة التــــي اقترنت بتأكيد 
أن خطــــاب التاريــــخ يتحــــول إلى خطاب 
في المطلــــق، فــــإذا كان التاريخ قد أوصل 
الولايات المتحدة فإنه إذ ذاك ســــيتماهى 
بها، ومــــن ثم، فإن من يرغــــب في الخطو 

نحو التقــــدم والحضارة، عليه 
أن يــــدرك ويتعلــــم كيف يصل 
إلى القطــــار الأميركي، ويبدأ 
وخارج  فيــــه،  الجديد  عالمــــه 
ذلك القــــرار العالمي لا تبقى 

إلا ملحقات طواها الزمن“.
ذلــــك  ”علــــى  ويتابــــع 
النحــــو فــــإن مــــن يفوتــــه 
يخرج  المذكــــور،  القطــــار 
عمومــــا  التاريــــخ  مــــن 

وخصوصا، فــــي هذه الزاويــــة وانطلاقا 
منها، يصبــــح التعريــــف بالعولمة جوهر 
الموقف والمســــألة، إذ حينذاك يمكن ضبط 
العولمــــة على النحو التالــــي: إنها النظام 
الاجتماعــــي والمالــــي والعســــكري، الذي 
يبتلع الطبيعة والبشر، ويخرجهما سلعا 
ومــــالا، وهذا ما يدعو إلى وضع اليد على 
جوهر ذلك كله، فإذا كان ماركس قد وضع 
يده على ما يجعل مــــن العولمة نظاما من 
إنتاج الأشــــياء عبر تحويل الإنســــان إلى 
حالة مشــــيّأة، فإن الوصــــول إلى المقولة 
التاليــــة عبر ماركس يغــــدو أمرا منطقيا؛ 
كلما ارتفعت قيمة الأشــــياء، هبطت قيمة 
الإنسان، ويأتي بوغنون في كتابه أميركا 
التوتاليتاريــــة، ليمنح الراهن بعدا ودلالة 
هائلين، فــــي هذا الكتاب يعــــرف الباحث 
ما هي العولمة أولا بأول؛ وأنها (الســــوق 
المطلقــــة)، وعلى ذلك النحــــو فإن بوغنون 
يضــــع أيدينــــا على عكــــس مــــا يأتي في 
الســــؤال من أن مجتمــــع العولمة إنما هو 
على العكــــس من ذلك، ما يجعلنا نشــــهد 
الآن معــــه الانفتــــاح الهائــــل علــــى البنى 
والســــرديات المتنوعة ”لكن دون الانتقال 

إلى مستوى الممارسة الفعلية“.

الإنسان الوحش

هنـــاك عـــدد مـــن المشـــاريع الفكرية 
التي حاولت قـــراءة العقلية العربية مثل 
مشـــاريع الطيـــب تيزينـــي، وأدونيـــس، 
ومحمد عابد الجابري. يقول تيزيني ”نعم 
لقد سجلت المرحلة الممتدة من سبعينات 
القرن العشـــرين وحتى العقـــد الأول من 
القرن الحادي والعشـــرين ظهور قراءات 
للفكـــر العربي وقف وراءهـــا رجال (فقط 
رجـــال دون نســـاء)، تركوا آثـــارا تنتظر 
البحث فيها والكشف عنها في سياقاتها 
التاريخيّة، فهذه المرحلة المديدة تتلاشى، 
لينشأ بديل أو بدائل عنها تتجسد في ما 
راح يفصح عن نفســـه، مع بدايات العقد 
الثاني من هذا القرن الحادي والعشـــرين 

الذي نعيش فيه“.
ويـــرى تيزينـــي أن هنـــاك ثلـــة مـــن 
الإرث  ســـندان  بـــين  وقفـــوا  المفكريـــن 
الإســـلامي الملطـــخ بالكثيـــر من الأســـى 
والحـــزن والاضطـــراب، وبـــين ســـندان 
الواقـــع الميداني العربي المهشـــم، إضافة 
إلى التحدي الذي انطلق من الغرب بغاية 
التدخـــل والإلحـــاق والهيمنـــة، وهذا ما 
ظهر خصوصا مع ظهور النظام العولمي 
الذي راح المبشرون به والسالكون طريقه 
يدعـــون له ويباشـــرون بتأسيســـه، ومع 

هـــذه المخاطر المتعاظمة نشـــأت منظومة 
مـــا بعد الوطن وما بعـــد الهوية وما بين 
الثقافة باتجـــاه الوصول إلـــى الاندغام 
بركـــن النظـــام العولمي بصفته الســـوق 
المطلقـــة، التي تبتلع كل الأشـــياء لإنتاج 

المال والسلع“.
ويتابـــع ”فـــي هـــذه الأجـــواء القلقة 
والمضطربة ظهـــر أمثال المفكـــر المغربي 
محمد عابـــد الجابري فهـــذا الرجل بعد 
أن أوغـــل فـــي البحـــث في تاريـــخ الفكر 
العربـــي عامـــلا على رفـــع الســـتار عن 
مظاهر العقلانيـــة والتنوير فيه، وتحت 
تفكيـــك العقل والعقلانيـــة وكذلك تفكيك 
الإسلام المحتشد فيه مدافعون سلفويون 
مناهضون للتنويـــر والعقلانية والحرية 
الإبداعيـــة، وقـــع الرجل أســـيرا لا حراك 
فيه، لمّـــا كان المفكر المذكـــور قد أوغل في 
مقابل فكر  فكر ”عقلاني تنويـــري غربي“ 
عربي ”ممنوع العقل والتنوير“، على حد 
اعتبار أن أحد آباء الاستشـــراق الحديث 
هو إرنيســـت رينـــان، فقد وجـــد الرجل 
نفسه تحت قبضة خفية تمثلت في بنيته 

الذهنية الباكرة“.
هكـــذا إذن، أخلـــى الجابـــري أخيرا 
الســـاحة لفكر دينـــي قد ينتـــج الظاهرة 
التكفيريـــة، التي تعشّـــش فـــي مرحلتنا 
ضمن مســـاحة مترامية الأطـــراف، ومع 
المظالم والجرائـــم والمذابح التي ارتكبها 
الغرب الاستعماري ”العولمي خصوصا“، 
ومع ما أنتجته نظم الاســـتبداد والفساد 
والإفســـاد، (و خصوصا فـــي ما حددناه 
باسم الدولة الأمنية)، مع ذلك كله، بزغت 
الحاضنة لفكر ديني وغير ديني متشـــدد 
ومهيمن بشمول، لقد وجدنا أنفسنا أمام 
داعش وأمام العودة إلى مرحلة التوحش 
في مـــا قبـــل التاريخ الإنســـاني العاقل، 
وهكـــذا، نجـــد العالـــم العربـــي الراهن 
حصيلـــة -بمعنى مـــا- لثنائيـــة الداخل 
والخارج كليهما، خصوصا نتيجة لشـــل 
حـــركات العقلانية والتنويـــر والتحديث 
مع بداية القرن التاسع عشر وحتى الآن.

نســـأله هنا أما حان الوقت بالنسبة 
إجـــراء  والحداثـــة  التجديـــد  لمفكـــري 
مراجعـــات فكريـــة لرؤاهـــم وخطاباتهم 
ومصطلحاتهم وأدواتهم في ظل اللحظة 
العاصفة؟ ليجيب ”بلى، حان الوقت لقيام 
بمراجعات نقدية كبـــرى، وكان على ذلك 
أن يطرح نفسه من قبل، لكن خطاب القتل 
والـــدم وحزّ الرؤوس فـــي راهننا أصبح 
أكبر من أن يُتجاوز، بيد أن الجديد المهول 
في ذلك هو أنني أكتشف في عملي وعبره 
ومنـــذ تفجر الأحـــداث المفصلية العظمى 
في ســـوريا كما فـــي العالم 
العربي، أن عالما جديدا قد 
يكون في طور الإفصاح عن 
نفســـه في الغرب، كما في 
المشـــرق العربـــي. وأرى أن 
تحولا جديدا هائلا ســـيأخذ 
مداه، حيث نتمكن في سياق 
ذلك من اكتشـــاف ما أســـس 
الجديد  لـ’الوحـــش الإنســـان’ 

في عصرنا“.

الطيب تيزيني: إنه زمن الإنسان الوحش والعودة إلى ما قبل التاريخ
هناك عالم جديد سيفصح عن نفسه في الغرب، كما في المشرق العربي

كلما ارتفعت قيمة الأشياء، هبطت قيمة الإنسان

خلف رحيل المفكر الســــــوري الطيب 
تيزيني تعاظما في خوف المثقفين من 
الحاضر والمســــــتقبل، مفكر تنويري 
آخر يغــــــادر، في لحظة عربية دقيقة، 
تحتاج فيها إلى جهود فكرية متكاتفة 
ومنفتحة لإنقــــــاذ المجتمعات العربية 
من الجهل والتعصب. ”العرب” تعيد 
نشر حوار مع المفكر الراحل أجرته 
ودار حول جملة  معه مجلة ”الجديد“ 
مــــــن القضايا الفكرية والسياســــــية 
الشائكة في فضاء ما اصطلح علي 
تسميته بـ”الربيع العربي” الذي فجر 
في أوســــــاط المفكرين، ومــــــن بينهم 

تيزيني نقاشا لم يتوقف إلى اليوم.

عمار المأمون
كاتب سوري

العولمة في أهم وجوهها 
هي النظام الاجتماعي 

والمالي والعسكري، الذي 
يبتلع الطبيعة والبشر، 

ويخرجهما سلعا ومالا

 لازم الطيب تيزيني مدينته حمص 
ولم يغادرها خلال سنوات النزاع 

السوري المستمر منذ العام 2011، 
ليرحل صباح السبت عن عمر يناهز 85 

عاما.
مثقفون سوريون، محسوبون على 
المعارضة، نعوا الطيب تيزيني، الذي 

يوصف بأنه ”أحد كبار المفكرين العرب 
في العصر الحديث“، وسبق أن تم 

اختياره واحدا من أهم مئة فيلسوف 
عالمي، من قبل مؤسسة ”كونكورديا“ 

الفلسفية الألمانية الفرنسية عام 1998.
محاولات البعض حشر تيزيني، 

حيا، بلباس المعارضة الضيق لم تلق 
النجاح، وهي، حتما، لن تلقى النجاح 

بعد رحيله، وهو القائل، ”قيمتك تأخذها 
من الآخر الذي يخالفك، وليس ممن 

يوافقك الرأي، وعندما تفقد خصمك تفقد 
ذاتك“. وكان ذلك عام 2014، حين تلقى 

تعزية بالشيخ ”محمد البوطي“، خصمه 
في الجلسات الحوارية والمناظرات: 

”لم يقتلوه عندما قتلوه، بل قتلوني 
أنا.. اغتالوا المكافئ والخصم العنيد 

والمملوء، وتركوني وحدي أحاور 
ذاتي، ولا أجد من أتحاور معه“. 

المعارضة والسلطة كانا خصمين 
للمفكر، لأن ما يشغله أكبر من السلطة 

وأكبر من المعارضة، ما يشغل السلطة 
هو الاستمرا ر بالحكم، وما يشغل 

المعارضة هو الوصول إلى الحكم. 
أما ما يشغل تيزيني فهو تغيير البنية 
الاجتماعية والفكرية للمجتمع السوري 

والمجتمع العربي.
عناوين مؤلفاته تشير إلى هذه 

المشاغل بوضوح، بدأ من كتابه الذي 
حمل عنوان ”مشروع رؤية جديدة 

للفكر العربي منذ بداياته حتى المرحلة 
المعاصرة“، صدر في 12 جزءا عام 1982، 

وانتهاء بآخر كتابين حملا عنوان ”من 
ثلاثية الفساد إلى قضايا المجتمع 

المدني“ عام 2001، و“من اللاهوت إلى 
الفلسـفة العربية الوسيطة“ عام 2005.

في بداية الحركة الاحتجاجية دعته 
السلطات السورية مع مجموعة من 

المثقفين إلى خلق ”نواة حوار“، وخلال 
لقاء تشاوري حواري، في يوليو 2011، 
حضره نائب الرئيس السوري آنذاك، 

فاروق الشرع، ونحو 200 شخص آخرين، 
طالب تيزيني بـ“تفكيك الدولة الأمنية“. 

وقال ”هذا شرط لا بديل عنه، وإذا ما 
بدأنا بمعالجة المسائل، الدولة الأمنية 

تريد أن تفسد كل شيء“.
وكان الطيب تيزيني قد التقى 

بالرئيس السوري السابق حافظ الأسد 

في القصر الجمهوري، سأله الأسد 
حينها هل لديك سيارة؟ رد الطيب ”نعم 
لدي سيارة كبيرة تتسع لأربعين راكبا، 

لونها اخضر“.. وانتهى اللقاء.
يقول الطيب تيزيني ”بعد اللقاء 

خرجت ماشيا من القصر“.
كلام الطيب تيزيني عن الأسد، 

نشرته الصحافة السورية، بعد وفاة 
حافظ الأسد عام 2000. ضمن برنامج 
تضمن لقاءات مع الشخصيات التي 

التقت بالأسد وذكرياتهم عنه.
هذا هو الرجل الـ“طيب“، الذي قال 

قبل أن يرحل ”سوريا هي حلمي، لا أملك 
حلما آخر“. الرجل الذي اختار أن يموت 
ميتة متواضعة، في مسقط رأسه بمدينة 
حمص، لم تغره عواصم عربية وعالمية 
على طلب الحماية أو اللجوء إليها، كما 
أغرت الكثيرين ممن يتباكون اليوم عليه.
حتى العام 2017، لم يطرأ أي تغيير 

على أحلام المفكر الراحل، فكما يقول 
”ازداد هذا الحلم حضورا في حياتي، 

بخاصة بعد زيارتي إلى ألمانيا، 
وتقديمي محاضرة أمام مستشرقين، كان 

سؤالهم الأكبر: هل تعود سوريا؟ قلت 
لهم: أريد أن أسمع آراءكم أنتم. قالوا: 
سوريا التي نعرفها لا يمكن انتزاعها 

من أرضها. قلت لهم: هذا رأيي. حينما 
تسقط سوريا، يسقط العالم، وهذا لن 

يحدث“.

في وداع الطيب تيزيني.. المفكر الذي بكى خصمه

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس



 لا يزال بيكاســــو منــــذ رحيله في مطلع 
الســــبعينات حاضرا في الذاكــــرة الفنية، 
وما انفك الساهرون على تنظيم المعارض 
يولونــــه الأهمية التي يســــتحق، ليس في 
شكل معارض اســــتعادية فحسب، بل في 
صيغــــة معــــارض ثيمية تتنــــاول تجربته 
الثريــــة مــــن زاويــــة مخصوصــــة، فبعــــد 
المعــــارض التي ركزت على دوره في ظهور 
الحركــــة التكعيبية صحبــــة رفيقه جورج 
بــــراك، أو ســــلطت الضوء علــــى مرحلته 
الأفريقية التي اســــتلهم فيها فنون القارة 
السمراء، أو توقفت عند تجربته في إعادة 
إنتاج لوحات ســــابقيه بأســــلوب مغاير، 
يخصص متحــــف الجيــــش بباريس هذه 

المرة معرضا عن علاقة بيكاسو بالحرب.
عاصر بيكاســــو (1881-1973) نزاعات 
كثيــــرة من الحــــرب الإســــبانية إلى حرب 
فيتنام مــــرورا بحــــرب البلقــــان والحرب 
العالمية الثانية وحــــرب التحرير الكوبية، 
د  ولكنه لم يســــهم في أي منها، بل لم يجنَّ
في حياته قَــــطّ. ورغم ذلــــك، كان اهتمامه 
بالحرب وآثارها مبكــــرا، فقد بدأ منذ عام 
1912 بإقحام قصاصــــات جرائد عن حرب 
البلقان في أعمال كولاج، ثم برســــم لوحة 
”أحلام فرانكو وكذبــــه“ عند اندلاع الحرب 
في إســــبانيا بين الجمهوريين والقوميين، 
قبــــل أن يبــــدع لوحته الشــــهيرة غيرنيكا 
عقــــب المجــــزرة التــــي ارتكبتهــــا القوات 

الفاشــــية والنازية المواليــــة لفرانكو ضد 
تلك البلدة البســــكية يوم الاثنين 26 أبريل 
1937، تلك اللوحة التــــي تصدرت الجناح 
الجمهوري الإســــباني في المعرض العالمي 
للفنون والتقنيات الذي أقيم في ذلك العام 
بباريــــس، وأعلنــــت عــــن بداية أســــطورة 

بيكاسو الفنان الملتزم.
ولئن أمِن بيكاســــو الحربَ ولم يعش 
احتدامها على جبهــــات القتال، فقد عاش 
جرائرهــــا عــــن قــــرب، فــــي باريــــس زمن 
الاحتلال النــــازي وحكومة فيشــــي، وهو 
الإســــباني المســــاند علنا للجمهوريين، إذ 
كان غالبــــا مــــا يختار العزلة في مرســــمه 
تجنبا للملاحقة، ولاســــيما بعد أن تنادت 
أصــــوات تدعــــو إلى طــــرده عقابــــا له عن 
بعض تصريحاته، على غرار جان كوسّــــو 
الــــذي عُزل مــــن منصبه فــــي متحف الفن 

الحديث بسبب مواقفه المعادية لفرانكو.

ولم ينخرط بيكاســــو في المقاومة ضد 
قــــوات الاحتلال النازي، بل كان يمثل روح 
التمرد على الغاصــــب، والغازي، والقامع 
عن طريق الفــــن، ولم يمنع ذلك من حدوث 

بعض الزيارات المريبة، ســــواء من أعضاء 
حكومة فيشي، أو من النازيين أنفسهم.

وكان من نتيجة ذلك أن اختار بيكاسو 
الانزواء داخل المرسم وإقباله على الإنتاج 
بغزارة، وكأنه كان يقاوم بفنه الســــلطات 
الألمانية التي قامت بإزالة تماثيل العاصمة 
الفرنسية، وإن كانت أعماله في تلك الفترة 
متنوعــــة، مــــن بورتريهــــات وطبيعة ميتة 
إلى حمائم السلام، إلاّ أنها تميزت بلوحة 
”الأصبوحــــة“ التي صــــوّر فيها الشــــعور 
بالقلــــق العام الذي اجتاح المدينة كلها في 
ربيــــع 1942، بعد تزايد عمليــــات الانتقام، 
وتطهير الساحة الفنية، ورواج أخبار عن 
نجاح الهجوم النازي على روســــيا. ورغم 
تواتر عمليات التمرد لم يواكب بيكاســــو 
الأحداث، وفضل رســــم بوتريهات لبعض 

من يعرف كخليلته ماري تيريز.
وفي عام 1944، أي قبيل تحرر فرنســــا 
من الاحتلال النازي، انخرط بيكاســــو في 
الحــــزب الشــــيوعي. وقد فســــر انخراطه 
المتأخر ذاك بكونه نتيجة طبيعية لحياته 
وآثــــاره، وأضــــاف فــــي حديــــث للمجلــــة 
الأميركيــــة ”نيو ماســــز“، ”لديّ إحســــاس 
بأني ناضلت دائمــــا بفني كثائر حقيقي.. 
لقد كشــــفت لي سنوات الاضطهاد الرهيب 
أنــــه ينبغي أن أناضل ليــــس بفني وحده، 
وإنما أيضا بذاتي. أنا في شوق كبير إلى 
بلــــدي، فقد كنت منفيا على الدوام، واليوم 

ما عدت كذلك“.
ولكن ما إن تمّ تكريمه خلال الصالون 
الخريفــــي الــــذي احتفــــل بالتحــــرر مــــن 
النازيين، حتى تعالت أصوات، شبابية في 
معظمها، تندد بذلــــك التكريم، نظرا للدور 
المحــــدود الــــذي لعبه بيكاســــو في نصرة 
المقاومة حســــب رأيها، فكان الردّ حاســــما 
في الصحف الســــيّارة من كتّاب مرموقين 
دافعــــوا عن الفنــــان الإســــباني، نذكر من 
بينهم بول إيلوار، ولويس أراغون، وجان 

بــــول ســــارتر، وفرنســــوا موريــــاك وبول 
فاليري.

ولا يعني انخراط بيكاســــو في الحزب 
الشيوعي خضوعه للدغمائية، على طريقة 
عــــدة كتــــاب وفنانــــين شــــربوا الواقعية 
الاشتراكية شــــربا وتمثلوها في أعمالهم، 
كمــــا شــــربوا تنظيرات أنــــدراي جدانوف 
الــــذي رافقت تعيينــــه علــــى رأس الأمانة 

العامة للحزب الشيوعي السوفييتي بداية 
الحرب الباردة، وظهــــور نظريته المانوية 
في تقسيم العالم إلى معسكرين، إمبريالي 
غربــــي تقــــوده أميركا، ومســــالم مناهض 

للإمبريالية والفاشية تتزعمه موسكو.
وقد حافظ بيكاســــو على اســــتقلاليته 
الفكرية، وظل فنان التحوّلات الذي يرفض 
أن يعطي صورة نهائيــــة ثابتة للعدو، ما 

يؤكد أنه كان فنانا كبيرا ومناضلا ضامرا 
لم يلتزم بشروط الأيديولوجيا.

وتبقـــى لوحة غيرنيـــكا، التي تعرض 
صورة عنها أخذتها دورا مار، لأن الأصلية 
لا تغادر متحف الملكة صوفيا، رمزا لموقف 
بيكاسو من الحرب، وإدانته إياها بأسلوب 
فنـــي عميق، وتخليدا لتلـــك الفاجعة حتى 

صارت بلدة غيرنيكا لا تذكر إلاّ بها.

 الإنســـان الروبوت أو نصف الروبوت 
كان علامـــة فارقـــة فـــي ســـينما الخيال 
العلمـــي، ليس فقـــط من خـــلال توظيفه 
مســـاعدا للإنســـان، بـــل بتطويـــر قيمة 
وجوده حتى يكون ندا له، وقد شـــاهدنا 
العديـــد من الأفلام من ضمـــن هذا الباب 
التي تجمـــع ما بين الـــذكاء الاصطناعي 
والإنســـان- الروبوت، وفي فيلم ”شـــبيه 
للمخـــرج جوش جانويكز  الكائن الحي“ 

هناك الكثير مما ذهبنا إليه.
في منـــزل فـــاره يعيش فيـــه زوجان 
ثريـــان تقـــرر الزوجـــة صوفـــي (الممثلة 
أديسون تيملين) التخلي عن جميع الخدم 
وإيجـــاد بديل لهم، يقـــرر الزوج جيمس 
(الممثل درو فان إيكر) الاســـتعانة بشركة 
للـــذكاء الاصطناعي متخصصـــة بإنتاج 
الكائنـــات الروبوتيـــة، ويجـــد الزوجان 
نفسيهما أمام العديد من النماذج لشباب 
وشـــابات في مقتبل العمر، وهي جميعا 

ليست إلاّ ربوبتات فيختاران أحدها.
يتم نســـج الأحـــداث الدراميـــة بناء 
على دخـــول هذا الكائـــن الغريب (الممثل 
ستيفن سترايت) عنصرا جديدا في حياة 
الزوجين، ويتم التـــدرج في دفع الأحداث 
من خلال سلوك الكائن الروبوتي الذي لا 
يختلف كثيرا عن أي بشري، وهو نسخة 
ذكوريـــة إلى حـــد كبير من فيلـــم ”إيكس 

ماشينا“ الذي كان فيه الروبوت امرأة.
وفـــي كلا الفيلمـــين تتطـــور علاقـــة 
الشخصيات البشـــرية مع الروبوتية إلى 
مرحلة المشـــاعر والعاطفـــة والحس، لكن 
فـــي هذا الفيلم تتطور إلـــى أبعد من ذلك 
حتى يتحـــول الكائن الروبوتـــي إلى ند 

قوي للشخصيات البشرية.
كل ذلـــك يؤجـــج إحســـاس جيمـــس 
بالغيرة ويصبح فـــي مواجهة الروبوت، 

يلقنه دروســـا ويوســـعه ضربـــا، لكنه لم 
يتوقـــع أنه يمتلـــك كل هذه القـــدرة على 

التفاعل مع البشر وبما فيهم الزوجة.
وفـــي خضم هذه الأحداث يتم نســـج 
خـــط درامي يتعلق بهـــذا الكائن الجديد، 
فهـــو يمتلـــك مفرداته الخاصـــة وطريقة 
حياتـــه المختلفـــة ليتـــوازى مـــع حيـــاة 
الزوجين، وهو من دون قصد يتســـلل إلى 
حياتهما ثـــم يتطور فيصبح عنصر أزمة 

في ما بعد.
وبمـــوازاة ذلك كلـــه، هنـــاك خطوط 
ســـردية يتـــم مـــن خلالها تقـــديم نمطين 
يتعلـــق  الأول  الأداء،  مـــن  متوازيـــين 
بالروبوت شـــبه البشـــري والقـــادر على 
التأثيـــر فـــي مـــن يحيطون به وســـرعة 
بالحـــس  المرتبـــط  الجانـــب  التقاطـــه 
بالزوجين  يتعلـــق  والثانـــي  والمشـــاعر، 
اللذين يواجهان تحـــولا يتهدد حياتهما 

الزوجية.
ومن خلال هـــذه الخطوط الســـردية 
نمضي في تتبع الأحداث حتى نصل إلى 
نقطة التمـــرد النهائية التي ســـوف تقع 
ما بين صانـــع الروبوت ومدير الشـــركة 
المصنعة لـــه وبين الزوجين على افتراض 
أن هنالك خللا عابـــرا في نظام الروبوت 

يمكن إصلاحه.
علـــى أن المواجهـــة ســـوف تتطـــور 
وســـوف ننتقـــل بالأحداث إلـــى منطقة 

الجريمة عندما يتـــم الإجهاز على رجال 
الشـــرطة وينتقـــم الإنســـان الروبوتـــي 
من صانعه بشراســـة في خاتمة درامية 
ملطخـــة بالدمـــاء، وأحســـب أن كاتـــب 
الســـيناريو والمخرج قد اتجها إلى هذا 
الحل الدرامي بعدما استنفدت الأحداث 
ولم يبق هنـــاك الكثير مما يمكن أن يتم 
البناء عليـــه في ما يتعلق بســـلوك ذلك 

الإنسان الآلي وشبه البشري.
التحول فـــي هذا المســـار يتمثل في 
إيقاف مـــا يمكن أن نســـميه بمســـاحة 
الغواية التـــي صار الروبوت البشـــري 
يتحـــرك بموجبهـــا متمثـــلا شـــخصية 
حقيقية بمشـــاعر وبإمكانـــه التأثير في 

الزوجة التي تشتكي لزوجها من ذلك.
هـــذا النمـــوذج الدرامـــي الممثل في 
أنســـنة الـــذكاء الاصطناعـــي يقـــدم لنا 
معالجة أخـــرى كان من الممكن أن يجري 
التعمـــق فيها أكثر مما قدمته لنا أحداث 
الفيلـــم، لكـــن المخرج وهو نفســـه كاتب 
الســـيناريو اكتفى بالوصـــول إلى نقطة 
جعلـــت من الروبوت البشـــري مجرد ند 

للشخصيات.
وشـــكلت الحـــوارات ركنا أساســـيا 
مهما في هـــذه الدرامـــا الفيلمية، وهي 
معالجـــة لجـــأ إليها المخـــرج ربما لعدم 
توفـــر الحبـــكات الثانوية وعـــدم وجود 
تحولات درامية حاســـمة، إذ بقي المسار 

مباشرا معتمدا على الحوارات اليومية 
بين الروبوت البشـــري والزوجة بشـــكل 

خاص.
وعلى صعيد البناء المكاني يمكن عدّ 
هذا الفيلم مـــن الأفلام قليلة أو محدودة 
التكلفـــة، فقد تم التصوير في الغالب في 
أماكن حقيقية وتم الاستغناء عن الكثير 
ممـــا يمكن توظيفه بصريا لدعم المســـار 
الدرامـــي، لكـــن الخطـــاب البصري بقي 

متقشفا إلى حد بعيد.
ربما تكـــون هذه المعالجـــة الفيلمية 
لثيمة الكائن – الروبوتي البشري أضعف 
من معالجات أخرى أكثر درامية، حيث تم 
تجريد هذا الكائن من أدواته التي تمكنه 
من التغيير في مسار الشخصيات، ومن 
ذلك النزعـــة العدوانية أو دوافع العنف، 
إلاّ في المشاهد الأخيرة، وما عدا ذلك فقد 
تم تقديم شخصية مسالمة ووديعة وغير 
عدوانية حتى بدا انتقامه الأخير مفاجئا 

وغير متوقع.
ولـــم يقـــدم الفيلـــم أيضـــا إضافـــة 
اســـتثنائية لهـــذا النوع مـــن المعالجات 
الدراميـــة، فهو فيلـــم ينتمـــي إلى نوع 
كامـــل من الأفـــلام التي انشـــغلت بهذه 
الثيمة طويلا وكانـــت حصيلتها العديد 
من الأفـــلام التي تم فيها توظيف الكائن 
وأساليب  بأشـــكال  البشـــري  الروبوتي 

عدة.

نصف روبوت يقوده الذكاء الاصطناعي إلى القتل
«شبيه الكائن الحي» عندما يغار بشري من آلي.. تكون الجريمة

في انتظار اللامتوقع

لا أحد من الفنانين العرب يعرف 
أحدا إلاّ في ما ندر، والملتقيات 

الفنية المغلقة التي تستبعد الجمهور 
ليست ظاهرة إيجابية، فهي لا تعرّف 

بالفنانين على نطاق واسع، إنها 
تبقيهم في دائرة رعايتها.

يقول لي فنان مصري إنه زار 
تونس غير مرة ولم يلتق فنانين 

تونسيين، لم يعلم أحد من الفنانين 
التونسيين بمروره كما أنه لم يتعرف 

على أحد منهم باستثناء القائمين 
على إدارة الملتقى وهم ليسوا فنانين. 
ذلك يصح على كل الملتقيات التي تقام 

في مدن عربية مختلفة وهي كثيرة، 
في كل مدينة حللت فيها كان عليّ أن 

أبذل جهدا من أجل أن التقي بعدد من 
فنانيها.

وفي زيارتي الأخيرة لمسقط 
فوجئت بزيارة عدد من الفنانين 

العمانيين الأصدقاء الذين جاؤوا 
للقائي، حدث استثنائي لا يقع، هناك 

في الحقيقة قطيعة بين الفنانين العرب 
لا أحد يعرف سببها.

لو سألت الفنانين في البحرين 
عن الفن في المغرب لما ذكروا لك سوى 

محمد القاسمي، فهو الفنان المغربي 
الوحيد الذي عرض في بلادهم، أما لو 

سألت الفنانين المغاربة عن الفن في 
البحرين فإنهم سيلوذون بالصمت، 
ذلك لأنه ما من فنان بحريني عرض 

أعماله في بلادهم.
”مَن تعرف من الفنانين المصريين 
المعاصرين؟“، سؤال وجهته لرسام 

صديق من الجزائر، صمت صديقي، 
ولكنه استدرك صمته بسؤال ”ولكن 

هل يعرف المصريون أحدا من الفنانين 
الجزائريين غير محمد راسم؟“، لقد 

فشلت المؤسسة الفنية العربية في أن 
تقيم قاعدة للتعريف بالفن العربي.

الفنان العربي غريب داخل بلاده، 
ما من أحد يقدمه، فيما تهدر أموال 

من أجل تقديم فنانين أجانب يُشك في 
قيمة أعمالهم الفنية، لقد نسي العرب 

أن هناك اتحادا للفنانين العرب ومقره 
الكويت.

عبدالرسول سلمان وهو رئيس 
ذلك الاتحاد يلتفت من حوله فلا يجد 
مَن يعينه على أداء مهمته، لو كانت 

تلك المؤسسة حية لصنعت أشياء 
كثيرة على مستوى اللقاء العربي، 

نريد أن يعرف بعضنا البعض الآخر 
على الأقل.

أريد أن أراك 

معرض فرنسي طريف يتناول حضور الحرب في أعمال بيكاسو
حتى نهاية يوليو المقبل، ينظم متحف الجيش الفرنسي بالتعاون مع متحف 
بيكاســــــو بباريس معرضــــــا فنيا طريفا يتناول حضــــــور الحرب في أعمال 
بيكاسو، سواء من خلال لوحاته المعروفة، أو أرشيفه الخاص، أو وثائق لها 

علاقة وطيدة بالمراحل التي مر بها الفنان الإسباني الشهير.

قدمت سينما الخيال العلمي العديد 
مــــــن التجارب التي يتم فيها توظيف 
ــــــذكاء الاصطناعــــــي وجعله ثيمة  ال
فيهــــــا الكثير من التشــــــويق وغالبا 
الإســــــراف في الخيال، ولا يقتصر 
ــــــك على اســــــتخدام الأنظمة التي  ذل
ــــــاة اليومية من  تســــــيطر على الحي
أجهــــــزة وأماكن ووســــــائط نقل، بل 

انتقلت إلى الإنسان أيضا.

بيكاسو لم ينخرط في 
المقاومة ضد قوات 

الاحتلال النازي، بل كان 
يمثل روح التمرد على 
الغازي عن طريق الفن
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معرض ثيمي يتناول تجربة بيكاسو من زاوية مخصوصة

سلوك الكائن الروبوتي لا 
يختلف كثيرا عن أي كائن 
بشري، وهو نسخة ذكورية 
من فيلم {إيكس ماشينا} 
الذي كان فيه الروبوت امرأة

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن
ا ل طا

لإ ى إ

ن ي يم ي ر ب

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ا ال ك أأ
ي و ب 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 
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 كان (فرنســا) – ”بابيشا“ Papicha في 
الواقـــع فيلم فرنســـي لمخرجة جزائرية 
(جميع عناصره من الإنتاج إلى التصوير 
والصـــوت  والمونتـــاج  والموســـيقى 
والأزيـــاء.. الخ عناصر فرنســـية)، وفيه 
تعكـــس مونيا مـــدور نظرة ”نســـائية“ 
(فيمنست) غاضبة تركز على خصوصية 
وضـــع المرأة في مجتمـــع ذكوري تعلو 
فيه ســـلطة الرجل الذي يســـتخدم الدين 
المـــرأة  اســـتبعاد  لتبريـــر  الإســـلامي 

وتطويعها بل واضطهادها.
وأول مـــا يمكـــن أن نلمحه بوضوح 
في هـــذا الفيلم هيمنة اللغة الفرنســـية 
على الحـــوار ربما لتأكيـــد هوية الفيلم 
”الفرنســـية“ إرضاء لتوجهـــات الإنتاج، 
مـــع تهميـــش اللغـــة العربيـــة وجعلها 
تنحصـــر في مـــا تنطق به شـــخصيات 

المتطرفين الإسلاميين ودعاة العنف.
وهنا نلحظ التأكيـــد المقصود على 
أن اللغة العربية هي لغة للصلاة والأذان 
والخطاب الإسلامي عموما وليست لغة 
عصرية تصلح للتخاطب اليومي، وبطلة 
(التـــي يطلقون  الفيلم الشـــابة ”نجمة“ 
عليها ”بابيشا“) لا تنطق بجملة واحدة 
من اللغـــة العربية الجزائريـــة الدارجة، 
بل تلتصق بالفرنســـية باستثناء بعض 
الكلمات الصغيرة العابرة التي ســـرعان 

ما تمزجها بالفرنسية.
والعنصر الثاني الواضح في الفيلم 
والـــذي يؤدي إلى الكثيـــر من الخلل في 
الصـــورة، غلبة اللقطات الكبيرة القريبة 
(كلـــوز آب) للوجوه على مشـــاهد الفيلم 
بأســـره، وقد يكـــون الســـبب الرغبة في 
تجســـيد الواقـــع الخانق الذي تعيشـــه 
الشـــخصيات داخـــل أطـــر ضيقـــة، لكن 
الإفـــراط الشـــديد في اســـتخدام اللقطة 
الكبيرة يتجاوز ذلك كثيرا ليصبح لعبة 
شكلانية بالكاميرا، تعيق كثيرا تجسيد 
جانب أساســـي كان مطلوبا بشـــدة في 
هـــذا الفيلم تحديـــدا، أي المكان وعلاقة 
الشـــخصيات بالمكان، فصورة الجزائر 
وأماكن الأحداث الجزائرية شـــبه غائبة 
عن الفيلم بشـــكل فادح. فمن الممكن أن 
تكـــون أحداثه فـــي أي مكان، ولا شـــيء 
من الناحية البصريـــة يقدم لنا الجزائر 
إلاّ من خلال لقطـــة عابرة لإحدى حارات 
حي القصبـــة، ثم قيام الفتيـــات اللاتي 
يجتمعـــن معا على شـــاطئ البحر برفع 
العلـــم الجزائري فجـــأة، والهتاف ”فيفا 

ألجيري“ أي ”تحيا الجزائر“!

غياب الإحساس بالمكان

الإحســـاس بما يحدث فـــي الجزائر 
في تلك الفترة من التســـعينات، أو زمن 
”العشـــرية الســـوداء“ ضعيـــف للغايـــة 
ومحدود، ويقتصر على ما يبثه الراديو 
من أنباء أو ما نشـــهده في مشهد واحد 
لإزالـــة آثار أحـــد التفجيـــرات، أو مقتل 
شـــقيقة البطلة في مشهد عبثي دون أي 

تمهيد من أجل تحقيق الصدمة.
ومعظم مشـــاهد الفيلـــم داخلية، إذ 
يمضـــي وقت طويـــل من الفيلـــم قبل أن 
نـــدرك حقيقـــة المـــكان الذي تقيـــم فيه 
الفتيـــات بســـبب الاســـتغناء تماما عن 
اللقطـــات التأسيســـية والاعتمـــاد على 
الكاميـــرا التي تتحرك فـــي عصبية من 

خلال لقطات ”الكلوز آب“. 
وبوجه عام يعبر الفيلم عن العشرية 
الســـوداء في الجزائر بشـــكل ســـطحي 
تشـــوبه الســـذاجة، وتبـــدو المخرجـــة 
مدفوعة بفكرة مسبقة تريد فرضها على 
الفيلـــم فرضا وهي أن المـــرأة أقوى من 
الرجل، وأكثـــر رغبة في التحـــرر بينما 
الرجل بطبعه إقطاعي، خاضع، تقليدي، 

متعصب، قمعي.
ولكن هناك إشـــارات ســـريعة عابرة 
لتعصب نســـائي مـــن جانـــب مجموعة 
معينة تحاول فرض غطاء الرأس بالقوة، 

ولكـــن دون أن نعـــرف ســـبب مثـــل هذا 
التباين، فهل الســـبب يرجع إلى الطبقة 
أم إلى التعليم أم إلى علم السيكولوجي!
بطلـــة الفيلـــم نجمـــة، هـــي طالبـــة 
جامعيـــة تـــدرس اللغـــة الفرنســـية مع 
مجموعة من زميلاتهـــا وتقيم معهنّ في 
السكن الجامعي، وترتبط بعلاقة خاصة 

مع صديقتها ”وسيلة“.

امرأة متحررة

نجمة فتاة متحررة عصرية منطلقة، 
تمتلك من المال ما يتيح لها رشوة حارس 
السكن بانتظام لكي يسمح لها بالخروج 
مع صديقتها للسهر في الخارج والعودة 
في وقـــت متأخر من الليـــل، وهي تذهب 
مع وســـيلة ذات ليلة إلى أحـــد النوادي 
الليليـــة بغرض اللهو والمـــرح والتحرر 
من الحياة المغلقة التي تفرضها السيدة 

الفرنسية التي تدير المكان.
وخارج المكان ليلا، تلتقيان بشابين: 
أولهمـــا يقـــول إنه يـــدرس العمارة وهو 
الـــذي تعجب بـــه نجمـــة، والثاني يقول 
إنـــه يمارس التجارة الحـــرة وتعجب به 
وســـيلة بل وتعلن أنها وقعت في غرامه 

من أول نظرة، والاثنتان تحلمان بالزواج 
من هذين الشـــابين وهي فكرة ســـطحية 

تجعل الفيلم يفتقد للإقناع.
فتحرر الفتاتين وخاصة بابيشا ذات 
الشـــخصية القوية، يتناقض مع الوقوع 
في الحب هكذا بكل بساطة، كما أن الفيلم 
لا يهتم بتصوير نمو العلاقة بأي شـــكل، 
ثم نفاجـــأ من خلال الحوار، أن الشـــاب 
الذي تحبه بابيشـــا خاضـــع لقيادة أمه، 
وأنه يعتزم الهجرة إلى فرنســـا فرارا من 
واقع الجزائر على العكس من نجمة التي 
تتمســـك بضرورة البقـــاء والتصدي لما 
يحـــدث، خاصة بعد أن تموت شـــقيقتها 

ضحية التطرف.
أمـــا شـــخصية صديقتهـــا وســـيلة، 
فهي من أضعف شـــخصيات الفيلم، ففي 
البداية نراها تستميت من أجل الحصول 
على تأشيرة للذهاب إلى كندا، ثم ترتبط 
بهذا الشـــاب الـــذي ســـتفاجأ بأنه اتخذ 

جانب التطرف الإسلامي.
نجمـــة أيضـــا بارعـــة فـــي تصميم 
الملابس التـــي تبيعها للفتيـــات وكذلك 
بعـــض  تشـــتري  كمـــا  التجـــار،  لأحـــد 
مســـتلزماتها من تاجر فـــي حي القصبة 
سرعان ما سيتجه شـــأن -سائر الرجال 

فـــي الفيلـــم- إلـــى التطرف الإســـلامي. 
وتجعل المخرجة -التي كتبت ســـيناريو 
فيلمهـــا- فتاة مـــن بين جماعة الســـكن 
الجامعي تدعى ”ســـميرة“ الوحيدة التي 
ترتـــدي ما يعـــرف بـ“الزي الإســـلامي“، 
ثـــم تقع ضحية لرجل يغـــرر بها وتحمل 
منه، ثم تخلـــع الحجاب وتقرر الاحتفاظ 
بالجنيـــن تأكيـــدا على التحاقهـــا بباقي 
الفتيـــات المتمردات تحت قيادة ”نجمة-

بابيشا“.
أما المشـــاجرة التي تقـــع بين نجمة 
وزميلتها وسيلة، فهي غير مقنعة وتبدو 
خارج الســـياق، فلم يبد من وسيلة أصلا 
ما يشـــير إلى احتمال خضوعها للتشدد 
الإســـلامي، خاصـــة أننا لم نشـــاهد أي 
ملمح مـــن ملامح العلاقة التـــي ربطتها 
بالشـــاب الـــذي أصبـــح يطالبهـــا فجأة 

بارتداء الملابس المحتشمة.

سطوة ذكورية

جميع شـــخصيات الرجال في الفيلم 
إمـــا أوغـــاد مثل حـــارس الســـكن الذي 
يحـــاول ابتـــزاز نجمـــة ثـــم اغتصابها 
بالقوة، وإما متطرفون يرغبون في فرض 
الحجـــاب على الفتيـــات بالقوة، ويتكرر 
كثيرا مشهد تعليق لافتات تحث الفتيات 
على ارتـــداء الحجاب فـــي الجامعة، ثم 
يقـــول الفيلـــم أيضا إن اغتيـــال ”ليندا“ 
-شقيقة نجمة- كان نتيجة عدم ارتدائها 
الحجاب، حيث تطلق عليها فتاة متشددة 
الرصاص ثم تهرب فـــي حين أنها تترك 

نجمة نفسها دون أن تتعرض لها.
ويتخـــذ موضـــوع الحجـــاب واللغة 
العربيـــة فـــي الفيلـــم أبعـــادا تتفق مع 

المنظور الفرنسي للتطرف الإسلامي.
وتأكيدا لفكـــرة أن اللغة العربية هي 
لغة متخلفـــة رجعية ترتبط بالدين، نرى 
فـــي أكثر من مـــرة هجـــوم مجموعة من 
فتيـــات الجماعة الإســـلامية على نجمة 
وزميلاتهـــا وتهديدهـــنّ وترديد هتافات 
متشـــنجة ضد اللغة الفرنســـية والدفاع 

عن ”لغة القرآن“.
وتستخدم نجمة ”الحايك“ وهو الزي 
التقليدي للمـــرأة الجزائرية، يفترض أن 
يغطي جسدها ورأســـها، وتتوصل إلى 
تصميمات جديدة له بحيث يعطي معنى 
عكس المقصود منـــه، أي إظهار الأنوثة 
بدلا مـــن إخفائها، ثم تخطّـــط نجمة مع 
زميلاتها لعمل عرض أزياء في الجامعة، 

إمعانا في تحدي الجماعة الإسلامية.

وهو اســـتخدام رمزي لجسد المرأة 
في الفيلم لإبراز الرغبة في التحرر، لكنها 
تنتهي عمليا إلى تقديم عرض هزيل مع 
تصميمـــات تفتقد للجمال للحايك، وهذا 

بالطبع رأي شخصي لكاتب المقال.

رؤية سطحية

مشـــكلة الفيلـــم أنه يعـــرض بعض 
المشاهد المتفرقة التي قد تكون مستمدة 
من بعض الوقائع التي اســـتمعت إليها 
المخرجـــة هنا وهنـــاك، ولكـــن دون أن 
يتوفـــر لهـــذه الأحـــداث أو الوقائع، إن 
جاز التعبير أصلا، أســـاس درامي متين 
يســـمح باســـتخدامها في الفيلم، وهي 
تنتقل بيـــن المواقف المختلفة التي تمر 
بها نجمـــة وزميلاتهـــا، وعندما لا تجد 
شـــيئا يطوّر الموضوع تصوّر الفتيات 

في وصلات من الرقص والغناء.
ويتـــم التعبيـــر عن ”الصـــراع� بين 
نجمـــة والواقع الـــذي تعانـــده دون أن 
نـــراه بشـــكل واقعي واضـــح، من خلال 
الحـــوار المتصل الذي لا يـــكاد يتوقف، 
وتركـــز الكاميرا في لقطـــات قريبة على 
وجه البطلة الشـــابة لينا الخضري (في 
دور نجمة-بابيشـــا) التـــي لا شـــك أنها 
تتمتـــع بالحيوية والقـــدرة على التعبير 
والحركة، لكن المشـــكلة أن شـــخصيتها 

في الفيلم سطحية.

ليـــس من واجـــب الناقـــد أن يفرض 
على المخرج شـــكلا أو أســـلوبا معينا 
لفيلمـــه، فالتجريـــب حق مشـــروع لأي 
مخـــرج، وهو حـــر في اختيار أســـلوبه 
الخاص، ومن الممكـــن تصوير فيلم عن 
”العشـــرية الســـوداء“ في الجزائر داخل 
غرفة واحـــدة وباســـتخدام ممثل واحد 
والاستعانة بشاشـــة تلفزيون وأحاديث 
التليفـــون، ولكن يجب أن يكـــون الفيلم 
في النهاية، مقنعا ومشـــبعا لموضوعه 
ســـينمائيا، وهو بكل أسف ما يغيب عن 

هذه التجربة الأولى لمخرجته.

المرأة في مواجهة التطرف والبكاء لا يفيد
{بابيشا} فيلم جزائري يغالي في الانتصار للنسوية بمهرجان كان السينمائي

ضمــــــن تظاهــــــرة ”نظــــــرة مــــــا“ في 
ـــــــ72  مهرجــــــان كان الســــــينمائي ال
أول الأعمال  عرض فيلم ”بابيشــــــا“ 
ــــــة للمخرجة مونيا  ــــــة الطويل الروائي
مدور، وهــــــو أحد فيلمــــــين ينتميان 
ــــــي ”أبوليلى“ الذي  ــــــر، والثان للجزائ
يعرض في تظاهرة ”أسبوع النقاد“ 
وهــــــو أيضا أول أفلام مخرجه أمين 

سيدي بومدين.

 المخرجة مونيا مدور تتوسط بطلات فيلمها {بابيشا} في كان الـ72

جميع شخصيات الرجال 
في الفيلم إما أوغاد وإما 

متطرفون يرغبون في 
فرض الحجاب على الفتيات 

بالقوة

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

صورة الجزائر وأماكن 
الأحداث الجزائرية شبه غائبة 
عن الفيلم بشكل فادح، فمن 
الممكن أن تكون أحداثه في 

أي مكان



 أبوظبــي - قال الكاتب الصحافي تاج 
الديـــن عبدالحـــق، رئيس تحريـــر موقع 
”إرم نيـــوز“، إن ”الموقـــع شـــهد سلســـلة 
مـــن التطورات المتواصلة منذ تأسيســـه، 
بشـــكل  زائريـــه  عـــدد  تضاعـــف  حيـــث 

كبير“.
وجاء ذلك في مســـتهل حلقة نقاشية 
بعنـــوان ”مـــن يصنع الـــرأي العـــام في 
عصر السوشـــيال ميديا؟“، اســـتضافها 
مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث 
الاستراتيجية احتفالا بالذكرى السادسة 
الإخباري.  لتأســـيس موقع ”إرم نيـــوز“ 
واعتبر عبدالحـــق أن ”الموقع تبوأ مركز 

الصدارة في قائمة المواقع العربية“.
من جهته، قال محمد الحمادي رئيس 
تحرير صحيفـــة ”الرؤية“ الإماراتية، إنه 
يمكن الحصـــول على الأخبـــار من خلال 
مواقـــع وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
بالرغم من الأخبار المكذوبة والشـــائعات 
التـــي تزدحم بها هـــذه المواقـــع، مؤكدا 
أنه لا نســـتطيع أن ننكر أننا نعتمد على 
وســـائل التواصل الاجتماعي في الكثير 
من الأحيان، حيث تتميز بســـرعة نشرها 

للأخبار.
وأضاف أن من لا يســـتخدم وســـائل 
التواصـــل يغمض عينيه عن كمّ هائل من 

المعلومات.
وأشار إلى أن الشخصيات المؤثرة في 
مواقع التواصل الاجتماعي لديها وسائل 
عدة لتحقيق الانتشـــار الواسع في فضاء 
الإنترنت، وعلينا ألا نقع فريسة التضليل 
الذي قد تمارســـه مثل هذه الشـــخصيات 
التي قد تكون لديهـــا أجنداتها الخاصة، 
ويجـــب علينـــا أن نميـــز بـــين نوعيـــة 
الأشخاص الذين نستمد منهم المعلومات 

والأخبار عبر وسائل التواصل.
بدوره، علق الإعلامي الكويتي سعود 
مطلـــق الســـبيعي، قائـــلا إن الكتابة في 
مواقع التواصل الاجتماعي لها أســـلوب 

شـــيق ومختلف، وعلى الإعلاميين تغيير 
أســـلوبهم فـــي الكتابـــة لجـــذب القـــراء 
ومواكبة الطريقـــة المختصرة في إيصال 

المعلومة إلى المتابعين.
وأكـــد أن الذي ســـيفوز فـــي النهاية 
هـــو صاحـــب المصداقية فـــي معلوماته، 
وفي ما يتعلق بضبط محتوى ما ينشـــر 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، أشار 
الســـبيعي إلى أن وعي الشـــخص الذي 
يقـــوم بعمليـــة النشـــر يأتي فـــي المرتبة 
الأولى، وبعـــد ذلك تأتـــي القوانين التي 
تصدرهـــا الحكومـــات لضبـــط وســـائل 

الإعلام الإلكترونية.

مـــن جانبه، قال الإعلامي الســـعودي 
عثمان العمير مؤســـس موقـــع ”إيلاف“، 
”إن على المؤسســـات الإعلامية التأقلم مع 
التطورات الجذرية التي شهدتها الساحة 
الإعلاميـــة بفعـــل التطـــورات التقنيـــة“، 
مشـــيرا في هذا الســـياق إلـــى التجربة 
الناجحة لصحيفة ”نيويورك تايمز“ التي 
قامت بتغييرات متعددة في طريقة عملها 
لتتأقلـــم مع هـــذه التطـــورات، في الوقت 
الذي ســـقطت فيـــه مؤسســـات إعلامية 
عريقـــة لأنها لـــم تســـتطع أن تواكب تلك 

التطورات.
يذكـــر أن الفعاليـــة تخللهـــا تكـــريم 
الدكتـــور جمال ســـند الســـويدي، مدير 
عام مركز الإمارات للدراســـات والبحوث 
الاســـتراتيجية من قبل موقـــع إرم، وذلك 
بالنظر إلى إسهاماته الفكرية المتواصلة 
فـــي خدمة المجتمـــع في الإمـــارات ودعم 

عملية البحث العلمي.

 تونس - استطاعت مؤسسة كامبريدج 
أناليتيـــكا، أثناء الانتخابـــات الأميركية 
الولايـــات  أن  تحـــدد  أن   ،2016 عـــام 
الأميركية الثلاث، بنسلفينيا وميشيغان 
وويسكونســـين، التـــي تصـــوت عـــادة 
للديمقراطيين، أصبحت إلى الجمهوريين 
أميـــل، بل اســـتطاعت أكثر مـــن ذلك أن 
تحصـــي عشـــرات الآلاف مـــن الناخبين 
إلى  فأرســـلت  المترددين  الديمقراطيـــين 
كل واحـــد منهـــم عبر الشـــبكة رســـالة 
شخصية تقنعه فيها بالتصويت لدونالد 

ترامب.
إن ما بات يُعرف بفضيحة كامبريدج 
أناليتيـــكا أبلـــغ دليـــل علـــى مـــا يمكن 
أن يفعلـــه مهنيـــو الدعايـــة بالشـــبكات 
الاجتماعية في السياســـة. وكذلك تفعل 
مؤسســـة أرخميدس الإســـرائيلية التي 
أغلـــق موقع فيســـبوك الخميس 265 من 
حســـاباتها التـــي تســـتخدمها للدعاية 
خاصة في المواعيد الانتخابية في بلدان 

كثيرة منها تونس.
إن مثل تلك المؤسســـات التي يشتغل 
بعضهـــا تحت عنـــوان العلاقات العامة، 
كمؤسســـة بورسون ماستلار التي سمع 
عنها التونســـيون وإن نسوا، تستخدم 
تطبيقـــات إعلامية متطورة جـــداّ (مثل 
ميمنتو وبلـــو ســـتايت وأدا أو تطبيق 
ترافـــا التـــي تســـتخدمها أرخميـــدس) 
ثـــم  المســـتخدمين  بيانـــات  لاختـــلاس 
تتلاعب بالأخبار بهدف توجيه الناخبين 
أو خدمة لمؤسســـات تجاريـــة وصناعية 

ومخابر أدوية وغيرها.
ذات يـــوم من عـــام 2011 زار مواطن 
أميركـــي مركزا تجاريـــا كبيرا في مدينة 
منيابولس الأميركية محتجا على الإدارة 
التي ترسل لطفلته قصاصات للتخفيض 
فـــي الأغـــراض المخصصـــة للحوامـــل. 
فوجئ الوالد لاحقا بأن طفلته كانت فعلا 
حامـــلا وأن خوارزميات خـــوادم المركز 
الحمل من  التجاري هي التـــي ”أدركت“ 
خلال مقتنيـــات الفتاة. هي حادثة تظهر 

ما يمكن أن تعلمه الخوارزميات عنا.
إن تلك الأمثلة تدل على أن البرمجيات 
الإلكترونيـــة الذكية لا تهدف إلى توجيه 
الإعـــلام التقليـــدي بقدر ما تهـــدف إلى 
توجيه مستخدمي الشبكات الاجتماعية 
أفـــرادا أو جماعـــات مثل مـــا حدث في 

انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أو الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أو 
في الانتخابات التشـــريعية الألمانية عام 

2017 أو في البريكست.
لذلك الســـبب لم يكن رد الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابات فـــي تونس مقنعا 
عندما قال نائب رئيســـها السبت، معلقا 
على ما كشـــفه موقع فيســـبوك في شأن 
أرخميدس ”إن الهيئة ســـتمنع وســـائل 
الإعـــلام الإلكترونية من نشـــر معلومات 
والأحـــزاب…  المترشـــحين  عـــن  خاطئـــة 
والوســـائط المواقـــع  ســـتراقب  وأنهـــا 

الإلكترونية”.
إن الرد المناســـب علـــى الهيئة هو ما 
قالته رئيســـة تحرير الغارديـــان كاثرين 
فاينر التـــي ذكرت عام 2016 أنه لم تخطر 
لهـــا على بـــال نتيجـــة التصويـــت على 
البريكست، وأنها لم تر على حسابها أبدا 
ما يشير إلى غلبة الداعين إليه. لم تر ذلك 
لأنهـــا كانت من مناصـــري بقاء بريطانيا 
في الاتحاد الأوروبي فاستثناها فيسبوك 

من المجموعات الداعية إلى المغادرة.
ويؤكد مثال آخر التوجيه عبر مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، حيث بادر مدرس 
فرنسي غير معروف، اسمه إيتيان شوار، 
بالدعـــوة على حســـابه الشـــخصي عام 
2005 إلى التـــروي قبل التصويت لصالح 

الدستور الأوروبي.
 وزار صفحته في اليوم الأول 25 

ألف شخص وتواصل الأمر على 
ذلك النسق حتى أصبح 
حسابه موعدا لرافضي 

الدستور الأوروبي 
وهو أمر لم تقدر عليه 

كبريات وسائل 
الإعلام التقليدية 

الفرنسية.
ومما يمكن 
أن يقال لهيئة 

الانتخابات 
التونسية إن 

الصحافة الأميركية
بأعـــرق مـــا فيها لم تـــر هي أيضا 

فـــوز ترامـــب قادما، في حـــين أن عددا لا 
يحصى من المستخدمين كان يبشر بذلك. 
لقد فوجئ الصحافيون الأميركيون بالأمر 
وذهـــب أوباما عام 2018 إلى القول ”ما لم 
ننتبه إليه هو قـــدرة الحكام ومجموعات 
الضغـــط والحكومـــات الأجنبيـــة علـــى 
التلاعب بالشـــبكات الاجتماعية لممارسة 

الدعاية على الناخبين“. 

لقـــد تحولت الدعاية على الشـــبكات 
تخاطـــب  دعايـــة  مـــن  الاجتماعيـــة 
الجماهيـــر إلى دعايـــة انتقائية تخاطب 
التطبيقات  تدركهـــا  صغيرة  مجموعات 
تســـتهدف  لا  دعايـــة  وهـــي  الذكيـــة 
الإعـــلام التقليـــدي إلا عندما تـــدرك تلك 
التطبيقات والساهرون عليها أن الإعلام 
التقليدي أصبح فريســـة سائغة للإعلام 

الاجتماعي.
ومن الصفحـــات التابعة لأرخميدس 
صفحة عنوانها ”كفـــى تلاعبا بالأخبار 
وكفى أكاذيب“ وظيفتها مهاجمة الإعلام 

التونسي. 
ويؤكـــد هذا المثال مـــا أصبح رائجا 
من أن الاســـتراتيجية التي تســـتخدمها 
تلك المؤسســـات لا تهدف إلى التأثير في 
الناس لتغيير رؤاهم بقدر ما تهدف إلى 
ترســـيخ قناعاتهم تاركة للمســـتخدمين 

أنفسهم جر آخرين إلى تلك القناعات.

ولا يخفـــى على أحد مـــدى كره عدد 
كبير من التونسيين لإعلامهم. فما الذي 
يدعـــو أرخميـــدس إلى إحداث حســـاب 
وظيفتـــه صـــب الزيت على النـــار إن لم 
تكـــن الرغبة في تأكيد قناعات هؤلاء بما 

يرونه إعلاما رديئا وإعلام عار؟
وتعمد مثل تلك المؤسسات من خلال 
ما تنشره من أخبار زائفة أو موجهة أو 
غامضـــة أو منقوصة إلـــى تحقيق هدف 
جهنمـــي يتمثـــل في جعل المســـتهدفين 
يعيشون حالة من الشك في شأن مظاهر 
الحياة العامـــة تقودهم إلى عدم فهم ما 
يجري حتى يســـتقيلوا من الشأن العام 
وقد يصل بهم الشك إلى تكذيب الوقائع 

الصادقة.
وليس مســـتغربا أن تكون الحملات 
التي شـــهدتها تونس مثل حملة ”وينو 
البترول“ من أفعال مؤسســـة أرخميدس 
أو غيرهـــا. وإن كنـــا لا نملـــك معطيات 
عن الموضـــوع إذ أغلقت الصفحات التي 
كانـــت تديرها تلك المؤسســـة، لذلك فإن 

الاستنتاج السليم يقود إلى ذلك.
ومن الوســـائل التي تستخدمها تلك 
المؤسســـات، لفرض نقاش على الشبكة 
يســـير فـــي ســـياق أهدافهـــا الدعائية، 
وســـيلة الشـــتم والعنف اللفظي. ولهذا 
دعائية متعددة منها  الأســـلوب ”مزايا“ 
طـــرد المســـتخدمين الذيـــن لا تتماشـــى 
تعاليقهـــم مع الهـــدف المنشـــود ومنها 
الإيحاء بأن مســـتخدم الشـــتم والعنف 
اللفظي فرد شـــجاع يتحمل مســـؤولية 
أقواله، ومنها محاولة جعله قائد رأي لا 
يخشى أمرا في سبيل قول ”كلمة حق“.

غير أن الهدف الأساسي من ذلك يبقى 
اتساع النشـــر أو ما يعرف بالمنشورات 
الفيروســـية التـــي تكتســـح الشـــبكات 
المنشـــود.  الهدف  لخدمة  الاجتماعية 
لقـــد أثبـــت رومـــان بـــادووار في 
كتابه الصادر في ســـبتمبر 2017 
أن عدوى المنشورات الفيروسية 
تزيد كلما زاد مضمونها فظاظة 
وعنفا وبذاءة. إن الشتم والعنف 
النقاش  تقتل  والبـــذاءة  اللفظي 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى 
وتفســـح المجـــال أرحـــب لمرحلة 
مـــا بعـــد الحقيقة التـــي لا تقوم 
علـــى تصديـــق الوقائع بـــل على 
تصديـــق مـــا ينشـــر مـــن شـــحنات 

عاطفية.
لقـــد مـــول تأســـيس كامبريـــدج 
أناليتيـــكا عام 2013 روبارت مرســـار 
صهـــر ترامب. فـــي ذلك العـــام رفعت 
ولايـــة نيويـــورك قضية ضـــد ترامب 
مليـــون  بأربعـــين  تعويضـــا  طالبـــة 
دولار بســـبب ومضـــة إعلانيـــة كاذبـــة 
نشـــرتها الجامعة التـــي يملكها ترامب. 
كان الرجـــل وقتئـــذ يســـتعد لخـــوض 

الانتخابات…
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رنا الحموز متهمة بمخالفة قانون الجرائم االإلكترونية 

الناخب هو الهدف

من لا يستخدم مواقع 
التواصل يغمض عينه عن 

كمّ هائل من المعلومات

محمد الحمادي

الدعاية على الشبكات الاجتماعية انتقائية 
تحاكي ميول المستخدم

مؤسسات أجنبية تتلاعب بالأخبار بهدف توجيه الناخبين التونسيين
مؤسسة أرخميدس الإسرائيلية التي استهدفت تونس بنشر أخبار كاذبة لا 
تستهدف الإعلام التقليدي بقدر ما تهدف إلى توجيه مستخدمي الشبكات 
الاجتماعية في عصر أصبح فيه عدد من هؤلاء لا يصدقون إلا ما يرون ولا 
يرون إلا ما يصدقون. هو عصر ديمقراطية البيانات الشــــــخصية المختلسة 

والتطبيقات الإلكترونية الدعائية.

محمد شلبي

لإ بي و

باحث تونسي 
في الإعلام

 عمــان - أكـــد مركـــز حمايـــة وحرية 
لتوقيـــف  المطلـــق  رفضـــه  الصحافيـــين 
الإعلاميين علـــى خلفية قضايا الصحافة 
والنشـــر، وذلك تعليقا علـــى قرار توقيف 
محمـــد العجلونـــي مالـــك قنـــاة ”الأردن 
اليوم“ والإعلامية في القناة رنا الحموز.

وقرر مدعي عـــام عمان الأحد توقيف 
العجلونـــي والحموز، أســـبوعا على ذمة 
التحقيـــق، على خلفية شـــكوى تقدم بها 
مدير قوات الدرك ضدهما، حســـبما أفاد 

مصدر قضائي أردني.
وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن 
هويتـــه إن ”العجلوني والحمـــوز أوقفا 
بتهمة مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية 

المتعلقة بالذم والقدح“.
وكانت الحمـــوز التي تقـــدم برنامج 
انتقـــدت تصريحـــات لمديـــر  ”عالرابـــع“ 
وانتقد  الدرك أدلـــى بها لقنـــاة ”المملكة“ 
فيهـــا مشـــاركة عســـكريين متقاعدين في 
تظاهـــرات ورأى أنـــه قـــد تقـــف وراءها 
”مصالح شخصية“ أو ”قد تكون مدعومة 

من جهات خارجية“.
وحريـــة  حمايـــة  مركـــز  ورفـــض 
الصحافيـــين فـــي بيان صـــدر عنه الأحد 
قرار التوقيف معتبرا أنه عقوبة مســـبقة 
ولا تتفـــق مـــع المعاييـــر الدوليـــة لحرية 

الصحافة والإعلام. 

وقال نضال منصور الرئيس التنفيذي 
للمركـــز ”إن مـــن حـــق الإعـــلام وواجبه 
ممارســـة النقد لكافة أعمال المســـؤولين، 
وهذا النقد جوهر عمل الصحافة ودورها 
الرقابـــي، وهـــو نقد منصب علـــى أعمال 

المسؤول وليس موجها له شخصيا“. 
وأكد منصور حق الجميع في اللجوء 
إلى القضاء لإنصافه إن كان يعتقد أن ما 
نُشر أو بُث فيه إســـاءة، وأن القضاء هو 
صاحب القول الفصل في النظر بالقضايا 

المعروضة عليه وبيان الموقف منها.
وشـــدد على أن اللجوء إلـــى توقيف 
الإعلاميين عقوبة مســـبقة مرفوضة، ولا 
يجـــوز توقيـــف الصحافيين فـــي قضايا 
القـــدح والذم، ويجب الالتـــزام بمحددات 

التوقيف في القانون.
وطالب المركـــز الســـلطات القضائية 
بالإفـــراج عن العجلونـــي والحموز فورا 
ودون إبطـــاء، فوجودهما أحرارا لا يؤثر 
علـــى ســـير العدالـــة. ودعـــا صحافيون 
وناشـــطون إلى الاعتصام ليلا أمام نقابة 
الصحافيين احتجاجا على التوقيف الذي 
اعتبروه تضييقا على الحريات الإعلامية. 
وقـــال الصحافي باســـل العكـــور إن هذا 
التوقيـــف يعنـــي أن الســـلطة الحكومية 
ماضيـــة فـــي سياســـتها تجـــاه توقيف 

الصحافيين رغم كل الاحتجاجات.

الموقع الإخباري صاحب 
المصداقية سيفوز في النهاية

إيقاف إعلامية وصاحب قناة 
أردنية بسبب برنامج تلفزيوني

الدعاية على الشبكات 
الاجتماعية تحولت من دعاية 
تخاطب الجماهير إلى دعاية 
انتقائية تخاطب مجموعات 
صغيرة تدركها التطبيقات 

الذكية بل التصويت لصالح 

ي اليوم الأول 25
ل الأمر على 

صبح 
ضي 

يه 

تـــر هي أيضا
 في حـــين أن عددا لا 
مين كان يبشر بذلك. 
ون الأميركيون بالأمر

”ما لم  القول ” إلى 201
 الحكام ومجموعات 
ات الأجنبيـــة علـــى 
 الاجتماعية لممارسة 

ين“.
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 بيــروت - فـــي لبنـــان لا حديـــث على 
الشـــبكات الاجتماعية يعلو على الحملة 
التـــي تنـــدد برئيـــس الاتحـــاد العمالي 
العام بشارة الأســـمر المطالبة باستقالته 
ومحاكمتـــه على خلفيـــة إهانات وجهها 
للبطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله 

بطرس صفير.
ونوابـــا  وزراء  الحملـــة  وشـــملت 
وجمعيات  ونقابات  وفنانـــين  وإعلاميين 
وروابط وتجمعات وشخصيات سياسية 
وفعاليات دينية واجتماعية، فيما دشـــن 
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
وســـما تحت عنـــوان #نعم_لمحاكمة_

بشارة_الأسمر.
وكان الأسمر قد وجه إساءات وألفاظا 
نابية بحق البطريرك الراحل خلال حديث 
جانبـــي مع مجاوريه علـــى منصة إحدى 

الندوات العمالية.
وحســـب الفيديو المســـرب والمنتشر 
بقيـــة  ممازحـــا  الأســـمر  قـــال  بكثافـــة، 
الأشخاص الذين اعتلوا المنبر إلى جانبه 
”بعديـــن هلـــق البطرك ما عـــش إلو دور.. 
هيدا صـــار قديس! الليلـــة، كل الليل أنا 
صلي بركي بيطلعلي شـــعر (مشيرا نحو 
رأســـه) وبيصيـــر يقـــوم معـــي مضبوط 

(مشيرا إلى عضوه التناسلي) لأنو صار 
قديس“.

وبعـــد انتشـــار الفيديو علـــى نطاق 
واسع عبر مواقع التواصل، أعلن الأسمر 
فـــي بيـــان أن ”بعض وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي تتداول كلاما منســـوبا إليّ 
حـــول البطريـــرك الراحل مـــار نصرالله 
بطـــرس صفير، إننـــي أنفي هـــذا الكلام 

جملة وتفصيلاً“.
ثـــم عـــاد ليعتـــذر قائـــلا إنهـــا ”زلة 
لســـان“، لكن الرابطـــة المارونية وصفت 
بيـــان الاعتـــذار بأنـــه ”عـــذر أقبـــح من 

ذنب“.
على  واســـتنكر لبنانيـــون الهجـــوم 
البطريرك الراحـــل وقالوا إنه رمز وطني 

وليس دينيا فقط.
أكد عضو تكتل ”الجمهورية القوية“ 

النائب زياد الحواط في تغريدة:

وقالت الفنانة إليسا:

وأعلـــن وزيـــر العدل ألبر ســـرحان 
توقيف الأسمر السبت في تويتر:

وفي هذا الســـياق، أصـــدر النائب 
العام التمييـــزي بالإنابة القاضي عماد 
قبـــلان مذكرة توقيـــف وجاهية في حق 
الأسمر بعد الاســـتماع إلى إفادته على 
خلفية الكلام المسيء الذي أدلى به قبيل 
انعقاد مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد 

بعد ظهر الجمعة.
ومـــن جانب آخر اســـتغرب معلقون 
الحفلة التدميرية التي أقيمت على شرف 

الأسمر في عصر التواصل الاجتماعي.
ولفتت النائبة بولا يعقوبيان:

وأكدت مغردة:

واعتبر معلق متهكما:

وقالت ناشطة:

وقالـــت مصـــادر قانونيـــة إن كلام 
الاسمر يعتبر وفق القانون ”قدحا وذماً 

لمقام ديني والمس به“ . 

 باريــس - قالــــت مارغريت فيســــتاغر، 
مفوضــــة شــــؤون المنافســــة فــــي الاتحاد 
القســــري  ”التفكيــــك  إن  الأوروبــــي، 
لفيســــبوك في أوروبا من شأنه أن يجعل 
اللجنة مشــــغولة جــــدا بالمحكمة لمدة عقد 
مــــن الزمــــان“، ورغــــم وجــــود العديد من 
الإجتماعية،  الشــــبكة  علــــى  التحفظــــات 
إلا أنهــــا تــــرى أن تفكيــــك فيســــبوك لــــن 
يكــــون أفضل طريقــــة لحل المشــــكلة، لأن 
ذلك الأمر ســــيكون معقــــدا ومثيرا للجدل 

ومكلفا.
وأشــــارت فيســــتاغر -التــــي صنعت 
لنفســــها اســــمًا من خلال محاربة عمالقة 
التكنولوجيــــا، بما في ذلــــك غوغل وأبل 
وأمــــازون- إلى أن المطالبة بالوصول إلى 
بيانات فيســــبوك لتنظيم الشركة ستكون 

بديلا مفضلا.
وقالــــت من خلال مؤتمر التكنولوجيا 
”فيفاتيك“ VivaTech المنعقد في العاصمة 
الفرنسية باريس ”ما نبحث عنه هو سبل 
حــــدوث المنافســــة، والحفــــاظ عليها لكي 
يزدهر الابتكار، وإن الحاجة للوصول إلى 
بيانات فيســــبوك أكثر مباشرة وقوة من 

مسألة تفكيك الشركة“.
وأكملت فيســــتاغر -المتنافســــة على 
الأوروبية-  المفوضيــــة  رئيــــس  منصــــب 
حديثهــــا قائلة ”نحتاج إلى بذل المزيد من 
الجهد حتى تكون الأســــواق مفتوحة بما 
فيه الكفاية؛ لأن الأســــواق غير الخاضعة 
للتنظيــــم عرضة لتشــــكيل الاحتــــكارات، 
وأصبحــــت أوروبــــا أكثــــر ثقــــة ووعيًــــا 

بقوتها“.
وأشـــارت إلى الجهود التـــي بذلتها 
لجنة مكافحة الاحتكار الأوروبية للحفاظ 

على قدرة الأسواق على المنافسة.

المهـــم  مـــن  أن  ”أعتقـــد  وأضافـــت   
يأتـــي  عندمـــا  بأنفســـنا،  الاهتمـــام 
النـــاس إلـــى أوروبـــا للقيـــام بأعمـــال 
تجاريـــة، فإنهم يقومون بذلك للأســـباب

 الحقيقيـــة“. وتأتي تعليقـــات مارغريت 
فيســـتاغر بعد أن دعا كريس هيوز -أحد 
مؤسســـي موقع فيســـبوك- إلى تقســـيم 
شـــبكة التواصل الاجتماعي؛ لأن الرئيس 
التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، يتمتع 

بقوة كبيرة جدًا.
وحـــث هيـــوز الحكومة علـــى تفكيك 
إنستغرام وواتساب، وعلى منع عمليات 

الاستحواذ الجديدة لعدة سنوات.
وفي مقال رأي بصحيفـــة ”نيويورك 
الأميركيـــة، قـــال هيـــوز -وهو  تايمـــز“ 
زميل ســـابق لزوكربيرغ أثناء دراستهما 
الجامعية- ”نحـــن أمة لها تقليد في كبح 
الاحتكارات أيـــا كانت النوايا الحســـنة 
لقـــادة هـــذه الشـــركات، نفـــوذ مـــارك لم 
يســـبق له مثيل ولا يتوافـــق مع التقاليد 

الأميركية“.
ولـــدى فيســـبوك أكثـــر مـــن ملياري 
مســـتخدم فـــي مختلـــف أرجـــاء العالم. 
وماســـنجر  واتســـاب  أيضـــا  وتملـــك 
وإنســـتغرام وكل منها يســـتخدمها أكثر 
من مليار شـــخص. وكانت فيســـبوك قد 
اشترت إنستغرام في عام 2012 وواتساب 

في سنة 2014.
وبعد شـــراء إنســـتغرام وواتســـاب 
 2.7 فيســـبوك  مجموعـــة  لـــدى  أصبـــح 
مليار مســـتخدم شـــهريا عبر منصاتها. 
وشـــارك هيـــوز في تأســـيس فيســـبوك 

ســـنة 2004 فـــي جامعـــة هارفـــارد مـــع 
زوكربيرغ وداســـتن موســـكوفيتز. وترك 
فيســـبوك في 2007 وقال في تدوينة على 
شـــبكة لينكدإن إنـــه جمع نصـــف مليار 
دولار أثنـــاء عمله مدة ثلاث ســـنوات في

فيسبوك.
وأشار هيوز أيضا إلى أنه يجب إلقاء 
المســـؤولية على زوكربيرغ بشأن ثغرات 
تتعلـــق بالخصوصية وأخطاء أخرى في 

الشركة.
وكتـــب هيـــوز -وهـــو الآن عضو في 
مشـــروع الأمـــن الاقتصادي الـــذي يدافع 
عن دخل أساســـي شـــامل فـــي الولايات 
المتحـــدة- أن زوكربيرغ ”أنشـــأ وحشـــا 
د خيار  مفترسا يزاحم ريادة الأعمال ويقيِّ

المستهلك“.
وأضـــاف أن تركيـــز زوكربيـــرغ على 
النمـــو ”دفعـــه إلـــى التضحيـــة بالأمـــن 
والكياســـة من أجل نقرات المستخدمين“ 
علـــى الإعلانـــات، وحـــذّر مـــن أن تأثيره 

العالمي أصبح ”مذهلاً“.
أو  بالاســـتحواذ  فيســـبوك  واتهـــم 
تقليـــد جميع منافســـيه لتحقيق الهيمنة 
في مجال وســـائل التواصل الاجتماعي، 
مـــا يجعل المســـتثمرين مترددين في دعم 
أي منافس من المنافســـين الآخرين لأنهم 
يعرفـــون أنهـــم لا يســـتطيعون الصمود 

لفترة طويلة.

لكـــن فيســـبوك ســـارعت إلـــى رفض 
دعـــوة تقســـيم أكبر شـــركة فـــي العالم 
لشـــبكات التواصل الاجتماعي إلى ثلاث 
شـــركات، وقالـــت إنه بدلا مـــن ذلك يجب 
أن يكـــون الاهتمـــام منصبّا علـــى تنظيم 

الإنترنت.
وقـــال زوكربيـــرغ، ردا على هيوز، إن 
تفكيك الشـــركة ”لن يســـاعد على حل تلك 
المشـــاكل“ التي يواجهها موقع التواصل 

الاجتماعي الأشهر في العالم. 
التـــي  الرئيســـية  النقطـــة  وكانـــت 
تحـــدث عنهـــا زوكربيـــرغ هـــي أن فكرة 
تفكيـــك فيســـبوك لـــن تعالـــج مباشـــرة 
المشـــاكل المعينـــة التـــي تواجههـــا فـــي 
قضايا الخصوصية والســـلامة وتضليل 
المعلومات وخطابـــات الكراهية، بل على 
العكس ستعرقل جهود الشركة الأميركية 
فـــي حمايـــة شـــبكاتها الاجتماعيـــة لأن 
التطبيقـــات التابعة لفيســـبوك ســـتكون 
نظريا أضعف اقتصاديا عند الاســـتثمار 
فـــي تكنولوجيـــا متطـــورة مثـــل الذكاء 
الاصطناعي لرصد المحتوى المضلل على 

الشبكات الاجتماعية.
شـــركة  حجـــم  أن  زوكربيـــرغ  ورأى 
أن  موضحـــا  العامـــة،  يفيـــد  فيســـبوك 
ميزانيـــة الســـلامة هـــذا العـــام أكبر من 
تم  عندمـــا  الشـــركة  إيـــرادات  إجمالـــي 
طـــرح أســـهمها للبيـــع في وقت ســـابق 

مـــن العقد الجاري، مشـــيرا إلـــى أن ذلك 
النجاح ســـببه قدرة المؤسسين على بناء 
شـــركة ناجحة يمكنهـــا حاليا دعم جهود 
ســـلامة موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
مســـتطردا ”نحن نســـتثمر في السلامة 
أكثر مـــن أي أحـــد في مجـــال التواصل 

الاجتماعي“.
وزوكربيـــرغ ليس الوحيـــد الذي رد 
على مقال هيوز حيـــث كتب نائب رئيس 
فيســـبوك نيك كليغ مقالا فـــي ”نيويورك 
تايمز“، قائلا ”لا ينبغي تفكيك فيســـبوك 
لكن بدلا من ذلك يمكن إخضاعها لقوانين 

صارمة وجديدة“.
وأضاف كليغ -الذي عمل سابقا نائبا 
لرئيس الـــوزراء البريطانـــي- أن ”هيوز 
محق بشـــأن ضرورة محاســـبة الشركات 
علـــى أفعالها، لكن التحديـــات التي يلمح 
إليها -بما فيهـــا التدخل في الانتخابات 
تختفـــي  لـــن  الخصوصيـــة-  وحمايـــة 
بتفكيك فيسبوك أو أي شركة تكنولوجية 
كبيـــرة أخـــرى؛ إصـــلاح تلـــك المشـــاكل 
يتطلـــب مصـــادر هائلـــة وقوانـــين قوية

جديدة“.
وقال نيك كليغ المتحدث باسم فيسبوك 
فـــي بيان ”تعترف فيســـبوك بأن النجاح 
يرافقـــه خضوع للمحاســـبة. لكن المرء لا 
يمكنه أن يفرض المحاســـبة بالدعوة إلى 

تقسيم شركة أميركية ناجحة“.

 فيســـبوك متهم بالاستحواذ 
أو تقليـــد منافســـيه لتحقيـــق 
الهيمنـــة فـــي مجـــال وســـائل 

التواصل الاجتماعي

�

زوكربيرغ على حق حتى إشعار آخر

أونلاين
الإثنين 2019/05/20
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@dianadakka 
لما رفع الغطاء عن بشــــــارة الأســــــمر 
ــــــه، هــــــذا هــــــو النفاق  فتحــــــت ملفات
واســــــتغباء الناس، ”يا عيب الشــــــوم 

على هيك دولة“.

@GhandourLouay 
الكارثة هي أن بعض المطالبين بحبس 
الأســــــمر قاموا منذ زمن ليس ببعيد 
البطريرك  ــــــى  عل جســــــديا  بالاعتداء 
ــــــر وأهانوه ورقّصــــــوه وأحرقوا  صفي
أغراضه، ولم يتم توقيفهم، وبعضهم 

أصبح اليوم في مركز القرار.

@yumnafawaz 
ما تفوه به بشــــــارة الأسمر لا يختلف 
ــــــط… إلخ،  أحــــــد على مســــــتواه الهاب
لكن مــــــا قابله هو الأخطــــــر: •الحملة 
ــــــا في مجتمع يعيش  التدميرية وكأنن
ــــــون الانتقائي!  ــــــف •القان ــــــى العن عل
ــــــق مــــــع ٥ أشــــــخاص بســــــبب  تحقي
الضحــــــك، اعتقال ”المنكــــــت“ وإخلاء 
ســــــبيل نائبه بســــــند إقامــــــة؟ ما هي 
ــــــي تجرم التنكيت  المادة القانونية الت

والضحك!

@PaulaYacoubian 
عــــــن  نســــــخة  #بشارة_الأســــــمر 
ــــــة الطبقة السياســــــية اللبنانية  أكثري
ــــــي مفكر انو  و“رجالاتهــــــا“، يعني الل
زعيمه أو صاحب حزبه مهذب ولائق 
ــــــي واهم من  أكتر من الأســــــمر (يعن
يعتقد أن زعيمه أو زعيم حزبه مهذب 

ولائق أكثر من الأسمر)…

:

@AlbertSerhan
ــــــاح مع النائب العام  أتابع منذ الصب
ــــــة قضية بشــــــارة  ــــــزي بالإناب التميي
ــــــه نتيجةً  ــــــي أن الأســــــمر وقــــــد أعلمن
ــــــق معــــــه تم توقيف الأســــــمر  للتحقي
والتحقيقــــــات مســــــتمرّة مــــــع جميع 

المعنيين.#لبنان #بشارة_الأسمر.

@elissakh

مش عم لاقي كلام أقولو عن بشــــــارة 
ــــــدو لا حس  الأســــــمر غير إنو ما عن
ــــــي ولا  ــــــي ولا إيمان بشــــــري ولا دين
ــــــي ما عندو شــــــي من  ــــــرام… يعن احت
صفات البشــــــر(أنا لا أجــــــد ما أقوله 
عن بشــــــارة الأسمر غير أنه لا يمتلك 
حسا بشريا ولا دينيا ولا إيمانيا ولا 
احترام… يعني هو يفتقد إلى صفات 
البشر). محاكمتو قليلة وإذا استقال 
أو لا صرنا نعرف حقيقتو البشــــــعة 
البطرك  ــــــة).  كافي ــــــر  غي ــــــه  (محاكمت
القديس تاج رأسك. هوي بيسامحك 
بس نحنا ما فينا (هو يسامحك لكن 

نحن لن نسامح).

@ziad_hawat
ــــــون مجروحــــــون، الاعتذار لا  اللبناني
يكفــــــي، المطلوب منه فورا التخلي عن 
موقع المسؤولية في الاتحاد العمالي 
ــــــون على أي  العــــــام. أمثاله لا يؤتمن

مسؤولية.

أبرز تغريدات العرب

مركز صواب
sawabcenter

الـــكلام الصحي بنفـــس أهمية الأكل 
الصحي.

awadhalabdan 
إيران التي ادعت نصرتها للمذهب 
الشيعي ودفاعها عنه سيكون أول 

من تضحي بهم من أجل مصلحتها 
هم الشيعة العرب.

AlyaaGad

القوة هي التي تلوّح بها
 وليست التي تستخدمها.

husam_taee 
نابليون بونابرت قال ”جاسوس 

واحد في الموضع المناسب هو 
بمثابة عشرين ألف جندي في ميدان 
المعركة“، فكيف هو حال العراق وفيه 

20 ألف جاسوس؟

ghathami

ســـوءُ الحـــظ أحياناً أن يكـــون قلبك 
طيبا.

ei0ii 
لا تجعلوا رمضان يمرّ دون أثر 
طاهر؛ صلوا، تصدقوا، سبّحوا 
وابتسموا، تسامحوا فالأيام لا 

تعود.

Nada_Fadel 

ستكون جميلة
كلّما رأيتها قل لها: «أنت جميلة» 

وستكون جميلة بلا شك.

DrZ_84
رأيت بالعيادة مريضة تم تشخيص 

سرطان الرئة لديها. تحافظ على 
نمط حياة صحي. عوامل الخطورة 

عندها شيء واحد هو أن زوجها كان 
مدخنا لفترة 14 سنة. تدخينك سبب 

لسرطان أقرب الناس لك أيضا!

JamalhusA 

dr_foz 
 غالبا حين تخبر شريك حياتك 
أن يصمت فإن الأمر لا يجب أن 
نتوقع بأنه سهل على الآخر أو 

أن الحكمة ستكون الاختيار الأول 
ويقفل الفم ويفتح القلب.

تابعوا

تفكيك وحش زوكربيرغ معركة مؤجلة
التلويح بتقسيم فيسبوك تهديد أوروبي للولايات المتحدة

كشف مكتب مكافحة الاحتكار في 
الاتحاد الأوروبي، أنه لا يجب النظر 
إلى مســــــألة تفكيك شركة فيسبوك 
الأميركية إلا كـ“حل أخير“، لأن ذلك 

سيؤدي إلى سنوات من المعارك.

#نعم_لمحاكمة_بشارة_الأسمر.. حفلة تدمير بسبب نكت سمجة



 بكيــن - بمحـــض الصدفـــة البحتة، 
عثـــر مجموعة من المزارعيـــن في مطلع 
العام 1974 أثنـــاء انهماكهم في حفر بئر 
في إحدى ضواحي مدينة شيان عاصمة 
الصيـــن القديمـــة، على طـــرف خيط لما 
بات لاحقا إحدى عجائب الصين الأثرية 
التـــي أماطت اللثـــام عن جـــزء مهم من 
تاريـــخ الصين والمعتقدات والأســـاطير 
التي رافقت أباطرته وتحولت إلى واحد 
من أكثـــر المقاصد الســـياحية نشـــاطا 

وجاذبية.
فـــي العـــام 246 قبـــل الميـــلاد أمـــر 
الإمبراطـــور الأول تشـــين شـــي هوانـــغ 
(259-210 ق.م) ببنـــاء جيـــش عظيم من 
الطيـــن يحاكي جيشـــه الحقيقي ليرافقه 
فـــي رحلتـــه الأبدية بعد الموت، وشـــرع 
الآلاف مـــن الفنانيـــن المهـــرة ببناء ذلك 
الجيش الذي تجاوز عدد أفراده ســـبعة 
آلاف مقاتـــل وفـــارس بكامـــل عتادهـــم 

الحربي ترافقهم الأحصنة والعربات.
 وقـــد أمـــر الإمبراطـــور أن تحمـــل 
التماثيـــل ســـمات حقيقيـــة مـــن حيـــث 
الجنـــود  ورتـــب  والأحجـــام  الأطـــوال 
وملامحهم الشـــخصية التي لا يتشـــابه 

فيها اثنان من التماثيل.
وبحســـب المـــؤرخ الصيني ســـيام 
كيـــان، الذي يوصف بأنه مـــؤرخ البلاط 
الملكـــي في عهد ســـلالة هـــان الحاكمة، 
فقد أمر الإمبراطور الشـــاب تشـــين شي 
هوانـــغ ببناء الضريح بعـــد وقت قصير 
من تسلمه العرش وشـــارك أكثر من 700 

ألف عامل في هذا المشروع الضخم.
وقد حولت الحكومة الصينية مقبرة 
الإمبراطور والثلاث حفر التي تحيط به، 
وتضم جيـــش التيراكوتـــا والتي تعني 
بالصينيـــة ”تماثيل الفرســـان والخيول 
يســـتقبل  متحـــف  إلـــى  الجنائزيـــة“، 
الملايين مـــن الزوار كل عـــام، ويقصده 
الزعمـــاء ورؤســـاء الدول ونجـــوم الفن 

والسينما عند زيارتهم للصين.
ويقـــول كونـــغ شـــيانغ دونـــغ نائب 
مدير متحف الجيش الطيني في شـــيان 
لـ“العرب“ إن التماثيل التي تم اكتشافها 
في شـــهر مارس من العـــام 1974 تحولت 
فـــي وقـــت لاحق إلـــى متحف في شـــهر 
أكتوبر1979 يضم مقبـــرة أول إمبراطور 

في تاريخ الصين.
 وتحتوي المقبـــرة وفقا لدونغ على 
ثلاثة مواقع أو حفر رئيسية تم اكتشافها 
بالتوالي وتحمل أرقاما مختلفة حســـب 
التاريـــخ الاستكشـــافي الأول والثانـــي 

والثالث لها.
وتضـــم هذه المواقع حوالي ســـبعة 
آلاف تمثـــال لجيش الإمبراطور تشـــين 
شي هوانغ الذي رافقه في رحلته الأبدية 
بعد الموت حيث تم دفن هذا الجيش مع 

الإمبراطور.
ويشير نائب مدير 

المتحف في حديث 
لـ“العرب“، إلى أن 

هذا الاكتشاف 
يحمل أهمية 

خاصة بالنظر 

للـــدور الكبيـــر والمحـــوري الـــذي لعبه 
الإمبراطورتشين شـــي هوانغ في تاريخ 
الصيـــن القديـــم، حيـــث وحّـــد جميـــع 
الدويـــلات الموجودة في الصين، كما أن 
النظام الإداري الذي بناه أثر على تاريخ 

الصين حتى الآن.

حفر وسبعة آلاف تمثال

وعـــن تفاصيل هذا الاكتشـــاف يقول 
دونـــغ لـ“العـــرب“، ”يتكـــون الموقع من 
ثـــلاث حفـــر كبيـــرة للغاية، حيـــث تبلغ 
مســـاحة الحفرة الأولى أكثـــر من أربعة 
عشـــر ألف متر مربع، ومســـاحة الحفرة 
الثانيـــة تقريبا ســـتة آلاف متـــر مربع، 
وتضـــم كل حفـــرة الآلاف مـــن التماثيل 
الكبيرة التي تضاهي الأحجام الطبيعية 
لجيش الإمبراطور في ذلك الوقت، ويبلغ 
ارتفاع التماثيل 1.8 متر في المتوســـط، 
وقد صنع العمال هذه التماثيل استنادا 
إلى صور أنـــاس حقيقيين تـــم تصوير 

وجوههم وملامحهم الحقيقية“.
وعـــن الطريقة التي تمـــت بها صنع 
التماثيـــل يضيـــف دونـــغ، ”تـــم اعتماد 
طرق خاصـــة لصنع هذه التماثيل، حيث 
أنها كانت تصنع يدويـــا وليس بطريقة 
القوالب الجاهزة، فكل تمثال مختلف عن 
الآخر، وقد صنعت هذه التماثيل بحسب 
أشكال وأحجام ورتب الجنود والفرسان 
والضباط القدماء، وهؤلاء الجنود كانوا 
مـــن أنحاء مختلفـــة مـــن الإمبراطورية، 
وهو ما يعني اختلاف الملامح وتباينها 

بشكل كبير“.
المتحـــف،  مديـــر  نائـــب  ويضيـــف 
”في بدايـــة استكشـــاف هـــذه التماثيل، 
وجدنـــا أن هنـــاك ألوانـــا على أجســـام 
هـــذه التماثيـــل، ولكن بســـبب الكوارث 
الطبيعيـــة وبعد تعرضهـــا للتخريب من 
النـــاس لـــم يتبق ســـوى عـــدد قليل من 
التماثيل الملونة، وتعد كيفية الاحتفاظ 
بالألـــوان الموجودة على هـــذه التماثيل 
مشـــكلة كبيـــرة واجهناهـــا، ولكن وبعد 
الجهود الدؤوبة التي استمرت لأكثر من 
عشر سنوات، اســـتطعنا حماية الألوان 
الموجودة على التماثيل في المختبرات، 
وأعتقـــد أن زوار هـــذا المتحـــف ربمـــا 
سيلمســـون آثـــار الترميـــم علـــى هـــذه 

التماثيل بشكل أفضل قريبا“.
جيـــوش التيراكوتـــا كانـــت تحمـــل 
أســـلحة برونزيـــة احتفظـــت بحالتهـــا 
الجيدة، وحيـــرت العلماء الذين وضعوا 
فرضيات عديدة لأســـباب ذلك، فمنهم من 
يقـــول إن الصيـــن اعتمـــدت تكنولوجيا 
فائقـــة التقدير في طلاء هذه الأســـلحة، 
ومنهـــم من يقـــول إن التربـــة المحيطة 
بالأســـلحة يمكن أن تكون  مســـؤولة عن 

الحفاظ عليها بحالتها الجيدة.
وبالرغـــم مـــن أن العـــدد الإجمالـــي 
كبيـــر للتماثيل فـــي هذه الحفـــر والذي 
يناهز ســـبعة آلاف تمثـــال، إلا أن نائب 

مديـــر المتحف يشـــير إلـــى العثور بين 
وقـــت وآخر على مواقع جديـــدة ومقابر 
جانبيـــة أخـــرى عـــدا المقابـــر الثـــلاث 
الرئيسية، حيث تتجاوز مساحة المقبرة 
الإمبراطورية وفقا لدونغ أكثر من 56.25 

كيلومترا مربعا.
ويضيف نائـــب مدير المتحف قائلا، 
”حتـــى الآن، وجدنـــا أكثر مـــن 10 مواقع 
أثريـــة للمباني القديمـــة، وعثرنا أيضا 
على أكثر مـــن 600 مقبـــرة جانبية لهذه 
المقبرة الرئيســـية التي تم إدراجها في 
قائمة التراث الأثري العالمي لليونسكو، 
نظـــرا للأهميـــة البالغة التي تكتســـبها 
من خلال تســـليطها الضوء على ملامح 

خاصـــة وخفية فـــي تاريـــخ الصين 
في  السياســـي  والنظام  القديـــم 

ذلك الوقـــت، كما تعكس تقدم 
وتطور الفنـــون في الصين 

القديمـــة والتـــي عبـــرت 
عنهـــا جـــودة النقـــوش 
والفنـــون في تلك الحقبة 

المهمـــة التي شـــهدت 
توحيد الصين“.

ويتابع دونغ قائلا، ”إن الصين قامت 
بعـــرض بعض تماثيـــل الجيش الطيني 
المكتشـــفة في المقبرة فـــي نحو 30 
دولة، كمـــا تم تنظيـــم جولتين 
مقتنيات  لبعـــض  متنقلتين 

المتحف داخل الصين“.

واشـــار إلـــى وجود برنامج ســـنوي 
لعـــرض بعض مقتنيـــات المتحف خارج 
الصيـــن بمعدل ثـــلاث إلى خمـــس دول. 
وتقع المقبـــرة الأساســـية التي تحتوي 
على رفاة الإمبراطور تشـــين شي هوانغ 
علـــى مســـافة 1.5 كيلو متر مـــن المواقع 

الثلاثة التي تضم جيشه الطيني.
 ووفقـــا لنائب مديـــر متحف المقبرة 
الإمبراطوريـــة فـــإن كل إمبراطـــور فـــي 
الصيـــن كان يبـــدأ فور اعتلائـــه العرش 
ببناء المقبرة الخاصة به والتي عادة ما 
تستغرق وقتا طويلا قد يستمر لسنوات، 
ويعود هذا التقليد إلـــى معتقدات قائمة 
علـــى فكرة البعـــث والحياة الأبدية 
التي يبـــدأ فيهـــا الإمبراطور 
مرحلـــة جديـــدة يجـــب 
أن يتمتـــع فيهـــا بذات 
كان  التـــي  المزايـــا 
يحظـــى بهـــا فـــي 
إضافة  الدنيا،  الحياة 
إلـــى الاعتقـــاد الســـائد 
يترافق  أن  بضـــرورة  آنـــذاك 
الإمبراطور حراســـته أو جيشـــه أحيانا 
لمحاربـــة أعدائه الذين ســـيطاردونه في 
الحياة الأخرى بعد الموت للانتقام منه.

ويلفـــت دونغ إلى أن الجيش الطيني 
للإمبراطـــور تشـــين شـــي هوانـــغ ليس 
الأول في حضارة الصين، حيث أن هناك 
العديد مـــن أباطرة الصيـــن قاموا بدفن 
تماثيل مشابهة في مقابرهم، لكن ما يميز 
هذه المقبرة هو العدد غير المسبوق من 
التماثيـــل والمعدات بما فـــي ذلك الآلات 
الموسيقية، والمعدات الأخرى، 
حيث تضم المقبرة أكثر من 130 
عربة يجرها أكثر من 500 حصان، 
إضافـــة إلـــى 150 حصانـــا آخر 

مخصصة للفرسان.
ويشير دونغ إلى أنه يمكن 
معرفـــة الكثير مـــن تفاصيل 
الحياة الاجتماعية والسياسية 
الموجودة  الكتابـــات  خلال  من 

على بعض التماثيل والأسلحة.
مديـــر  نائـــب  يســـتبعد  ولا 
المتحـــف وجـــود حالـــة تأثيـــر 
الصينيـــة  الحضـــارة  بيـــن  متبـــادل 
توجـــد  التـــي  الأخـــرى  والحضـــارات 
فيها معتقدات متشـــابهة فـــي ما يتعلق 
بطقوس الدفن والحياة الأبدية، ومن ذلك 

الحضارة المصرية القديمة.
كانـــت  الصيـــن  ”إن  دونـــغ،  يقـــول 
طـــوال تاريخها ترتبط بصـــلات ثقافية 
وإنســـانية مع حضـــارات الشـــرق مثل 
الحضارة الفرعونية، وربما تكون بعض 

المعتقدات قد تأثـــرت ببعضها البعض، 
ومن ذلك العـــادات القديمـــة في الصين 
التـــي تقتضـــي دفـــن الملوك مـــع كامل 
احتياجاتهـــم، اعتقـــادا بالحياة الأخرى 

بعد الموت“.
ويضيـــف، ”ولكن في النهاية لا توجد 
حتى الآن أدلة دامغة على أنه كانت هناك 
علاقة مباشرة بين مقابر الصين ومصر“.

تحديات طبيعية وبشرية

ويلفـــت دونغ إلى الاهتمـــام العالمي 
الـــذي يحظى به المتحف الذي اســـتقبل 
أكثر مـــن مئة مليون زائر مـــن كافة دول 
العالـــم منذ افتتاحه، حيث اســـتقبل في 
عـــام 2018 أكثـــر من 8.5 مليـــون زائر في 
تصاعـــد ملحوظ لعدد الزوار، الأمر الذي 
يضاعـــف من حجـــم التحديات بحســـب 

نائب مدير المتحف.
 قـــال لـ“العـــرب“، ”إن القائمين على 
المتحـــف باتـــوا يواجهـــون العديد من 
الصعوبات والتحديات لحماية التماثيل، 
فضـــلا عـــن الصعوبـــة المتفاقمـــة فـــي 
استقبال هذا العدد المتزايد من الزوار“. 
وأضاف أن ”أصعب شـــيء بالنسبة 
لنـــا، هو كيفيـــة حماية الآثـــار الطينية، 
وأيضا بعـــض التماثيـــل الملونة، نظرا 
إلى أن هناك أســـبابا كثيـــرة ربما تلحق 
الضـــرر بهذه التماثيل، ومنها زيادة عدد 
الزوار الذي يعد أحد هذه الأســـباب وهو 
ما دفعنا في هذه المرحلة إلى التفكير في 
تقليل عدد الـــزوار، وأيضا حماية الآثار 
وزيادة إجراءات سلامتها عبر استخدام 

التكنولوجيا الحديثة.
وتحدث للعرب قائـــلا، «عملنا أيضا 
علـــى إبطـــاء وتيـــرة اســـتخراج هـــذه 
التماثيل، مـــن الحفر والالتـــزام بالمبدأ 
المتمثل في اســـتخراج التماثيل بشـــكل 
جزئي والقيـــام بترميمها ن ثم نقوم بعد 

ذلك باستكشاف تمثال آخر».
واضاف، «نقوم أيضـــا بإعادة ألوان 
كل تمثال لكي يســـتمر لوقت أطول، كما 
قمنا بالتحكـــم في درجة الحرارة وأيضا 
الرطوبة في قاعـــات العرض لأن المدينة 
شيان تقع في شمال غرب الصين، والجو 
هنـــاك دائمـــا جـــاف، إلى جانـــب وجود 
تقلبات كبيرة فـــي درجات الحرارة، لهذا 
الســـبب قمنا بإنشـــاء المباني الجديدة 
باســـتخدام بعـــض الأجهـــزة والمعدات 
الخاصـــة للتحكـــم في درجـــات الحرارة 
والرطوبـــة بشـــكل مســـتقر، وكل هـــذه 
الإجـــراءات تزيد نســـبة الحمايـــة لهذه 

الآثار التاريخية“.

زارت صحيفة ”العــــــرب“ الصين، وتعرفت على بعض من خفايا حضارتها 
وعاداتها وأســــــاطيرها المتعلقة بســــــر الحياة والمــــــوت، كان ذلك من خلال 
متحــــــف الجيش الطيني في مدينة شــــــيان الذي يضم جيشــــــا عرمرما من 
تماثيل الفرسان والخيول الجنائزية المدججة بالأسلحة البرونزية التي أمر 
الإمبراطور الأول تشين شي هوانغ ببنائها لتحاكي جيشه الحقيقي وترافقه 

في رحلته الأبدية بعد الموت.

جيش التيراكوتا .. أعجوبة صينية من الطين
متحف البحث عن الحياة الأبدية يستقبل أكثر من مئة مليون زائر
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العرب في الصين

جيش  يدافع عن الإمبراطور في مقبرته

كل إمبراطور كان يبدأ فور 
اعتلائه العرش ببناء المقبرة 

الخاصة به وهو تقليد 
لمعتقدات قائمة على فكرة 

البعث والحياة الأبدية

فرسان لا يموتون

ين هم ر زي ي و
ويقـــول كونـــغ شـــيانغ دونـــغ نائب 
مدير متحف الجيش الطيني في شـــيان 
لـ“العرب“ إن التماثيل التي تم اكتشافها 
1974 تحولت  4في شـــهر مارس من العـــام
فـــي وقـــت لاحق إلـــى متحف في شـــهر 
9أكتوبر1979 يضم مقبـــرة أول إمبراطور 

في تاريخ الصين.
وتحتوي المقبـــرة وفقا لدونغ على 
ثلاثة مواقع أو حفر رئيسية تم اكتشافها 
بالتوالي وتحمل أرقاما مختلفة حســـب 
التاريـــخ الاستكشـــافي الأول والثانـــي 

والثالث لها.
وتضـــم هذه المواقع حوالي ســـبعة 
آلاف تمثـــال لجيش الإمبراطور تشـــين 
شي هوانغ الذي رافقه في رحلته الأبدية 
بعد الموت حيث تم دفن هذا الجيش مع 

الإمبراطور.
ويشير نائب مدير
المتحف في حديث
لـ“العرب“، إلى أن 

هذا الاكتشاف 
يحمل أهمية 

خاصة بالنظر 

ن و لأ ي و ر
الموجودة على التماثيل في المختبرات، 
وأعتقـــد أن زوار هـــذا المتحـــف ربمـــا 
سيلمســـون آثـــار الترميـــم علـــى هـــذه 

التماثيل بشكل أفضل قريبا“.
جيـــوش التيراكوتـــا كانـــت تحمـــل 
أســـلحة برونزيـــة احتفظـــت بحالتهـــا 
الجيدة، وحيـــرت العلماء الذين وضعوا 
فرضيات عديدة لأســـباب ذلك، فمنهم من 
يقـــول إن الصيـــن اعتمـــدت تكنولوجيا 
فائقـــة التقدير في طلاء هذه الأســـلحة، 
ومنهـــم من يقـــول إن التربـــة المحيطة 
بالأســـلحة يمكن أن تكون  مســـؤولة عن 

الحفاظ عليها بحالتها الجيدة.
وبالرغـــم مـــن أن العـــدد الإجمالـــي 
كبيـــر للتماثيل فـــي هذه الحفـــر والذي 
يناهز ســـبعة آلاف تمثـــال، إلا أن نائب 

ي ر و ي ي ب ري
مـــن 600 مقبـــرة جانبية لهذه على أكثر
المقبرة الرئيســـية التي تم إدراجها في
قائمة التراث الأثري العالمي لليونسكو،
نظـــرا للأهميـــة البالغة التي تكتســـبها
من خلال تســـليطها الضوء على ملامح

خاصـــة وخفية فـــي تاريـــخ الصين 
في  السياســـي  والنظام  القديـــم 

ذلك الوقـــت، كما تعكس تقدم 
وتطور الفنـــون في الصين 
القديمـــة والتـــي عبـــرت
عنهـــا جـــودة النقـــوش 
والفنـــون في تلك الحقبة 

المهمـــة التي شـــهدت 
توحيد الصين“.

ويتابع دونغ قائلا، ”إن الصين قامت
بعـــرض بعض تماثيـــل الجيش الطيني
30 المكتشـــفة في المقبرة فـــي نحو
دولة، كمـــا تم تنظيـــم جولتين
مقتنيات لبعـــض  متنقلتين 
المتحف داخل الصين“.

بر إ ل إن وري بر لإ
الصيـــن كان يبـــدأ فور اعتلائ
ببناء المقبرة الخاصة به والت
تستغرق وقتا طويلا قد يستمر
ويعود هذا التقليد إلـــى معتق
علـــى فكرة البعـــث والحي
التي يبـــدأ فيهـــا ا
مرحلـــة جديــ
أن يتمتـــع في
ا المزايـــا 
يحظـــى
الدني الحياة 
إلـــى الاعتقـــا
بضـــرورة  آنـــذاك 
الإمبراطور حراســـته أو جيش
لمحاربـــة أعدائه الذين ســـيط
الحياة الأخرى بعد الموت للان
ويلفـــت دونغ إلى أن الجيش
للإمبراطـــور تشـــين شـــي هو
الأول في حضارة الصين، حيث
العديد مـــن أباطرة الصيـــن ق
تماثيل مشابهة في مقابرهم، لك
هذه المقبرة هو العدد غير الم
التماثيـــل والمعدات بما فـــي
الموسيقية، والمعدات
حيث تضم المقبرة أكث
عربة يجرها أكثر من 00
حص إضافـــة إلـــى 150
مخصصة للفرسان
ويشير دونغ إلى
معرفـــة الكثير مـــن
الحياة الاجتماعية و
الكتابـــات خلال  من 
على بعض التماثيل و
نائــ يســـتبعد  ولا 
وجـــود حالـ المتحـــف
الحضـــارة  بيـــن  متبـــادل 
التـــي الأخـــرى  والحضـــارات 
فيها معتقدات متشـــابهة فـــي
بطقوس الدفن والحياة الأبدية

الحضارة المصرية القديمة.
الصيــ ”إن  دونـــغ،  يقـــول 
طـــوال تاريخها ترتبط بصـــلا
وإنســـانية مع حضـــارات الش
الحضارة الفرعونية، وربما تك

الخاصة به وهو تقليد 
لمعتقدات قائمة على فكرة 

البعث والحياة الأبدية

فرسان لا يموتون



 الكويــت  - تســــعى الكويــــت لاحتواء 
المشــــكلات التــــي يعانــــي منها الشــــباب 
في البلاد عن طريق إرســــاء مجموعة من 
التدابيــــر والمبــــادرات الجديدة من بينها 

إنشاء مجلس الشباب الكويتي.
ويعاني الشباب في الكويت من العديد 
من المشــــكلات في العصــــر الحالي حيث 
أن الوفــــرة الماليــــة التي كانــــت موجودة 
في العقود الماضيــــة انتهت في الحاضر 
باعتبــــار أن الاعتماد علــــى النفط كمصدر 
وحيــــد للاقتصــــاد ليس  بالأمــــر الواقعي 
الــــذي يمكنه أن يواكب تطــــورات العصر، 
إذ ترســــخت في هذا الزمــــن حتمية تنوع 
مصــــادر الاقتصاد والتوجــــه نحو الآفاق 

التي تفتحها التكنولوجيا الحديثة.
وتبدأ المشكلات التي يعانيها الشباب 
الكويتي بالبطالة في ظل عدم توفر فرص 
عمل تتناســــب مع مؤهلات هذه الفئة ولا 

تنتهي عند المشكلات الاجتماعية.

وكانت العديد من التقارير الرســــمية 
والإعلامية قد بينت أن الشباب في الكويت 
يعانون من مشــــكلات التســــرب المدرسي 
والخلل في التواصل الأسري والعجز عن 
تحمل المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب 

العديد من المشــــكلات النفسية المرتبطة 
بعــــدم الثقــــة بالنفــــس والفــــراغ والتــــي 
أوصلت قطاعا واســــعا من هذه الشريحة 
الاجتماعيــــة إلى الإدمان علــــى المخدرات 
أو الكحــــول أو التدخيــــن أو حتى الإفراط 

في الأكل.
كما يشكو الشباب الكويتي من التفكك 
الأســــري إلى جانب عدم مواءمة المناهج 
التعليميــــة لاحتياجــــات كل مــــن الطالب 

وسوق الشغل.
ولمواجهــــة الظواهــــر الســــلبية التي 
تتفشــــى في أوساط الشباب في البلاد، تم 
إرساء مجلس الشباب الكويتي الذي يعد 
إطارا شــــبابيا استشــــاريا يعنى بتحليل 
واقــــع واحتياجــــات وإمكانــــات الشــــباب 
وتعزيز مشــــاركتهم المجتمعية والتعبير 
التوصيــــات  واقتــــراح  قضاياهــــم،  عــــن 
والمقترحــــات لصناع القــــرار في الكويت، 
وفق مــــا ذكر فــــي تعريــــف المجلس على 
الموقــــع الرســــمي على الإنترنــــت للهيئة 

العامة للشباب في الكويت.
وأكــــد وزيــــر الإعــــلام ووزيــــر الدولة 
أن  الجبــــري  محمــــد  الشــــباب  لشــــؤون 
المجلس الشبابي الذي تم تشكيله السبت 
جاء لترســــيخ الهوية الوطنيــــة الكويتية 
لــــدى الشــــباب ولتطويــــر لغــــة الحــــوار 
والتواصل معهم والاســــتماع الى وجهات 

نظرهم وأفكارهم بشكل مؤسسي.
وأعرب الجبري، أثناء حضوره السبت 
حفل تشكيل مجلس الشباب الكويتي، عن 
تطلعه إلى أن يكــــون هذا المجلس منصة 
لاقتراح الأنشــــطة والفعاليــــات والبرامج 
الاســــتراتيجيات  لتطويــــر  والملتقيــــات 
الشــــبابية ”ليكون خطوة رائدة في طريق 
التنمية”. وأضاف أن الكويت سباقة دوما 
إلــــى توفير الرعاية لشــــبابها وتعمل على 
تمكينهم لاستكشاف فرص جديدة من أجل 

إطلاق طاقاتهم الإبداعية.
الهيئــــة  عــــام  مديــــر  قــــال  بــــدوره 
العامــــة للشــــباب عبدالرحمــــن المطيري، 
للصحافييــــن، إن المجلس ســــيقوم بدور 
مهم فــــي تطوير العمل الشــــبابي ووضع 
الخطط والاســــتراتيجيات لإقامة البرامج 

والأنشــــطة وفق رؤيــــة شــــبابية عصرية 
لتحقيــــق رؤيــــة كويــــت جديدة. وكشــــف 
وشــــابة  شــــابا   340 أن  عــــن  المطيــــري 
ســــجلوا بالفعل للانضمــــام إلى المجلس 
حيث تم تشــــكيل لجنة مــــن مجلس إدارة 
الهيئة والمكتــــب الإنمائي للأمم المتحدة 
وجامعة الكويــــت ووزارة الإعلام لاختيار 
المرشــــحين لدخول المجلس وفق معايير 

واضحة قبل أن يتم اختيارهم بالقرعة.
وأعرب عن تفاؤله بأن يتحمل أعضاء 
المجلس مسؤولياتهم وأن يكونوا سفراء 
لبلدهــــم في المحافل المحلية والخارجية. 
السياســــية  القيــــادة  دعــــم  أن  وأوضــــح 
المتواصل وكذلك الحكومي ممثلا بالوزير 
محمــــد الجبري يعد أهم أســــباب انطلاق 
هــــذا المجلس الــــذي ســــيكون خير عون 

للجهود الحكومية في دعم الشباب.
أعلنــــت  قــــد  الشــــباب  وزارة  كانــــت 
منــــذ ثلاثة أشــــهر عن إنشــــاء مجلس من 

الشــــباب يمثل جميع محافظــــات الكويت 
وذلــــك لتطوير العمــــل الشــــبابي ووضع 
الخطط والاســــتراتيجيات لإقامة البرامج 
والأنشــــطة وفق رؤيــــة شــــبابية عصرية 

لتحقيق رؤية الكويت الجديدة.
ومجلس الشباب ليس الهيئة الوحيدة 
التــــي تم إرســــاؤها فــــي الكويــــت وتعنى 
بمشــــاغل الشــــباب، إذ تم قبل ذلك الإعلان 
عن إنشاء مركز الكويت للابتكار الوطني.

وكان أميــــر الكويــــت الشــــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح قد أعلن، في مارس 
الماضي، عن إنشاء ”مركز الكويت للابتكار 
لدعم واحتضان ورعاية الشباب  الوطني“ 
الكويتي من ذوي الابتكارات والاختراعات 
البناءة لتحويلها إلى مشــــاريع اقتصادية 
وتمكينهم من المساهمة في قيادة مسيرة 
التنميــــة لتحقيــــق الرؤيــــة المســــتقبلية 
2035 والأهــــداف التنمويــــة الوطنية لها.
وقــــال الصباح، في كلمــــة ألقاها في حفل 

توزيع جائــــزة الكويت للتميــــز الإبداعي، 
“وجهــــت الديــــوان الأميري بالاســــتعانة 
بالمؤسســــات ذات الصلة للبدء في إنشاء 
هذا المركز“. وأكــــد أن التطورات الهائلة 
والســــريعة فــــي مجــــالات التكنولوجيــــا 
نشــــاطات  وبــــروز  والابتــــكار  والعلــــوم 
اقتصاديــــة جديــــدة ذات قيمــــة مضافــــة 
عاليــــة قائمــــة عليها، تتطلب الاســــتجابة 
السريعة لمواكبة هذه التطورات من خلال 
تطويــــر النظام التعليمي وتكريس الثقافة 
العلمية والإبــــداع والابتــــكار بين النشء 
فــــي المجتمع وتوفيــــر البيئــــة الملائمة 

والحاضنة لها.
الإحصائيــــة  الأرقــــام  آخــــر  ووفــــق 
للمركز الإحصائي لــــدول مجلس التعاون 
الخليجــــي، فإن أكثــــر مــــن 41 بالمئة من 
العاطليــــن الكويتييــــن عــــن العمــــل مــــن 
المقابــــل،  وفــــي  الجامعــــات.  خريجــــي 
المتدنية  للشــــهادات  الحاملون  العاملون 

لاســــيما من الوافدين إلــــى البلاد يقدرون 
بنحو 75 بالمئة من القوة العاملة.

الدراســــات  مــــن  أعــــداد  وبينــــت 
والإحصائيات وجود خلل في سوق العمل 
بالكويت بما يتعارض مع سياسة توطين 
الوظائــــف المعلنــــة فــــي البلــــد ويخالف 
المطالبات بتســــريع تطبيق تلك السياسة 

على أرض الواقع.
وفــــي هذا الســــياق، تســــتحوذ أعداد 
كبيــــرة من الوافدين من حملة الشــــهادات 
العلمية المتدنية على ثلاثة أرباع مناصب 
الشغل، ما يعني تواصل عزوف الكويتيين 
عن الأعمال التي لا تتطلّب مهارات عالية.

ويفضل الكثير من الشــــباب الكويتي 
الحصول علــــى وظيفة في القطــــاع العام 
بــــدلا مــــن القطــــاع الخاص بســــبب حجم 
الالتزامــــات التي يشــــترطها هــــذا الأخير 
مقابــــل رواتــــب عالية وضمانــــات أفضل 

والتزامات أقل في القطاع العام.

نتطلع في الكويت إلى أن يكون  
هـــذا المجلس الشـــبابي منصة 
لاقتـــراح الفعاليـــات والبرامـــج 

لتطوير الاستراتيجيات
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تدرك الكويت حجم المشــــــكلات التي يعاني منها الشــــــباب في البلاد ففرص 
العمل ليســــــت المعضلة الوحيدة التي تســــــعى الدولة لإيجــــــاد حلول لها، بل 
تضاف إليها مشــــــكلات أخرى تتعلق بالتعليم والتســــــرب المدرسي والتفكك 
الأســــــري وغيرهــــــا من المشــــــكلات الاجتماعية التي تنضــــــوي تحت عناوين 
الإدمان بكل أنواعه. كل هذه الأســــــباب والمشــــــكلات جعلت الحكومة تنشئ 
مجلســــــا للشباب يكون إطارا شــــــبابيا استشــــــاريا يعنى بفهم احتياجاتهم 

وإمكاناتهم والتعبير عن قضاياهم والمشاركة في صياغة الحلول.

البطالة والمشكلات الاجتماعية تلخصان أزمات شباب الكويت
 مجلس جديد من أجل الاستماع إلى هموم الشباب وتحقيق طموحاتهم

الفراغ يخلف ارتدادات وخيمة

مشـــكلة  الفراولـــة“  ”ســـيقان  تعـــد   
جمالية مزعجة؛ حيث إنها تمنع المرأة 
من ارتداء الملابس الصيفية كالفستان 
القصيـــر والشـــورت. فمـــا هـــي هـــذه 

المشكلة؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابـــة على هذه الأســـئلة أوضح 
الدكتـــور فولفجانج بويملر أن ســـيقان 
الفراولـــة هـــي نقـــاط ســـوداء صغيرة 
تظهر على الســـيقان على غـــرار البذور 

الصغيرة على سطح ثمرة الفراولة.
وأضـــاف طبيب الأمـــراض الجلدية 
الســـوداء  النقـــاط  هـــذه  أن  الألمانـــي 
تندرج ضمن مرض ”التقرن الشـــعري“ 
(كيراتوســـيس بيلاريـــس)، وهي عبارة 
عن التهابات صغيرة ببصيلات الشعر. 
وغالبـــا ما تحدث هـــذه الالتهابات بعد 
إزالة شعر الســـيقان، كما أنها قد تكون 

وراثية.

ويرجع اللون الأســـود لهذه النقاط 
المســـام  فـــي  البكتيريـــا  تحلـــل  إلـــى 
الدهنية  الإفـــرازات  بفعـــل  المســـدودة 
والأوساخ وبقايا مستحضرات العناية.

وأشار بويملر إلى إمكانية مواجهة 
الســـيقان  بتقشـــير  الفراولـــة  ســـيقان 
بانتظام، للحيلولة دون انسداد المسام.
كما ينبغي اســـتخدام تونر يحتوي 
على حمـــض الساليســـيليك؛ حيث إنه 
يتوغل في أعماق البشـــرة ويقضي على 
التقرنات وقشور البشرة الميتة، كما أنه 
يعزز تجدد الخلايـــا ويعمل على ضبط 
الإفـــرازات الدهنية. ومـــن المهم أيضا 
اســـتخدام ماكينـــة حلاقـــة ذات أنصال 
نظيفـــة وحادة مـــع تغييرهـــا بانتظام، 
حيـــث لا يجـــوز أبدا اســـتخدام ماكينة 
حلاقة ذات أنصال غير حادة أو يعلوها 

الصدأ لتجنب حدوث التهابات.

معالجة النقاط السوداء 
على السيقان

الانتصار على الحبيب أقسى هزيمة

أحيانا يكون الانتصار أكثر مرارة 
من الهزيمة ذاتها، حين يكون 

الانتصار على الحبيب فهو بحد ذاته 
هزيمة نكراء، تخذل مشاعرنا وتأكل من 

راحتنا النفسية.
أيا من كان هذا الحبيب، يستوي 

في الشعور بالخذلان الحبيب الطبيعي، 
وهو الطرف الآخر، الزوج -الزوجة، أو 
الابن، الأم، الأخ – الأخت، الأصدقاء، أو 
الأحبة المجازيين من الجيران وزملاء 

العمل، أقارب، ورفقاء الرحلة.
إلى درجة أن البعض أحيانا يسارع 

بإعلان هزيمته قبل أن يظفر بالنصر 
ويقرع طبوله، فقط حتى لا يحرج 

حبيبه ويشعره بالخطأ، بيد أن هؤلاء 
فرسان نبلاء عز وجودهم في هذا 

الزمان.
ثمة مساحة ضبابية مراوغة 
بين النصر والهزيمة، تقفز منها 

المشاعر، وتحتلها الأحزان والكراهية، 
مساحة تفسح مجالات عدة للثأر 

الأعمى، توازنات بين الحب والكرامة، 
الرغبة في البوح لتخليص النفس 

من عذاباتها، أو الكتمان حفاظا على 
الشريك، الرفض الصامت أحيانا كثيرة 

يكون هو الحل الأمثل.
اعتادت زوجات كثيرات عند 

الخلاف مع أزواجهن البدء بالصلح 
وتقديم الاعتذار اللائق، والاهتمام 
والتقدير، وتخطي هذه الأمور، ذلك 

لاعتقاد قوي بأن الانتصار على الحبيب 
لا يحقق نشوة الفوز التي ننشدها في 

معاركنا البشرية مع الفرقاء، أو من 

يضعون أنفسهم في خانة الفرقاء، هذا 
النصر غالبا ما يكون ملوثاُ بعار هزيمة 

القلب، والاعتراف بفشل اختياراته، 
المتمثلة في هذا الشريك.

ماذا لو جعلت الظروف من المنتصر 
مهزوما؟

لو تبدلت المقاعد في مسرح الحياة، 
صارت الأمور بعكس اتجاهها؟ فهل 

يقبل الرجل أن ينهزم أمام امرأته حتى 
لا يخسرها، أم يظل كبرياؤه يحرك 

مسار الأحداث، ويدير دفتها؟
اعتادت صديقتي المبادرة بإعلان 

الهزيمة أمام زوجها دائما، حتى لا 
تخسره، بسبب مشكلات كثيرة تعتبرها 
تافهة، أشياء عابرة تمر مرور الكرام، لا 
تدع للخلاف الفرصة ليتعمق، لا تتركه 
يضرب بجذوره أرضها ويترسخ فيها، 

حتى لا تزيد مساحته، فقط تبتسم 
وتقدم الاعتذار وإن لم تكن المذنبة، 

لا تلوم أو تنتقد، دائما تسارع لإغلاق 
الملفات الشائكة، وتبتعد عن المساحات 

المراوغة حتى لا تخسر هدوء حياتها 
وسلامها العائلي.

سنوات مرت بهما والحياة في هذا 
الاتجاه من السلاسة والمرونة الدائمة، 

حتى كانت جريمته الكبرى، خانها!
كل الجروح تندمل إلا الخيانة، 

وحدها تظل تؤرق المرأة وتخايلها 
طوال الوقت، ترسم لها أشباحا تتحول 

إلى حقائق، كائنات تحاربها، تنتصر 
عليها بسيف من وهم، تهزم أنوثتها 

بامتياز فائق، تشعرها بآلام وجراح لا 
يدرك عمقها أحد، حتى النساء أنفسهن، 
أو من يتقاسمن معها الوجع ذاته، فلكل 
حالة خصوصيتها وعنف قسوتها، كل 

امرأة مغدورة هي حالة لا تشبه غيرها، 
حتى المرارة تتفاوت بين النساء.

لم تجد بدا من الثأر لكرامتها، 
كادت تجن، هل تترك مملكتها وتدع 

بيتها ينهدم لتفسح الطريق لساقطة 
تحتل مكانها؟

أم تتغافل، تسامح كعادتها لتكمل 
رسالتها على الأقل مع أبنائها؟ لم 

تحسم أمرها سريعا، ظلت الهواجس 
والتوازنات تتقاذفها، لا ترسو على 
شاطئ، ولا تجد مأوى آمنا لأبنائها 
إن قررت الثأر لكرامتها، ولا يحظى 

حسابها البنكي برصيد كبير يؤمن لها 
حياة مستقرة بعيدا عنه.

طال الوقت، فما أوجعها حقا أنها 
توحدت مع هذا الزوج، عشقته بما 

يفوق الخيال، لكنها انتصرت لبيتها، 
لكيان قائم بالفعل، أقنعت نفسها 

بأنها نزوة عابرة، ولا مجال للبعد 
والقطيعة، مجرد زوبعة سخيفة عكرت 
وجه فنجانها، فلو فتحت لها المجال 

لتبقى، غاصت في حياتها وشوهت 
معالمها، لذا عليها التحلي بالصبر، 

وتخطي الأمور، مسح سطح الفنجان 
من شوائبه ليصفو لها مشروبها من 

جديد.
مرت السنوات سريعا، وما أسرع 

الزمن في دورانه، تبدلت بالفعل 
الأدوار، أخطأت الزوجة بالتحدث إلى 
جارة مرفوضة نفسيا من قبل زوجها، 

مجرد حدث عارض، قدرا قابلتها 
وصدفة كانت في طريق عودتها من 

العمل إلى المتجر للتسوق والأخرى 
كذلك، تبادلتا الحديث وتسوقا معا، 

عادتا إلى البيت سويا، رآهما  الزوج، 
ثارت ثورته بما يفوق الوصف، وضع 
حياتهما معا في كفة أرادها ضعيفة، 

هشة، وربما خاسرة، لا تسمن، ولا 
تغني من جوع، والحديث إلى هذه 

المرأة في كفة أخرى رابحة، أعاد إنتاج 
القصة وشكلها كجريمة نكراء، خطأ 

فادح، قاتل لا يمكن السكوت عليه!
هو لم يحتمل أن يختار الهزيمة 

الشكلية عوضا عن النصر الزائف 
حتى لا يفقد بيته ويخسر شريكته، لم 

يستطع القول بأنه أخطأ، الاعتراف كان 
ثقيلا عليه، اختار الصمت، وكالعادة 
بادرت الزوجة بالمصالحة، قالت لي 

نصا، أسوأ انتصاراتي، حين أرى 
انكسار نظرته، وخلو عينيه من لذة 

القوة والنشوة في الموافقة على 
الصلح كما لو كان دائما على صواب.

تشكل صديقتي نموذجا نادرا، 
لكنها اختارت طريقا صعبا منذ 

البداية، غير ممسد، لكن نتوءات الطرق 
أقل وطأة ووعورة على النفس من 

نتوءات الروح.
ليتنا جميعا نتحلى بهذه النفس 
الشفيفة، المتصالحة حتى لا نكسب 

معاركنا ونخسر من نحب.

ماذا لو جعلت الظروف المنتصر 
مهزوما؟ لو تبدلت المقاعد، 

صارت الأمور بعكس اتجاهها؟ 
فهل يقبل الرجل أن ينهزم أمام 
امرأته حتى لا يخسرها، أم يظل 
كبرياؤه يحرك مسار الأحداث، 

ويدير دفتها؟

رابعة الختام
كاتبة مصرية

جمال
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محسن ياجور:
 الوداد يعيش حالة رعب

حمدي فتحي خارج حسابات 
الأهلي أمام الإسماعيلي

 الربــاط - أكــــد محســــن ياجــــور هداف 
الرجــــاء البيضــــاوي والــــدوري المغربــــي 
للموســــم الحالي، أنــــه واثق مــــن دخول 
غريمه التقليدي الوداد مرحلة شــــك قاتل 
وأن فعالياتــــه تعيــــش حالة رعب بســــبب 

النتائج السلبية الأخيرة في الدوري.
وأضاف ياجــــور في تصريح صحافي 

”كلما تأخر الانتصار يتضاعف عليهم 
حقيقيا  رعبــــا  ويعيشــــون  الضغط 
ويساورهم  منهم  اقترابنا  بســــبب 

الشك أكثر“.
وأضاف الهداف المغربي ”قبل 

فترة قلت لكم إن الدوري لن يحسم 
قبل الجولة الأخيرة ولم 

يصدقنا أحد لما كان 
الفارق بيننا هائلا 

واليوم تقلص 
لثلاث نقاط فقط“.

وأردف 
”تفصلنا 

جولتان على 
نهاية

 المســــابقة ونحن واثقون من أن الأمور لن 
تحسم إلا مع الصافرة النهائية للدوري“.

وتابــــع ياجــــور ”لا يوجــــد لدينــــا ما 
نخســــره، أنجزنا المهمة منذ فترة بضمان 
تأهلنا لعصبــــة الأبطــــال وتحصلنا على 
لقبين قاريين وأي تتويج آخر ســــيمثل لنا 

هدية نهاية الموسم“.
وختم حديثه ”جماهير الرجاء 
سعيدة بما تحصلنا عليه 
والموسم المقبل لن نكرر نفس 
الأخطاء وسنكون أفضل بكل 

تأكيد“.
ويحتل الوداد صدارة الدوري 
برصيد ٥٥ نقطة ويليه في 
الترتيب الرجاء 
بفارق ٣ نقاط 
قبل جولتين 
من النهاية، 
ما جعل 
المنافسة 
تحتدم على 

اللقب.

 القاهــرة - أعلن الأهلي المصري غياب 
حمــــدي فتحــــي لاعــــب وســــط الفريق عن 
لقاء الإســــماعيلي الأربعاء المقبل ببطولة 

الدوري.
وقــــال ســــيد عبدالحفيظ مديــــر الكرة 
بالأهلــــي إن حمــــدي فتحي ســــيغيب عن 
مباراة الإســــماعيلي بسبب الإنذار الثالث 

الذي حصل عليه في لقاء إنبي الأخير.
وأوضح أن الفريق يملك أكثر من بديل 
في مركز لاعب الوســــط المدافع، مؤكدا أن 
حســــام عاشــــور لاعب الارتكاز تعافى من 
إصابتــــه وأصبــــح جاهــــزا، وتواجد في 

مباراة إنبي على مقاعد البدلاء.
وأشـــار إلى أن مباراة الإســـماعيلي 
مهمـــة للغاية بالنســـبة للفريـــق الأحمر 
لاســـتكمال مسلســـل الانتصـــارات بعد 
تحقيق ٥ انتصارات متتالية في الدوري، 
موضحًا أن لقاءات الأهلي والإسماعيلي 
قوية وتتســـم دائما بالندية بغض النظر 
عن موقف الفريقين. وفي ســـياق متصل 
بالأهلي أكد محمد يوسف، المدرب العام 

للفريق، أنّ الجهـــاز الفني بقيادة مارتن 
لاســـارتي، لديـــه ثقـــة كبيرة فـــي لاعبيه 
لتحقيـــق الفوز فـــي المباريـــات المتبقية، 
من أجـــل التتويج بلقـــب بطولة الدوري 

الممتاز.

ويتصدر الأهلــــي، ترتيب فرق الدوري 
الممتاز بـــــ٧٣ نقطة، وتبقى لــــه ٣ مباريات 
أولها مع الإســــماعيلي، الأربعــــاء المقبل، 
ثــــم المقاولون يوم ٢٨ من الشــــهر الجاري، 
فيمــــا لم يتحدد موعد مباراته مع الزمالك. 
وقال يوســــف في تصريحات للصحافيين 
”مواجهــــة الإســــماعيلي لن تكون ســــهلة 

نظرا لقوة الفريق الأصفر“.

على طريق الأولين

ويلدر يحتفظ باللقب العالمي 
بعد إسقاطه بريزيل بالقاضية

بليسكوفا تخطف لقب دورة روما  

 نيويــورك - تمكــــن الملاكــــم الأميركــــي 
ديونتــــاي ويلدر من الاحتفــــاظ بلقب بطل 
العالــــم للــــوزن الثقيــــل حســــب تصنيف 
المجلــــس العالمــــي للملاكمة بفوز كاســــح 
على متحديــــه مواطنه دومينيــــك بريزيل 
بالضربة القاضية فــــي الجولة الأولى من 
المباراة التي أقيمت السبت في نيويورك.

واســــتغرق النزال دقيقتان و١٧ ثانية 
كانت كافية لويلدر لإرســــال بريزيل أرضا 
بلكمــــة يمينية هائلة، محققا فوزه الحادي 
والأربعين في مســــيرته، والـــــ٤٠ بالضربة 

الفنية القاضية.
والفــــوز هو الأســــرع لويلــــدر، مذكرا 
العالــــم بأنه دون شــــك أفضــــل ملاكم في 
الــــوزن الثقيــــل لا يــــزال مســــتمرا علــــى 
الحلبات، وأســــكت الانتقادات التي طالته 
بعد التعادل مع البريطاني تايسون فوري 

في ديسمبر في نيويورك.
ووضــــع ويلدر الــــذي وصــــل الحلبة 
مطوقا عنقه بالحزام، مباشرة منافسه في 

موقف حرج، لكن بريزيــــل حاول مفاجأته 
وأزعجه بلكمة من الخلف على الرأس نال 
عليها إنــــذارا. وأدى غيظ بطل العالم إلى 
قيامه بتوجيه لكمات متلاحقة بكلتا يديه 
لمتحديه فأسقطه أرضا ولم يستطع الأخير 
بعد ذلك القيــــام بأي حراك قبل أن ينهض 
ويترنح لخطوات فأوقف الحكم المباراة ثم 

انهار المهزوم على الحبال.
وصــــرح ويلدر، الذي أثــــار الجدل قبل 
المبــــاراة مــــن خلال تمنيه المــــوت لخصمه 
والــــذي يقوم معه خلاف قــــوي منذ ٢٠١٧، 
”كل مــــا قيــــل في الأســــابيع التي ســــبقت 
المبــــاراة قد خرج (اليــــوم). هناك مزيد من 

العداوة والحقد بيننا“.
واحتفظ ويلــــدر بلقب المجلس العالمي 
للملاكمة في الوزن الثقيل للمرة التاسعة، 
وكمــــا كل أســــاطير رياضــــة الفــــن النبيل 
من أمثــــال جو فرايزر، محمــــد علي، مايك 
تايســــون ولينوكــــس لويس، حــــاول دفن 

أدوات الحرب بعد المباراة.

37
نقطة رصيد الأهلي في أعلى 
الترتيب وتبقى له 3 مباريات 

أولها مع الإسماعيلي

 الريــاض - يخوض الأهلي الســــعودي 
مبــــاراة مصيريــــة في الجولة السادســــة 
الأخيرة من منافســــات المجموعة الرابعة 
في دوري أبطال آســــيا لكرة القدم عندما 
يســــتضيف الاثنــــين في جــــدة باختاكور 
الأوزبكســــتاني، في حــــين يلتقي الدحيل 
القطري فــــي المجموعــــة الثالثــــة الهلال 
الســــعودي في قمة ثأريــــة، فيما يخوض 
تشــــافي مباراته الأخيرة كلاعب مع السد 
القطــــري قبــــل أن يتولــــى علــــى الأرجح 

الإشراف عليه كمدرب.
ويتنافس الأهلي ثالــــث المجموعة (٦ 
نقاط) مع باختاكور الثاني (٨ نقاط)، فيما 
يلعب السد المتصدر بعشــــر نقاط والذي 
ضمــــن بطاقته، في ضيافة برســــيبوليس 
الإيرانــــي (٤ نقــــاط)، وصيــــف بطل العام 
الماضــــي والذي خرج خالــــي الوفاض من 

النسخة الحالية.
وحقق الأهلي فــــي الجولات الخمس 
السابقة فوزين على أرضه، في مقابل ثلاث 
هزائــــم خارجها، وبات مطالبا بفوز ثالث 
فــــي جدة يؤهله إلى دور الـ١٦ والانضمام 
إلى ذوب آهــــن الإيراني ومواطنه النصر 
الإماراتي  الوحــــدة  الأولى)،  (المجموعــــة 
وجاره اتحاد جدة الســــعودي (الثانية)، 
مواطنــــه الآخر الهــــلال والدحيل القطري 
(الثالثــــة)، فضــــلا عــــن الســــد.  وبدوره، 

لــــن يفــــرط 
باختاكور 

فــــي الفرصة الأخيــــرة إذ يكفيــــه التعادل 
بــــأي نتيجــــة لحجــــز البطاقــــة الأخيــــرة 
المتبقية في المجموعات الأربع لغرب آسيا، 
ويعول بشــــكل خاص على الهداف مارات 

بيكماييف.
وفــــي المقابــــل، يملــــك الأهلــــي فرصة 
كبيرة لانتــــزاع البطاقــــة، ويعتمد المدرب 
يوســــف عنبر بشكل رئيســــي على ثلاثي 
الهجــــوم الســــوري عمر الســــومة، مهند 
عســــيري ودجانيني تافاريش من الرأس 

الأخضر.
ويســــتضيف الدحيــــل القطــــري فــــي 
المجموعة الثالثة الهلال السعودي في قمة 
ثأرية، بعد أن ضمنــــا التأهل ومركزيهما 
في ترتيب المجوعة التي يتصدرها الهلال 

(١٢ نقطة) يليه الدحيل (٨ نقاط).
لكن يبقى الصراع مفتوحا على زعامة 
المجموعــــة، فضــــلا عن رغبــــة الدحيل في 

الثأر لخسارته في الرياض ١-٣.
ويتمتــــع الدحيــــل راهنــــا بمعنويات 
عالية بعد أن ثأر من السد منافسه المحلي 
اللــــدود، وانتــــزع كأس الأميــــر معوضــــا 
فقدانه للقب الدوري الذي هيمن عليه ست 

مرات في آخر سبعة مواسم.
ويخــــوض الدحيــــل المبــــاراة في ظل 
عدد من الغيابات مثل لاعب الوســــط كريم 
بوضيــــاف، قلــــب الدفــــاع بســــام الراوي 
والظهير الأيســــر ســــلطان البريك. ويأمل 
البرتغالــــي روي فاريا مــــدرب الدحيل في 

مواصلــــة البرازيلــــي إدميلســــون تألقــــه 
الكبيــــر في هــــذه الفترة وقيــــادة الفريق 
مع الهداف المغربي يوســــف العربي، إلى 

تحقيق الانتصار على الهلال.
وفــــي تصريحات لــــه عقــــب التتويج 
بــــكأس الأمير، قــــال إدميلســــون ”الدحيل 
والهــــلال ضمنــــا التأهــــل إلــــى دور الـ١٦ 
والمبــــاراة تحصيــــل حاصــــل مــــن حيــــث 
النتيجة، لكنها مهمة لنا وهدفنا الفوز بها 

والثأر لخسارتنا في الرياض“.

وأضاف ”الفوز على الهلال سيكون له 
أثر إيجابي ومعنوي على الفريق لمواصلة 

مشوار البطولة وتحقيق لقبها“.
وبدوره، قال الهداف الآخر علي عفيف 
”المباراة هامة والفوز فيها ضروري كونها 
تقام علــــى ملعبنا وبين جماهيرنا، كما أن 
الفــــوز على منافــــس قوي مثــــل الهلال له 
نتائج إيجابيــــة على تقييم الفريق بنهاية 

الموسم القاري“
وتبدو الفرصة متاحة أمام الإسباني 
تشــــافي هرنانديــــز قائــــد الســــد لإنهــــاء 
مشواره بانتصار معنوي في آخر مباراة 
رســــميه له كلاعب مــــع الفريق في ضيافة 
برسيبوليس على ملعب أزادي في طهران.

ويأمل تشافي الذي ســــاهم في عودة 
الســــد إلى منصة الدوري بعد غياب ست 

ســــنوات (٢٠١٣)، وقاده إلى دور الـ١٦ من 
المســــابقة الأســــيوية الأهم، في أن تستمر 
مســــيرته مع النــــادي القطــــري حيث من 
المنتظــــر أن يخلف البرتغالــــي جوزفالدو 

فيريرا في منصب المدرب.
وقال تشــــافي فــــي حوار مــــع الموقع 
الرســــمي للســــد ”كنــــت أتمنــــي الفــــوز 
بــــدوري أبطال آســــيا بعــــد أن حققت كل 
الألقــــاب المحلية مع الســــد وآخرها الفوز 
بالــــدوري هذا الموســــم، لكن لــــم يحالفنا 
التوفيق الموســــم الماضي وخســــرنا أمام 
برسيبوليس في نصف النهائي رغم أننا 

كنا الأفضل“.
ورغم اعتزال تشافي اللعب رسميا، لا 
يزال يترقب القرار الرســــمي لنادي السد 
بتوليه تدريب الفريق اعتبارا من الموســــم 
القــــادم خلفــــا للمــــدرب البرتغالــــي الذي 
ألمــــح مؤخرا إلى ذلك عندما قال ”تشــــافي 
ســــيتواجد في المكان الأنسب في مسيرته 
الرياضية حيث يعرف قطر، يعرف الســــد 
ولاعبيه وبالتالي ســــيكون محظوظا لأنه 
يتواجــــد فــــي بلــــد يمتلك بنيــــة تحتية لا 

يوجد مثلها في العالم“.
وانضم تشــــافي إلى الســــد في ٢٠١٥ 
فــــي واحدة من أهم وأكبر صفقات الفريق 
بعد انضمــــام مواطنــــه راوول غونزاليز، 
لاعب لاريال مدريد الســــابق (٢٠١٢-٢٠١٤)، 
وســــاهم في فــــوز الفريــــق ببطولة كأس 
الأمير وكأس قطر ٢٠١٧، واســــتعادة لقب 

الدوري هذا الموسم.
وفي مباراة هامشية أخرى، يستضيف 
العين الإماراتي استقلال طهران الإيراني، 
وقد ودع الفريقان من الجولة قبل الأخيرة 

الماضية.

 روما - توجت التشيكية 
كارولينا بليسكوفا 
المصنفة رابعة 
بلقب دورة روما 
الدولية في كرة 
المضرب، خامسة دورات 
الألف نقطة للماسترز 
للرجال وثانية دورات 
البريميير الخمس عند 
السيدات، بفوزها على 
البريطانية جوهانا 
كونتا (٤٢ عالميا) 
بنتيجة ٦-٣ و٦-٤ الأحد.

وهذا هو اللقب 
الثالث عشر في مسيرة 
بليسكوفا والأخير على 
ملاعب ترابية قبل انطلاق 

بطولــــة رولان غاروس الفرنســــية، ثانية 
بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى التي 
تنطلق في ٢٦ مايو، وشهدت وصولها إلى 

الدور نصف النهائي عام ٢٠١٧.
وباتت بليســـكوفا أول تشيكية تحرز 
لقـــب دورة روما بعـــد مواطنتها ريجينا 

مارسيكوفا التي توجت به عام ١٩٧٨.
وفـــازت بليســـكوفا، المصنفـــة أولى 
عالميـــا ســـابقا عام ٢٠١٧، فـــي روما بأهم 
لقب في مسيرتها بعد دورة سينسيناتي 
الأميركية عام ٢٠١٦. وفي مباراة لم ترتقِ 
إلى مســـتوى يليق بمصنفتين ســـابقتين 
ضمـــن الخمـــس الأوليـــات، لـــم تواجـــه 
بليســـكوفا أي منافســـة تذكر واحتاجت 

إلى ٨٥ دقيقة فقط للتغلب على كونتا.
واكتفت اللاعبة التشـــيكية، المصنفة 
ســـابعة عالميا، بكسر إرســـال كونتا مرة 

فـــي كل مجموعة وظهرت بصـــورة أكثر 
هجومية ومع أداء أكثر استقرارا، فأنهت 
الأولى لصالحها في ٣٦ دقيقة، والمجموعة 
الثانية والمباراة بعدما كســـرت إرســـال 

البريطانية في الشوط السابع.
وحققت بليســـكوفا فوزها الســـادس 
مقابل خســـارة أمام كونتا كانت في دورة 

الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.
ونجحـــت بالتالـــي في الفـــوز بثاني 
ألقابهـــا، ضمـــن البطولات فئـــة ”بريمير 
٥“، حيث توجت بلقب بطولة سنسيناتي 
فـــي عام ٢٠١٦ خلال المباراة النهائية على 

حساب الألمانية أنجليك كيربر.
وعوضت التشـــيكية خســـارتها لقب 
بطولة ميامي في شـــهر مـــارس الماضي، 
عندما خســـرت المبـــاراة النهائيـــة أمام 

الأسترالية آشلي بارتي.

حظوظ متباينة للفرق الخليجية
 في أبطال آسيا

الأهلي السعودي مطالب بفوز ثالث وقمة ثأرية بين الهلال والدحيل

ــــــين الثالثة والرابعة من دوري  تختتم الجولة السادســــــة والأخيرة للمجموعت
أبطال آســــــيا لكرة القدم بمنافسات تطبعها الندية والحلم بنيل بطاقة التأهل 
ــــــة، خصوصا لفريق الأهلي الســــــعودي  ــــــدور الثاني من المســــــابقة القاري لل

المطالب بالفوز دون سواه لكسب ورقة العبور.

ديربي عربي

ي ريح ي ور ج
نتصار يتضاعف عليهم 

حقيقيا  رعبــــا  شــــون 
ويساورهم  منهم  بنا 

هداف المغربي ”قبل 
إن الدوري لن يحسم 

خيرة ولم 
لما كان 
هائلا

“ط“.

م و ي ه ي
وختم حديثه ”جماه
سعيدة بما تحص
والموسم المقبل لن ن
الأخطاء وسنكون أ

تأكيد“.
ويحتل الوداد صدار
برصيد ٥٥ نقطة
الترتي
بفار
قبل
من

تح
الل

المباراة هامة والفوز فيها 
ضروري كونها تقام على 

ملعبنا وبين جماهيرنا

علي عفيف

و(الثالثــــة)، فضــــلا عــــن الســــد.  وبدوره، 
لــــن يفــــرط 
باختاكور 

بوضيــــاف، قلــــب الد
والظهير الأيســــر ســـ
البرتغالــــي روي فاري

روم

المض
ا
لل
الب
الس

بنتي

الث
بلي
ملاعب
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قطر أمام معضلة زيادة عدد منتخبات كأس العالم

 لندن - دخل مانشســــتر ســــيتي تاريخ 
كــــرة القــــدم الإنكليزية من أوســــع أبوابه 
فارضــــا نفســــه عملاقا لا يمكــــن مقارعته 
محليا، وذلك عندمــــا بات أول فريق يحرز 
الثلاثية المحلية بعد فوزه الســــاحق على 
واتفورد بسداسية نظيفة في نهائي كأس 
إنكلترا السبت على ملعب ويمبلي بلندن.

وتوج ســــيتي بالتالي موســــما رائعا 
شــــهد احتفاظه بلقــــب بطــــل إنكلترا بعد 
منافســــة مثيرة مــــع ليفربــــول، كما أحرز 
كأس رابطة الأندية الإنكليزية بفوزه على 
تشيلســــي بــــركلات الترجيح فــــي أواخر 

فبراير الماضي.
ثلاثيــــة  ســــتيرلينغ  رحيــــم  وســــجل 
وأضــــاف كل من الإســــباني دافيد ســــيلفا 
والبلجيكــــي كيفن دي برويــــن والبرازيلي 
غابريال جيزوس الأهداف الثلاثة الأخرى 
ليحقــــق فريقهم أكبر فارق في النتيجة في 

نهائي كأس إنكلترا منذ عام ١٩٠٣.
ووصف قائد سيتي البلجيكي فانسان 
كومباني فريقه بأنــــه ”الأفضل في العالم. 
المحافظــــة على مســــتوى مماثل في اللعب 
على مدى موســــمين ليس بالأمر السهل.. 

أشــــعر بالامتياز لكوني أدافــــع عن ألوان 
هذا الفريق“.

أمــــا مــــدرب الفريــــق الإســــباني بيب 
غوارديولا، الذي أحرز لقبه الســــابع عشر 
منــــذ أن دخــــل معتــــرك التدريــــب قبل ١٠ 
سنوات شهدت تدريبه برشلونة الإسباني 
وبايــــرن ميونيــــخ الألماني، فقــــال ”كانت 
مباراة نهائية مدهشــــة بالنســــبة لنا وقد 
انهينا عامــــا رائعا. أوجه التهاني لجميع 
العاملين في هذا النادي ولاسيما اللاعبين 

لأنهم السبب في إحراز هذه الألقاب“.
وهيمن برشــــلونة ومنتخب إســــبانيا 
على اللعبة بعد عام ٢٠٠٠ بفضل أســــلوب 
التمريرات القصيرة الســــريعة لكن الجهد 
المبذول يكون أكبر عند فقدان الكرة، ونقل 
بيب غوارديولا مدرب السيتي، الذي تربى 

في كامب نو، هذه العقلية إلى لاعبيه.
ســــتيرلينغ  رحيــــم  يملــــك  لا  وعــــادة 
وديفيد ســــيلفا قــــوة بدنية كافيــــة للفوز 
فــــي الالتحامات الهوائيــــة لكنهما تعاونا 
للتفــــوق علــــى مدافعــــي واتفــــورد الأكثر 
صلابة ليســــجل ســــيلفا الهدف الأول بعد 

٢٦ دقيقة.

وتواصل الضغط الهجومي الذي أنهك 
واتفورد ليعادل السيتي أكبر انتصار في 
تاريخ البطولــــة الأقدم فــــي العالم والتي 
يمتد عمرهــــا ١٤٧ عاما. وحول غوارديولا، 
الذي يساعده ميكيل أرتيتا، ستيرلينغ إلى 
جناح خطير صاحب لمســــة حاســــمة أمام 
المرمى بعد أن هز الشــــباك ٥٠ مرة تقريبا 

في آخر موسمين.
وقال ستيرلينغ ”ظهر اللاعبون بشكل 
رائع. ســــاهمت أهدافي في الفوز وتوضح 

مــــا يبنيه المــــدرب هنا. أخبرنــــا بالحاجة 
للاحتفــــاظ بالعقليــــة المطلوبــــة وأنجزنا 

المهمة على نحو مثالي“.
للاعبيــــه  المديــــح  غوارديــــولا  وكال 
مجــــددا. وقال المــــدرب الإســــباني ”لأنني 
كنت لاعبــــا أدرك أن اللاعبين يســــتحقون 
التقدير ونحن هنا من أجل دفعهم للأمام“. 
وواصل ”خاض رحيم موسما مذهلا. كان 
قويا وقاتل بشراســــة“. وقبل تســــلم كأس 
البطولة وبينما كان معظم لاعبي السيتي 

يرقصون ويحتفلون ظهــــر غوارديولا في 
نقاش جاد مع ستيرلينغ ولم يبد أنه يقدم 

له التهنئة.
وأوضح غوارديولا ”السبب وراء ذلك 
أن رحيــــم في الشــــوط الأول لم يكن جيدا. 
كان يجــــب أن ينفــــذ بعض الأمور بشــــكل 
أسرع ولم يمرر الكرة في بعض المواقف.. 
يجــــب أن نحفز اللاعبين ليصبحوا أفضل 

وهذه هي الوسيلة الوحيدة“.
وبعــــد تحقيــــق ثلاثيــــة لا ســــابق لها 
ينســــب الفضــــل لغوارديولا في إكســــاب 

لاعبيه عقلية الانتصارات.
وأضاف ”من الرائع بعد التنافس لمدة 
١٠ أشــــهر في جميع المسابقات أن نصبح 

أول فريق يحقق هذا الإنجاز“.
وتبقى النقطة الســــوداء الوحيدة في 
مســــيرة الســــيتي هي الإخفاق الأوروبي 
وســــتكون هــــذه قضيــــة محوريــــة عنــــد 
الاســــتعداد للموســــم المقبــــل لكــــن يمكن 

الاستمتاع بالاحتفالات حاليا.
وتابع غوارديولا ”أحب دوري الأبطال 
لكــــن الأصعــــب هو مــــا حققنــــاه بالفعل. 
فزنــــا بالدوري الممتاز بفارق نقطة. لســــنا 
فــــي وضع يدعونــــا للراحة ولكــــن يمكننا 

التحسن“.
وأردف ”سنعود من عطلة الصيف بعد 
مشــــاركة بعض اللاعبين فــــي دوري الأمم 
الأوروبيــــة وكأس كوبــــا أميركا ولا نعرف 

كيف ســــتكون حالتهم وقتها، وسنفكر في 
الأمــــور خطــــوة بخطوة“. وختــــم ”نعرف 
بعضنا البعض بشــــكل أفضل الآن وندرك 
معاييرنــــا ولا يمكن الإفراط فــــي التفكير 
بالحصول على ٤ ألقاب في موسم واحد“.
ووفقا لشبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، 
فإن السيتي ســــيلاقي ليفربول في مباراة 
الــــدرع الخيرية، بعدما فشــــل واتفورد في 

الفوز بكأس الاتحاد.

وكان مــــن المقرر أن يلتقي مانشســــتر 
ســــيتي وواتفــــورد مجددا فــــي حالة فوز 
الأخيــــر باللقــــب، إلا أن تتويج الســــيتي 
بالــــدوري والكأس منــــح ليفربول الفرصة 
لخوض مبــــاراة الدرع الخيريــــة، بصفته 

الوصيف في الدوري الإكليزي.
وتنــــص لوائح الاتحاد الإنكليزي على 
أن يخــــوض وصيف الدوري مباراة الدرع 
الخيريــــة مع بطل الدوري في حالة تتويج 
الأخيــــر بلقب الكأس. ومــــن المقرر أن تقام 
المباراة في افتتاح الموسم الجديد، أي قبل 

انطلاق بطولة الدوري.

معضلــــة  قطــــر  تواجــــه   - الدوحــة   
لوجســــتية مع اقتــــراب الموعــــد النهائي 
لإعلان الزيادة في عدد المنتخبات المشاركة 
في مونديــــال كأس العالم، خصوصا بعد 
رفض جيرانها، ســــلطنة عُمــــان والكويت، 

إقامة مباريات على أرضهما.
وأكد حســــن الــــذوادي، الأمــــين العام 
للجنــــة العليا للمشــــاريع والإرث المنظمة 
لنهائيــــات كأس العالــــم ٢٠٢٢ ، أن بلاده لا 
تزال تدرس توصية الاتحاد الدولي ”فيفا“ 
بزيــــادة عدد المنتخبات إلى ٤٨، وأن القرار 
بشــــأنها لن يعلــــن قبل اجتمــــاع الاتحاد 

الدولي مطلع يونيو في باريس.
وشــــدد الذوادي خلال لقاء في مكتبه 
بالدوحة، على أن بلاده تدرس الســــلبيات 
والإيجابيــــات بشــــأن الزيادة، وســــتحدد 
موقفها على هذا الأســــاس، مشــــددا على 
أن أي قرار بهذا الشــــأن لن ”يُفرَض“ على 

الدولة الخليجية.
وقــــرر الفيفا زيــــادة عــــدد المنتخبات 
المشــــاركة من ٣٢ إلى ٤٨ بدءا من مونديال 
٢٠٢٦، لكنــــه أوصى خــــلال اجتماع له في 
مدينــــة ميامي في مارس الماضي، بتطبيق 

هذه الزيادة بدءا من مونديال قطر.
وتتظاهــــر قطــــر، إعلاميا، بــــأن قرار 
قبــــول أو رفض الزيــــادة بيدها ولا يعكس 
قلقا داخليا وأنها مســــتعدة للتعامل معه 
ودراسة سلبياته وإيجابياته، لكن الواقع 
يطــــرح العديد من الضغــــوط والتعقيدات 
علــــى الدوحــــة خصوصــــا مع بــــدء العد 
العكســــي للموعد الرياضــــي العالمي وفي 
ظــــل بــــطء العديد من مشــــاريع المنشــــآت 

الرياضية المتعلقة بالمونديال.
وقال الــــذوادي ”حاليا نحــــن والفيفا 
نــــدرس احتمال مــــا إذا كنا ســــنزيد عدد 
المنتخبات إلــــى ٤٨، وفي حال القيام بذلك 
وفق أي صيغة، أو ما إذا كنا سنبقى على 
الصيغة الحالية مــــع ٣٢ منتخبا. الإعلان 
سيتم في باريس (..) الدراسات تعد حاليا 

مــــن أجل الإعلان في باريس“. وأكد أن أي 
قرار بشأن الزيادة ”لم يتخذ“ بعد، مضيفا 
أن ”المناقشــــات جارية وسيتم الإعلان عن 

القرار النهائي“ في اجتماع الفيفا.

وعرضــــت قطــــر علــــى ســــلطنة عمان 
والكويت فكرة استضافة بعض المباريات، 
بســــبب أزمتهــــا المتفاقمة مع الســــعودية 
والإمــــارات والبحريــــن. وأعلنت ســــلطنة 
عمــــان أنها غيــــر جاهزة لمثل هــــذا الأمر 

وكذلك الكويت.
وكان الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم 
”الفيفا“ أكد أنه سيناقش المخاطر المرتبطة 

بتوسيع كأس العالم ٢٠٢٢ في دول مجاورة 
لقطـــر قبل اتخـــاذ قرار نهائـــي برفع عدد 

المنتخبات المشاركة إلى ٤٨ فريقا.
ويضــــع الفيفــــا خطة رســــمية تدرس 
كيفية التغلب على التعقيدات اللوجيستية 
والسياسية لتوســــيع البطولة لتشمل ٤٨ 
فريقا بدلا مــــن ٣٢، مما يخلق الحاجة إلى 

استيعاب ١٦ مباراة إضافية في المنطقة.
وأكــــد الــــذوادي أنــــه وعلــــى رغم ما 
ورد فــــي دراســــة الجدوى لجهة تشــــارك 
الاســــتضافة ”لكن أيضــــا أكــــد الفيفا أن 
القرار مــــزدوج ما بين قطــــر والفيفا. الآن 
ندرس جميــــع الاحتمالات الموجــــودة (..) 
القرار ســــيتم ما بين الفيفــــا ومع قطر، لن 

يكون ثمة قرار يفرض على قطر“.
وتابــــع ”فــــي حــــال تم اتخــــاذ القرار 

(بالزيادة) فسيكون 
برغبتنا، إيمانا 

منا بفوائد 
الزيادة هذه. 

إذا وجدنا 
أن 

الموضوع لا فائدة منه أو أن سلبياته أكثر 
مــــن إيجابياته فســــيكون قرارنا أن نبقى 
على ٣٢ فريقا“، مؤكدا دراســــة ”الموضوع 
بــــكل جدية والقرار ســــيصدر في الشــــهر 

القادم، وسيكون حاسما“.
وأضاف أن القرار ”سيكون بالدراسة 
المتأنيــــة والدقيقة ما بيننا وما بين الفيفا 
وبقرار مشترك بيننا وبين الفيفا“، مفضلا 
عدم التطرق لأي توجــــه وذلك لترك ”فترة 
التشــــوق إلى أن نعلن عن ذلك في الشــــهر 
الســــادس (..) من غير اللائق أن أعلن عن 

هذا الموضوع بشكل خاص أو منفردا“.
وتتزايــــد الضغوط علــــى قطر في ظل 
الأزمة الدبلوماســــية مع جيرانها من جهة 
وتأخر مشاريع البنى التحتية مع اقتراب 
موعــــد البطولــــة العالمية من جهــــة ثانية 
وســــط تزايــــد التقارير عــــن الاضطرابات 

العمالية المرتبطة بمنشآت المونديال.
وكانت صــــور ظهرت مؤخرا كشــــفت 
احتجاجــــات وعمليــــات شــــغب وتحطيم 
مركبات في أماكن ســــكن العمالة الأجنبية 
في قطر بعد تأخر دفع مستحقاتهم المالية.

بطل غير عادي

قراركم النهائي يؤرقهم

مانشستر سيتي يكتب التاريخ في إنكلترا 
أول فريق يحصد ثلاثية محلية تاريخية 

توّج مانشستر سيتي موســــــما هو الأفضل على الإطلاق في تاريخ الفريق 
بحصده ولأول مرة ثلاثية محلية تاريخية (لقب الدوري وكأس رابطة الأندية 
ــــــى ”عرش الأندية“ فارضا  ــــــرا)، ليتربع بذلك الفريق الأزرق عل وكأس إنكلت

نفسه بطلا محليا بلا منازعة.

ودي س ا مع قم المتف أزمته بب بس
والإمــــارات والبحريــــن. وأعلنت ســــلطنة 
عمــــان أنها غيــــر جاهزة لمثل هــــذا الأمر 

وكذلك الكويت.
وكان الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم 
المرتبطة  أكد أنه سيناقش المخاطر ”الفيفا“

فسيكون دة) زي (ب
برغبتنا، إيمانا 

منا بفوائد 
الزيادة هذه. 
إذا وجدنا

أن

الاضطرابات ن تقارير ا د تزاي ط وس
العمالية المرتبطة بمنشآت المونديال.

وكانت صــــور ظهرت مؤخرا كشــــفت
احتجاجــــات وعمليــــات شــــغب وتحطيم
مركبات في أماكن ســــكن العمالة الأجنبية
في قطر بعد تأخر دفع مستحقاتهم المالية.

 لندن - أعلن قائد مانشســـتر سيتي، 
فنســـان كومبانـــي الأحـــد أنه ســـيترك 
بطل الدوري الإنكليـــزي لكرة القدم في 
الموســـمين الأخيرين، بعـــد أن أمضى 
معه 11 موســـما حافلا بالألقـــاب منها 

ثلاثية محلية تاريخية هذا الموسم.
وصـــرح كومباني، في بيـــان غداة 
الفوز الســـاحق على واتفـــورد 6-0 في 
نهائي مســـابقة كأس إنكلتـــرا، ”مهما 
يكـــن الأمر صعبـــا، حان وقـــت الرحيل 
بالنســـبة إلي. إنه موســـم ولا أروع كي 

أفضل الابتعاد“.
البالغ  البلجيكـــي  الدولـــي  وانضم 
33 عامـــا إلـــى مانشســـتر ســـيتي في 

2008 قادمـــا مـــن هامبـــورغ الألمانـــي، 
وخاض معه 360 مباراة ســـجل خلالها 
20 هدفـــا، وأحرز بطولة الـــدوري أربع 
مرات، والكأس مرتيـــن وكأس الرابطة 
أربع مرات، ومرتين درع المجتمع التي 
تجمـــع بطل الدوري مع بطل الكأس في 

مستهل كل موسم.
وأضاف ”أشكر كل من دعمني طوال 
هـــذه المغامـــرة الاســـتثنائية مع هذا 
دون إعطاء المزيد  النادي الاستثنائي“ 
من التفاصيل. وتابع ”الشـــيخ منصور 
(بن زايـــد آل نهيان مالـــك النادي) غير 
حياتي وحياة كل مشـــجعي سيتي في 

العالم. إني ممتن له على الدوام“. 

كومباني يعلن رحيله عن سيتي

سولسكاير يريد ردا نهائيا
 من بول بوغبا

 لنــدن - ازدادت الضغــــوط داخل أروقة 
نادي مانشســــتر يونايتــــد الإنكليزي على 
النجــــم الفرنســــي بــــول بوغبــــا، من أجل 
تحديد موقفــــه من البقــــاء أو الرحيل عن 
صفوف الشياطين الحمر خلال الميركاتو 

الصيفي القادم.
وقالــــت صحيفــــة (ذا صــــن) 
الإنكليزيــــة إن بوغبــــا عليــــه أن 
يتقدم بطلب الرحيــــل إلى إدارة 
ناديه الإنكليزي، إذا أراد مغادرة 

مانشستر نحو ريال مدريد.
وبيّنت الصحيفة أن بوغبا 

يرغب في التدرب تحت 
قيادة أسطورته 

الفرنسية زين 
الدين زيدان، 

أن  أبلغه  الذي 
الآن،  الرحيل  عليه 
أو نســــيان الأمــــر 

نهائيا.
وعلى الجانب 

الآخر، أوضحت 
الصحيفة أن 

موضوع رحيل 
بوغبا يمثل 
صراعا بين 

القيادة الفنية 
للنادي التي يجلس 
على كرسيها المدرب 

النرويجي أولي غونار 
سولسكاير، ونائب 
الرئيس التنفيذي 
لشركة يونايتد إد 

وودوارد.
إلى  سولسكاير  ويميل 

ضرورة رحيل

بوغبا الصيــــف القادم، وذلك للحفاظ على 
تماسك الفريق، وهيبته كمدرب، من خلال 
عــــدم الاحتفاظ بلاعــــب لا يرغب في تقديم 
كل شــــيء من أجل المجموعة، خاصة بعد 
ارتفاع حدة الخــــلاف بينه وبين اللاعب 
خــــلال المراحل الأخيرة من الموســــم 

المنتهي.
وعلــــى الجانــــب الآخــــر، يرى 
وودوارد، أن بيع بوغبا ســــيؤدي 
إلــــى المزيد مــــن الضــــرر لصورة 
النــــادي، بعد نهاية موســــم كارثي 
محليــــا، والغيــــاب عــــن دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
وكشــــفت الصحيفــــة أن 
وودوارد يعتقــــد أن موقف 
يونايتــــد كأكبــــر نــــاد في 
العالــــم ســــيتأثر إذا تــــرك 
أحــــد أهــــم نجــــوم العالم 

يرحل عنه.
وتأتي مطالبة سولسكاير 
للنجم الفرنسي بالتقدم 
بطلب الرحيل، على الرغم 
من أنه كشف بداية 
تسلمه لمهامه التدريبية 
لليونايتد أنه يطمح 
لبناء فريق قوي حول 
نجمه الأول بوغبا.
وكان تقرير 
صحافي بريطاني 
قد أكد السبت 
أن ماركوس 
راشفورد، 
مهاجم مانشستر 
يونايتد، يخاف 
على مستقبله داخل 
قلعة ”أولد ترافورد“.

اطين الحمر خلال الميركاتو 
دم.

صحيفــــة (ذا صــــن) 
ن بوغبــــا عليــــه أن 
الرحيــــل إلى إدارة 
زي، إذإذا أراد مغادرة 

حو ريال مدريد.
صحيفة أن بوغبا 

درب تحت 
ررترته 

ن 

أن  غه 
الآن،   
لأمــــر 

لجانب 
حت 

يل

ة 
يجلس
المدرب

ولي غونار 
ونائب 
فيذي 
إد تد

إلى  سكاير 
ل

ارتفاع حدة الخــــلاف بينه و
حححححححاحل الأخيرة م خــــلال المر

المنتهي.
ووووعلــــى الجانــــب الآ
وودوارد، أن بيع بوغب
إلــــى المزيد مــــن الضـــ
النــــاديي، بعد نهاية موس
محليــــا، والغيــــاب عــــن د
أوروبا الموسم المقبللل
وكشــــفت الص
وودوارد يعتقــــ
نونايتــــد كأكبــ ي
العالــــم ســــيتأث
أحــــد أهــــم نج

يرحل عنه.
وتأتي مطالبة
للنجم الفرنس
بطلب الرحيل،
من أنه
تسلمه لمهام
لليونايتد
لبناء فريق
نجمه الأ

صحاف
قد
أ

مهاجم
يونا
على مس
”أولد قلعة

ظهر اللاعبون بشكل 
رائع. ساهمت أهدافي 

في الفوز

رحيم ستيرلينغ

فيفا قرر زيادة عدد 
المنتخبات من 32 إلى 48 
بدءا من مونديال 2026، 

لكنه أوصى بتطبيقها 
بدءا من مونديال قطر



 لا يوجـــد شـــيء بريء، ثمـــة خدعة 
وكأنهـــا  بقناعـــة  نتقبلهـــا  مســـتمرة 
صحيحة في كل ما نشتريه من المتاجر 
لمجـــرد قـــراءة معلومـــات المحتويـــات 
والاســـتهلاك، ولســـوء الحظ لا يمتلك 
المتســـوقون فكرة دقيقة عن صحة هذه 
المعلومـــات أو من يؤكدهـــا لهم. لكنهم 
مســـتمرون في القبول بهـــا، بل وأكثر 
من ذلك الترويج لهـــا ونصح الآخرين 

باقتنائها!
تغري قائمـــة التفاصيل على علب 
والأطعمـــة  والمشـــروبات  العصائـــر 
والشوكولاته،  والبســـكويت  المحضرة 
مـــا يجعلها مبـــرأة تماما مـــن أضرار 
صحيـــة متعلقـــة بنســـبة الســـكر أو 
الدهون والأملاح، وتتحدث عن سعرات 
حراريـــة مثيـــرة الشـــكوك، لكنهـــا في 
الواقـــع مثلها مثل بقية الأطعمة تحمل 
ضررها ومنافعها ولهـــا نفس التأثير 
السلبي على زيادة الوزن، إلا أننا نقنع 
أنفسنا وبدافع عصي عن التفسير عن 

فائدتها فقط.
العروض الصحيـــة الموجودة على 
الأطعمـــة الجديدة، مبالغـــات إعلانية 
أكثـــر من كونها حقيقيـــة طبية، وتكاد 
تصبح نصائـــح مهابة بينما هي ليس 
أكثـــر مـــن ”هـــراء يخدعنـــا بعروض 
صحيـــة“ وفـــق تعبير أندرو إيلســـون 
محرر شـــؤون المســـتهلك في صحيفة 

التايمز البريطانية.
تلك الدعاية الإعلانية نفسها تخلّت 
بشكل قاطع عن دعم الحركة الأخلاقية 
التـــي انبثقـــت بدايـــة الثمانينات من 
القـــرن الماضي فـــي أوروبـــا لمناهضة 
الوجبات السريعة وأطلقت على نفسها 
”الطعام البطيء“. احتج آنذاك نشـــطاء 
الحركـــة العالمية علـــى ماكدونالدز في 
أوروبـــا، مدافعين عن الطعـــام المحلّي 
المنتج بشـــكل أخلاقي، والـــذي يطبخ 
ويقدّم ويتم الاستمتاع به بما يكفي من 

الوقت لتذوّق مكوّناته.
ألا أن قـــوة المـــال ومراكـــز النفوذ 
التجـــاري والسياســـي انتصـــرا فـــي 
النهاية للطعام الســـريع وأفرغا حركة 
”الطعـــام البطيء“ من نشـــاطها، وهو 
نفس المال الذي يحصد مبالغ هائلة من 
أجل إيهامنـــا بمزاعم الطعام الصحي، 
بيـــد أن ما نتناولـــه له نفـــس التأثير 
السلبي على أمراض السكر والدهون.

من بين الادعاءات التي تحتاج عقلا 
ســـطحيا لتصديقها منتجـــات اللحوم 
التي تزعم في علاماتها أن ما ســـنأكله 
هو نتـــاج رفاهية حيوان لـــم يتعرّض 
إلـــى اضطهاد الصيـــد الجائر والذبح 

القسري القاسي!
أي قواعـــد أخلاقية ولوائح تضبط 
عمل تلك الشركات والمتاجر الكبرى؟ لا 
نحصل على إجابة مفيدة لهذا السؤال 
سوى أن تلك الشـــركات تخضع بشكل 

صارم إلى قوانين رعاية المستهلك..
الطعام الصحي متـــاح بما تنتجه 
الطبيعـــة والحقـــول وليـــس المصانع، 
وأكثر مـــن ذلك مجرد وهم إعلاني مغر 
لا ينبغـــي علينا تصديقـــه مهما وضع 

بأكياس برّاقة ومغرية.

صباح العرب

خدعة الأطعمة 

كرم نعمة

 مرســيليا (فرنســا) – تُلحـــق اليخوت 
التـــي تزداد عـــددا وحجمـــا وفخامة في 
المتوسط أضرارا جسيمة بالنظام البيئي 
في أعماق البحار، ما يدفع السلطات إلى 
وضـــع أطـــر تنظيمية لرســـوها في هذه 

المنطقة.
في عمـــق الميـــاه ووســـط زوبعة من 
الجزئيات الرمادية اللون، تقتلع مرســـاة 
يخت عشـــرات الأمتار من نبتة بوسيدون 
البحريـــة التـــي تعشـــش فـــي وســـطها 
العشرات من الأنواع المائية. وفي غضون 
ثلاثـــين ثانيـــة، يأتـــي ذلـــك علـــى مئات 

السنوات من الحياة البحرية.
هـــذا المشـــهد الملفت الـــذي صور في 
كورســـيكا في إطار حملة رســـمية لمكتب 
للدراســـات  أوســـيانولوجي“  ”اندروميد 

المتخصصة، يلخص المشـــكلة. فمن خلال 
إلقاء المرساة في حقول نبتة البوسيدون، 
تعيث اليخوت فســـادا بالبيئة الطبيعية 
الفريدة التي تحتل أعماق المتوســـط بين 

سطح المياه وعمق 40 مترا.
وتضمن هـــذه النباتات المســـتوطنة 
صاحبة الورق الأخضر الطويل، مجموعة 
مـــن الأنـــواع وهي كنـــز بيئـــي يضاهي 
بحســـب العلمـــاء الشـــعاب المرجانية أو 
الغابات المدارية. ويوضح بيار بواســـري 
المكلّـــف هـــذا الملف فـــي هيئـــة المياه في 
مرسيليا ”هذه الحقول لا تتعافى بعد أن 

يُقضى عليها“.
وتنمو هـــذه النبتـــة المائية وهي من 
الأنواع المحمية إلا ســـنتمترات قليلة في 
السنة ولا تزهر إلا مرات قليلة في كل عقد 

إلا أنّ فوائدها كثيرة. فـ”الحصيرة“ التي 
تشـــكلها على عمق عدّة أمتار توفر ملجأ 
لصغار الأسماك وتحبس الكربون وتنتج 
الأكسيجين، فيما تحد أوراقها من التآكل 

الناجم عن الأمواج.
ويؤكد مارك فيرلاك الباحث في المعهد 
المتوســـطي لعلـــم المحيطات فـــي جامعة 
إيكس-مرسيليا أن نبتة البوسيدون ”هي 
بمثابـــة غابة المتوســـط ورســـو اليخوت 
بمثابـــة تمريـــر جرّافـــات في وســـطها“. 
ويندد قائلا ”هذه اليخوت تريد أن ترسو 
في أجمل بقاع الأرض. المنظر جميل على 

السطح لكن تحت ذلك لدينا كارثة“.
فإلى جانب وطأة المرســـاة قد ”تفلح“ 
سلســـلة اليخت التـــي قد يصـــل طولها 
إلى 200 متر أعماق البحر بســـبب حركة 

الرياح والسفينة. ويقول فلوريان أولون 
من ”اندروميـــد أوســـيانولوجي“، ”إنها 
كارثة بيئية مخزية في المتوســـط“ مشيرا 
إلـــى تراجع نســـبته 30 بالمئة على خمس 
ســـنوات في حقول البوسيدون في خليج 
أنتيـــب. ويتابع قائلا ”بمـــا أن هذا الأمر 
يحصـــل تحت المـــاء ولا يمكـــن رؤيته لم 
يأخذ أي طرف لمدة طويلة هذا الأمر على 

محمل الجدّ“.
وتجوب المئات مـــن اليخوت الفخمة 
مياه المتوسط في فرنسا خصوصا خلال 

مناسبات صيفية رئيسية.
وقررت الســـلطات الخـــوض في هذا 
الموضـــوع وهـــي تســـتعد لوضـــع أطر 
تنظيمية لرسو المراكب التي يزيد طولها 

عن 24 مترا.

 واشنطن - أظهرت دراسة جديدة 
أن معـــدل الانتحـــار بـــين الفتيات 
المتحدة  الولايـــات  فـــي  المراهقات 
الأميركية يتزايد بوتيرة أسرع منه 

بالنسبة للفتيان من العمر نفسه.
معطيات  الباحثـــون  وفحـــص 
عددية لعـــدد المنتحرين فـــي الفترة 
الممتدة ما بـــين 1975 و2016، فوجدوا 
لعـــدد  متزايـــدا  ارتفاعـــا  هنـــاك  أن 

الفتيـــات المنتحـــرات مقارنة بالشـــباب. 
وقالت الباحثة في مستشفى الأطفال في 
كولومبوس دونـــا روش إن ”هناك تحولا 
كبيرا حـــدث بداية من ســـنة 2007، وهو 
تزايد أعداد المنتحرات بـــين المراهقات“. 
إذ تظهـــر النتائج المحصلـــة بعد 2007 أن 
الزيادة في نســـبة انتحار الفتيات اللاتي 
تتـــراوح أعمارهـــن بـــين 10 و14 عامـــا، 

تضاعفت بشكل ملحوظ.

وتلفـــت روش إلى أن الانتحار أصبح 
الســـبب الرئيســـي للوفـــاة عنـــد الفئـــة 

العمرية بين 10 و19 سنة في أميركا.
المؤسســـة  فـــي  المســـؤولة  وقالـــت 
الأميركية لمنع الانتحار، كريستين موتير 
للإذاعـــة الوطنيـــة العامة فـــي الولايات 
المتحدة ”إن.بي.آر“ إن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أضحـــت من بين الأســـباب 
الرئيسة في تشـــجيع الانتحار، وبالتالي 

في زيـــادة معدلاته في البـــلاد. وترى أن 
مـــرد ذلك هـــو أن الغالبية مـــن المراهقين 

يقضون الكثير من الوقت مع أجهزتهم.
وتتابـــع موتير ”في حين أن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي يمكـــن أن تجعل 
الشـــباب يشـــعرون بأنهم أكثـــر ارتباطا 
بالأشـــخاص في حياتهم، فإن الدراسات 
الحديثـــة تُظهـــر أنهـــا يمكـــن أن تضـــر 

بصحتهم العقلية“.

اليخوت الفاخرة قراصنة كنوز البحر المتوسط

إدمان الأنترنت قاتل متسلسل للمراهقات

 لندن - أفاد استطلاع جديد بأن الحلقة 
الأخيرة من مسلســـل ”صـــراع العروش“ 
(Game of Thrones) التي عرضتها شبكة 
”إتش.بـــي أو HBO “ الأميركية ليل الأحد 
الاثنين قد تســـببت في تغيب الملايين من 

الأميركيين عن العمل الاثنين.
معهـــد  أعـــده  اســـتطلاع  وأفـــاد 
ووركفـــورس بالاشـــتراك مع اســـتطلاع 
هاريـــس بـــأن 10.7 ملايين مـــن الموظفين 
تقريبا يخططون لعدم التوجه إلى أماكن 
عملهـــم الاثنـــين، بعـــد يوم علـــى عرض 
الحلقـــة الأخيـــرة من المسلســـل الدرامي 
الخيالـــي، المقتبس عن سلســـلة روايات 
”أغنيـــة الجليـــد والنار“ للكاتـــب جورج 

آر.آر. مارتن.
وقـــال 27.2 مليون شـــخص إن نهاية 
في الموســـم الثامن من ”صراع العروش“ 
قـــد تدفعهم إلـــى التغيب عـــن العمل أو 
التأخر أو أنهم سيكونون أقل إنتاجا من 

أي يوم اثنين آخر.
وحطم الموســـم الثامن من المسلســـل 

أرقام المشاهدة.
وبحسب الاســـتطلاع فإن حوالي 34 
في المئة من الموظفين الراشدين في البلاد 

تابعوا الحلقة الأخيرة.

الملايين تغيبوا 
عن أعمالهم بسبب 

صراع العروش

 جربــة (تونس) – يعبّر المخرج التونسي 
رضا الباهـــي في فيلم ”جزيـــرة الغفران“ 
الذي بدأ تصوير أولى مشاهده في جزيرة 
جربة في جنوب شـــرق تونس نهاية أبريل 
الماضـــي، عن حنين لمشـــهد ديني يســـوده 
التعايـــش الســـلمي الـــذي ميّـــز ماضـــي 

المجتمع التونسي.
وتشـــارك في الفيلم الممثلـــة الإيطالية 
كلوديا كاردينالي، ويســـتمر تصويره في 
جربـــة حتى 25 مايـــو الحالي، وهو يحمل 
إســـقاطات على الواقع الحالي في تونس 
ودول عربيـــة أخرى، بعد ”الربيع العربي“ 
الذي أدّى، باستثناء تونس، إلى حروب أو 

فوضى وبروز مجموعات إسلامية.
ويوضح رضا الباهـــي أن الفيلم يقدّم 
مـــن خلال قصـــة عائلة مســـيحية، تونس 
فـــي خمســـينات القـــرن الماضـــي ”بـــكل 
خصوصياتهـــا وتفاصيلهـــا المبهـــرة، من 
أبرزهـــا حالـــة التعايـــش والانصهار في 
المجتمـــع التونســـي التـــي عاشـــها أتباع 

الديانات في تلك الفترة“.
ويضيـــف المخـــرج ”فـــي هـــذا العمل 
الجديـــد حنـــين لتونـــس الجميلـــة وتوق 
ضمني لمستقبل هادئ خال من الصراعات 

والتعصب“.
فيلم مـــن إنتاج  و“جزيـــرة الغفـــران“ 
تونســـي لبناني يكتسب أهمية في تونس 
التي تعتبـــر من أكثـــر دول العالم العربي 
انفتاحـــا، لكنها في الوقت نفســـه، ووفقا 

لتقاريـــر أممية، الأكثر تصديـــرا للمقاتلين 
المتشـــددين إلـــى صفـــوف تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في ســـوريا والعراق وليبيا في 

السنوات الأخيرة.
ويتنـــاول العمل الســـينمائي الجديد 
قصة كاتب تونســـي إيطالي يدعى أندريا 
يقرّر العودة إلى جزيـــرة جربة بعد غياب 
استمر حوالي ســـتين عاما لنثر رماد جثة 

والدته عملا بوصيتها.
وفـــي مســـقط رأســـه، يحـــاول إعادة 
تشـــكيل الصـــور والذكريـــات التي طبعت 
طفولته من خلال العلاقة مع سكان المدينة.

ويســـتحضر أندريـــا الحـــادث الـــذي 
تعرض لـــه والده داريو، صيّاد الإســـفنج، 
وكيف هبّ ســـكان الجزيـــرة على اختلاف 

معتقداتهم الدينية لمساعدته.
في المقابل، تســـتغل مجموعة إسلامية 
متطرفـــة حالة داريو الصحيـــة ”لإجباره“ 
على اعتناق الإســـلام، فتلقى معارضة من 
الشـــيخ إبراهيم. وتدور غالبية المشـــاهد 
داخـــل حانة قديمـــة تديرها عائلـــة أندريا 
وسط أجواء مرحة وهادئة. ويرصد الفيلم 
الأحداث السياســـية التي عاشتها تونس 
منتصـــف القـــرن الماضـــي والنضال ضد 

المستعمر الفرنسي (1956-1881).
وتقـــول كلوديا كردينالـــي التي تلعب 
دور الجـــدة غوســـتينا ”أحببـــت كثيـــرا 
الســـيناريو، يذكرني بطفولتي حيث كانت 

كل الطوائف الدينية تتشارك الأعياد“.

وولدت كاردينالي (81 عاما) في تونس 
التي شـــهدت بداياتها السينمائية، وسبق 
لهـــا أن صوّرت في هذا البلـــد أربعة أفلام 
أخـــرى. وتقـــول كردينالـــي التي تشـــغل 
منصب سفيرة ”يونسكو“ للنوايا الحسنة 
منذ العـــام 2000، ”مهم جدا طرح موضوع 
قبول الآخر ســـواء كان عربيّا أو أوروبيّا، 

مســـيحيّا أو يهوديّا أو مســـلما، فجميعنا 
واحد“. وتضيـــف ”التعددية الدينية عامل 

إثراء حضاري وليس مدعاة للصراع“.
كذلك، يشارك في بطولة الفيلم ممثلون 

آخرون من إيطاليا وتونس ولبنان.
ويـــرى بـــن نـــور أن مشـــاركة ممثلين 
من جنســـيات مختلفة ”يتماشـــى وجوهر 

موضوع“ الفيلم الذي يجمع بين الكوميديا 
والتراجيديـــا، واســـتغرقت مـــدة كتابتـــه 

حوالي سنتين، على أن يعرض في 2020.
وعلّـــل المخـــرج اختيار جزيـــرة جربة 
”لتنـــوع ســـكانها وتعـــدد انتماءاتهم من 
يهود ومسيحيين ومسلمين“، مضيفا ”هي 

صورة مصغرة عن تونس المتسامحة“.

ــــــم ”جزيرة الغفــــــران“ الذي بدأ تصوير أول مشــــــاهده في جزيرة جربة  فيل
التونســــــية، يصوّر تونس في خمسينات القرن الماضي ”بكل خصوصياتها 
وتفاصيلهــــــا المبهرة، من أبرزهــــــا حالة التعايش والانصهــــــار في المجتمع 

التونسي التي عاشها أتباع الديانات في تلك الفترة“.

جزيرة الغفران تعيد كلاوديا كاردينال إلى تونس 

الإثنين 2019/05/20 
السنة 41 العدد 11354

دعوة للتسامح الديني

باكستانية تلتقط سيلفي مع طفلها قبل موعد الإفطار في مسجد في مدينة إسلام آباد الباكستانية أمس الأول

ي
الجزئيا
يخت عش
البحريـ
العشرات
ثلاثـــين
السنوات
هـــذ
كورســـ
”اندروم

أن
ا
ا
ب

عد
المم
ه أن 

 لندن
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hrones)
”إتش.ب
الاثنين
الأميركي
وأف
ووركفــ
هاريـــس
تقريبا
عملهـــم
الحلقـــة
الخيالــ
”أغنيـــة
آر.آر. م
وقــ
في المو
قـــد تدف
التأخر
أي يوم
وح
أرقام الم
وبح
في المئة
تابعوا

ا
عن

اعتبرت الممثلة 
التونسية درة زروق أن 

مشاركتها في مسلسل 
{المايسترو} أثرت في 

حياتها. ولعبت درة دور 
أخصائية نفسية. يذكر 
أن المسلسل مستلهم 

من قصة حقيقية.
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